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القاهرة -  من محمد عبد اللاه وأشرف بدر:
حـررت قوات خاصـة مصرية امس 11 سـائحا غربيـا وثمانية مصريين 
خطفهـم مسـلحون في منطقـة حدودية نائيـة بمصر قبل عشـرة أيام وبدا 
المحـررون لـدى وصولهـم إلـى مطـار عسـكري في شـرق القاهـرة بصحة 

جيدة. 
وقالـت وسـائل الإعـلام المصريـة إن عمليـة إنقاذ أسـفرت عـن تحرير 
الرهائـن لكـن مسـؤولا سـودانيا قـال إن الخاطفـين تركـوا الرهائن لحال 
سـبيلهم بعد أن قتلت القوات السـودانية سـتة منهم الأحـد وألقت القبض 

على اثنين.
ووصـل السـائحون المفـرج عنهم وهم خمسـة ألمـان وخمسـة إيطاليين 
ورومانيـة إلى القاهرة على مـتن طائرة حربية مصريـة برفقة المفرج عنهم 
المصريين وأفراد القوات الخاصة المصريين الذين قالت مصادر مصرية إنهم 

شاركوا في تحرير الرهائن.
وقالـت وكالـة أنباء «الشـرق الأوسـط» إن وزير الدفـاع المصري محمد 
حسـين طنطاوي أبلغ الرئيس حسني مبارك امس الاثنين بأنه تمت تصفية 
نصـف خاطفي الرهائن الأوروبيين والمصريين في منطقة الحدود المصرية ـ 

السودانية التي كان الخاطفون نقلوا الرهائن إليها.

وقالـت الوكالـة «أوضـح وزيـر الدفـاع لسـيادته أنـه قـد تمـت تصفية 
نصفهم».

وقالـت مصادر أمنيـة مصرية إن عدد الخاطفين يصـل إلى 35 وإن جثث 
القتلى والمقبوض عليهم منهم بحوزة السلطات السودانية.

وقـال أحـد المصـادر إن عناصـر مـن المخابـرات الألمانيـة والإيطاليـة 
والرومانية كانت في موقع العملية.

وأضـاف ان قوات مصريـة قامت بعملية تحريـر الرهائن بمرافقة بعض 
الأفراد من الجيش السوداني والمخابرات السودانية.

وقال المصدر إن القوات المصرية نصبت عدة كمائن للخاطفين وهاجمتهم 
حوالي السـاعة السادسـة صباحا. واضاف ان عدد أفراد المخابرات العامة 
وقوات الجيش والشرطة المصرية الذين شاركوا في العملية يصل إلى 150 
فردا. وقدم مسؤول سوداني رواية مختلفة عن الطريقة التي تم بها الإفراج 
عن الرهائـن. وقال رئيس إدارة المراسـم في وزارة الخارجية السـودانية 
علي يوسف إن الرجلين اللذين ألقي القبض عليهما الأحد أبلغا قوات الأمن 
بـأن الخاطفين اعتزموا التوجـه إلى مصر. وأضاف أن القوات السـودانية 
حاولت عـزل الخاطفين الباقين قرب الحدود، وأن الخاطفين تركوا الرهائن 
في ذلك الوقت وأن الرهائن عبروا الحدود من تلقاء أنفسـهم إلى مصر قبل 

أن تكون هناك عملية إنقاذ.   (تفاصيل ص 4)

بعد تدمير موقع السيستاني.. «هاكرز» يعتدون على مواقع القرضاوي والقرني والعودة
حرب الكترونية بين السنة والشيعة ساحتها مواقع الشبكة العنكبوتية

لندن ـ «القدس العربي» :
شــهدت المواقــع الاليكترونية الاســلامية الســنية 
والشــيعية في الآونــة الاخيــرة هجمات متعــددة من 
الطرفين، وتواصل مسلســل الصراع السني ـ الشيعي 
فــي اختــراق مواقــع الإنترنــت وتدميرهــا وتوجيــه 
رســائل سياســية ودينية من كل طرف للطرف الآخر. 
واشــتدت الهجمات ما بين السنة والشيعة على مواقع 
الإنترنت وعلــى علماء من الطرفــين، وهاجم قراصنة 
كمبيوتر، بدا أنهم شــيعة، عددا مــن المواقع التي تعنى 
بالعلوم الشــرعية الســنية. وفوجئ زائــرو عدد كبير 
من تلك المواقع بوجود شــعار «الهاكرز» وشــعار يعبر 
عن شــخصية المخترقــين بعنوان «علــم» ووجه مطلي 
بألوان العلم الإيراني ووضــع في صدر غالبية المواقع 
الآية الكريمة «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم»، في إشــارة ضمنية إلــى الهجوم الذي 
تعرض له في وقت ســابق موقع المرجع الشــيعي علي 

السيستاني من أطراف مجهولة.
ووضــع المخترق، الذي رمز إلى نفســه باســم قوة 
الدفــاع الإيرانيــة «علم» صــورة وجه مصبــوغ بالعلم 
الإيرانــي علــى واجهــة المواقــع المخترقــة مــع خلفية 

موسيقية وعلم إسرائيلي ممزق وخارطة دول الخليج 
العربي مع حــذف كلمة العربي ووضع عبارة «الخليج 
الفارســي». كمــا وضع المخترقــون عبارة « أنا ســني 

حسيني»، مترجمه باللغة الفارسية.
وكان من أبرز المواقع التي تعرضت للقرصنة موقع 
شبكة «الإســلام»، الذي يشــرف عليه الدكتور عائض 
القرني وموقع الشيخ فالح الصغير «البرهان»، وموقع 
«الصوفيــة» وموقع «شــبكة الســنة النبويــة» وموقع 
«مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وموقع الشيخ 
عبدالعزيــز بن باز. وأوضح الشــيخ فالح الصغير في 
تصريــح نشــرته صحيفــة «الوطن» الســعودية امس 
الاثنين أن موقعــه كان من ضمن المواقع التي تعرضت 

للهجوم، الذي وصفه بغير المبرر.
وأضاف أن معلومات أولية ذكرت له أن عدد المواقع 

كان كبيراً جداً وقد يصل إلى 900 موقع.
من جهته قال الشيخ عايض القرني إنه «في إحدى 
حلقــات برنامج «حياتنــا» (التلفزيوني) وتحديدا في 
حلقــة الوســطية تطرقت إلــى موضوع هجــوم بعض 
الجهــات في إيران على الشــيخ يوســف القرضاوي، 
حيث وجهت رســالة بأنــه على القرضــاوي الرد على 
هؤلاء لأنه من الأئمة الذين خدموا الإســلام والمسلمين 

ولم يســئ أحد للشــيعة بل أكدت على وجوب الحوار 
والتفاهم وفتح المجال للنقاش معهم».

وأضــاف القرنــي: أننــي بينت كذلك علاقة الســنة 
والشــيعة، وأنه من المفترض أن تكــون علاقتهم أقوى 

مهما كانت هناك خلافات بين المذاهب والفرق.
يذكر أن موقعي ســماحة المفتي الشــيخ عبدالعزيز 
آل الشــيخ والشــيخ عبدالعزيز بن بــاز تعرضا خلال 
الأسبوع الماضي إلى محاولة اختراق وتم تخريب جزء 
من الموقعين. كما شــهدت الأيام الماضية سجالا شديد 
اللهجة بين الشــيخ يوســف القرضاوي وعدة مراجع 
شيعية على خلفية ما أســماه القرضاوي المد الشيعي 
في دول عربية عدة. وكانت البداية ذات طابع سياسي 
حينما نجــح فريق «هاكرز» في اختــراق موقع جريدة 
«الخليــج» الإماراتيــة مســاء الثلاثــاء 20 أيار(مايو) 
الماضي، وتمكنوا من نشــر رسائل سياسية عبر موقع 
الصحيفة، حيث تركز مضمون هذه الرســائل على أن 
مســمى الخليــج العربي لا يعبــر عن الهويــة الحقيقية 
للخليج الذي يرون أنه فارســي وليس عربيا، وجاءت 
هــذه الرســائل مــن خلال صورتــين تضمنــت الأولى 
خريطــة لإيــران وقــد تم اســتبدال مســمى «الخليــج 
العربي» بـــ «الخليج الفارســي» وفي أعلــى الخريطة 

عبارة تقول… «الاســم الصحيح هو الخليج الفارسي، 
لقد كان كذلك سابقًا وسوف يظل كذلك دائمًا».

ومنــذ أيام اخترق هاكرز عددا من المواقع الشــيعية 
الشهيرة وبشــكل خاص مواقع تعود إلى آية الله علي 
السيســتاني ورجال دين من مدينة قم، إحتجاجا على 
الفتاوى الجنسية بحسب ما ذكروه في بيان بثوه على 
الموقع، وأرفقوه بنشيد ديني وبشريط فيديو ساخر. 

وشريط الفيديو الذي بثه الهاكرز على الموقع التابع 
لمؤسســة «آل البيت» التابعة للمرجع الشــيعي الأعلى 
في العراق آية الله علي حســين السيستاني، موضوع 
بالأســاس ومنذ مــدة، على موقــع «يو تيــوب»، وفيه 
يســخر الكوميدي الأمريكــي، بيلل ماهــر، من فتاوى 

للسيستاني.

الاردن: موجة الجدل والتجاذب 
تنتهي بإقالة عوض الله وتغييرات 

واسعة في اعلام الديوان الملكي
عمان - «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

حسـم العاهل الاردنـي الملك عبدللـه الثاني جدلا 
متواصلا منذ اكثر من خمسـة اشـهر فـي الاردن بان 
اقـال امـس رئيـس الديـوان الملكـي الدكتور باسـم 
عوض الله من منصبه اعتبارا من الاربعاء مع رسالة 
ملكية «تتمسـك» بمنهجية عوض الله وتعده ضمنيا 
لتسـلم موقع اخر في الدولة في وقت لاحق، حسـب 

الحيثيات التي وردت في نص القرار الملكي.
 ولاحظ المراقبون الاثنين بان الملك عبدالله الثاني 
استرسل في الاشادة بعوض الله ومزاياه الابداعية 
قبـل قبول اسـتقالته رسـميا، واكد الملـك بان عوض 
اللـه الذي اثيـرت حولـه عاصفة من الجـدل مؤخرا 
سـيبقى قريبا في كل الاحوال وسيحظى بثقة القصر 
الملكي فيما تسـاءلت مصادر رسـمية عن عدم وجود 
نص يعفي عوض الله من مهام اخرى تتعلق بالمكتب 
الخاص للملك.  وتعكس الرسـالة الملكية بان عوض 
اللـه سـيبقى مـن الشـخصيات المتنفـذة جـدا حتى 
خـارج المنصب الرسـمي حيث اعتبر دومـا من اقرب 
الشـخصيات للملك خـلال الاعوام التسـعة الماضية 
ومـن المرجـح ان يحتفظ عوض اللـه بملفات خاصة 
لهـا علاقـة بالقصـر الملكـي واعمـال الملك حتـى بعد 

خروجه من موقعه الرسمي.
وخرج عوض الله من منصبه بعد اسـابيع مريرة 
مـن الجـدل العاصـف كان بطلهـا الرئيسـي حيـث 
نشـرت ضـده وخلافـا للتقاليـد عشـرات المقـالات، 
ووصفتـه عضـو فـي البرلمان بانـه «كوهـين» واتهم 
ضمنيا بمحاولة السيطرة على الحكومة من خارجها 
وبتاسـيس وزارة ظـل فـي القصـر الملكي، كمـا اتهم 
برعايـة وتوقيـع وثائق سـرية لها علاقة بمسـتقبل 
العلاقة الاردنية- الفلسـطينية وبتاييد مشروعات 

لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن .
 وطوال العهـد الجديد بقيادة الملك عبدلله الثاني 
كان عـوض اللـه مـن اهـم صنـاع القـرار التنفيذي 
متسـببين  البرلمـان  فـي  نـواب  طـارده  ان  وسـبق 
بخروجـه مـن وزارة الماليـة بعـد وزارة التخطيط، 
لكـن احتفاظ الملك بـه في قصره لم يعفـه من معارك 

واقاويل واتهامات طالته على مدار عدة اشهر.
 ولـم يتم الاعلان رسـميا امس عـن خليفة عوض 

اللـه في موقعه لكن التوقعات تشـير لاحتمال تعيين 
الوزير الاسـبق ناصـر اللوزي في هـذا الموقع مع ان 
الاخيـر نفى فـي اتصالات مـع صحافيين علمـه بهذا 
الترشـيح او التعيين، ومع ان تقارير محلية رجحت 
تعيـين رئيـس الـوزراء الاسـبق طاهر المصـري في 
الموقـع الا ان رئيـس الديوان الاسـبق فيصـل الفايز 
من المرشـحين الاقوياء لنفس الموقـع اصافة لرئيس 
الاركان الجنرال خالـد الصرايرة اذا ما تقرر وصول 

موجة التغيير الى المؤسسة العسكرية.
 ويتضـح مـن النصـوص الملكية بان عـوض الله 
سيغادر موقعه رسـميا الاربعاء ثاني ايام العيد مما 
يعني بـان مراسـم العيـد الملكية سـتنظم بوجوده. 
وبـات واضحـا ان خـروج عـوض اللـه مـن القصر 
الملكي اعقبه دخول الاعلامي المخضرم ايمن الصفدي 
المحسـوب علـى نفـس التيـار الاصلاحي مستشـارا 
للملك سيكون على الارجح مسؤولا عن ملف الاعلام 
الامر الذي قد ينتهي ايضا بخروج الوزير المستشـار 
امجد العضايلة المسؤول الاول للاعلام، في الديوان 

الملكي والقريب جدا من عوض الله.
 ويتردد في السياق ان طاقما جديدا تماما سيعمل 
في القصر الملكي مما يعني ايضا اختيار رئيس جديد 
لجهـاز التشـريفات الملكيـة خلفـا للشـريف محمـد 
الهيمـق الـذي تتحدث بعـض الانباء عـن رغبته في 

الاستراحة ومغادرة الوظيفة.

حماس تنفي تقييد تحركات قادتها في سورية
غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

نفـت حركـة حمـاس صحـة مـا أوردتـه إحـدى 
الصحـف الخليجية عن فرض سـورية مؤخراً قيوداً 
على تحركات قادة حركتـي حماس والجهاد المقيمين 
علـى أراضيهـا، وأكـدت حماس فـي الوقـت ذاته أن 
التفجيرات الأخيرة التي ضربت سـورية تسـتدعي 

احتياطات أمنية جديدة على قادتها هناك.
حمـاس  باسـم  المتحـدث  برهـوم  فـوزي  وقـال 
لـ«القـدس العربـي» في رده على ما نشـر «هذا كلام 
غيـر صحيـح، وتقـف وراءه جهـات تريـد تخريـب 

علاقة فصائل الممانعة وحركة حماس مع سورية».
وذكر أنه قبل مدة تحدثت تقارير عن انتقال خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي للحركة للعيش في 

السودان بدل سورية، وهو حديث غير صحيح.
وقال «البعض يريد أن يشـكك في علاقة سـورية 
بحمـاس، وأن يؤثـر سـلباً علـى العلاقـة بينهما، لما 
تقوم به سـورية من دور في احتضان لقوى الممانعة 

الفلسطينية».
صحيـح،  غيـر  قيـود  عـن  «الحديـث  وأضـاف 
والحديث عـن بديل للإقامـة غير سـورية أيضاً غير 

صحيح».
إلى ذلك، أكد برهوم أن علاقة حركته بسورية لن 
تتأثر حتى لو بدأت سـورية بإجراء مباحثات سلام 

مباشرة مع إسرائيل.
وقـال «قبـل ذلـك قطعـت سـورية شـوطا طويلا 
في المفاوضـات خلال حقبـة الرئيس حافظ الأسـد، 
ولـم تتأثـر علاقـة حمـاس بسـورية»، موضحـاً أن 

سـورية أكدت مؤخـراً اسـتمرارها في دعم الشـعب 
الفلسطيني.

وكان مصـدر دبلوماسـي عربـي قـال للصحيفـة 
الخليجيـة ان وزير الخارجية السـوري وليد المعلم، 
المح لوزيـرة الخارجية الأمريكيـة كوندوليزا رايس 
لـدى اجتماعه بها الجمعـة، إلى اتخاذ بـلاده قيودا 
فرضت حديثـا على تحركات المسـؤولين في حركتي 
حمـاس والجهـاد الإسـلامي المقيمين علـى الأراضي 
السـورية، ويأتـي علـى رأس هؤلاء  حسـب المصدر 
السياسـي  المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  العربـي، 
لحمـاس، وذكـر المصـدر أنـه قـد فرضت عليـه هذه 
الظـروف ضـرورة عـدم الإقامـة فـي مـكان واحـد 
تحـت ذريعة «هشاشـة الوضع الأمني فـي العاصمة 

السورية والمناطق المحيطة بها».

سورية: التحقيقات اظهرت ان اعتداء دمشق نفذه «ارهابي على علاقة بتنظيم تكفيري»

الاسد: طرابلس باتت قاعدة للتطرف السلفي تهدد اراضينا
الحريري: لبنان لن يكون ساحة لتصفية الحسابات السورية

لندن ـ دمشق ـ «القدس العربي» ـ ا ف ب: 
نسـب نقيب المحرريـن اللبنانيـين الى الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد قولـه ان شـمال لبنـان بـات «قاعـدة حقيقيـة 

للتطرف» تشكل خطرا على سورية.
وكان الرئيس السوري اسـتقبل الاحد ملحم كرم واجرى 
معه «جولة افق». وقال كرم ان الرئيس السـوري ابلغه بانه 
حـذر «دائمـا مـن الارهـاب». وانـه اكد علـى مدى السـنوات 
الماضيـة «ان السياسـات الخاطئـة حيـال منطقتنـا هي التي 
تخلـق التربـة الخصبـة للارهـاب ، لكـن هـذا لـن يثنينا عن 
متابعـة سياسـتنا الداخليـة والخارجيـة لمقاومـة الاحتـلال 
والعنـف والارهاب». ودعـا الرئيس السـوري الى «ضرورة 
تضامـن جميـع الجهـود لمكافحة الارهـاب وتحقيـق العيش 
الآمـن للجميع». ورد زعيم الاكثرية النيابية في لبنان مسـاء 
امس على تصريحات الاسـد، قائلا انها تشكل تهديدا مباشرا 

للبنان وشمال لبنان.
وقال سـعد الحريـري زعيم تيار «المسـتقبل» «انه لا يمكن 
السـكوت عـن هـذه التهديـدات». وحـذر الحريـري المجتمع 
الدولي «من التغطية على اي تصرف سوري»، كما دعا الدول 

العربية الى «التدخل لوقف التهديدات السورية».
وأضـاف «اننـا اذ ننبـه فـي هـذا الشـأن المجتمـع الدولي 
بأسـره، لا سـيما الاصدقـاء في فرنسـا، ونحذر مـن مخاطر 
التسـليم للنظام السـوري، بأي تدخل مباشـر او غير مباشر 
في شـؤون لبنان، بحجة رد هجمات المتطرفـين، اننا اذ ننبه 
الى ذلك، ندعو جامعة الدول العربية الى تحمل مسـؤولياتها 
في وقف مسلسل التهويل على لبنان، ونطالب، بإرسال فريق 

عربي رسمي للتحقيق في اوضاع الحدود بين البلدين». 
وقـال «لقـد حـز فـي قلـوب جميـع اللبنانيـين، لن تشـهد 
العاصمـة السـورية، تفجيـرا على صـورة التفجيـرات التي 
شـهدتها عشـرات المناطـق اللبنانيـة وان يسـقط عشـرات 
الابريـاء مـن الاشـقاء السـوريين، بالطريقـة نفسـها التـي 
سـقط فيها مئات الابرياء من ابنـاء لبنان.غير اننا في لبنان 
يسـتحيل ان نعطي النظام السـوري صك براءة من مسلسل 
ارهابـي طويـل، اصبح في عهـدة المحكمة الدوليـة والجهات 

المخولة كشف الحقيقة وملاحقة المجرمين والمتورطين».
وأضاف «لبنان لن يكون في سائر الاحوال ساحة لتصفية 
الحسـابات الداخلية السورية او حسـابات النظام السوري 

الاقليمية والدولية».
مـن جهة اخـرى نقل ملحم عن الاسـد قولـه «ان مصالحة 
المملكـة العربيـة السـعودية ضروريـة ولا مصلحـة للجفـاء 
معها». واكـد دعمه للمقاومة في لبنان لكنه قال ان هذا الدعم 
«لـم يكن .. على حسـاب الحكومـة اللبنانية ولـم نفكر لحظة 
ان هـذا الدعـم هـو لاضعافهـا». واعلنـت سـورية الاثنين ان 
التحقيقات الاولية اظهرت ان الاعتداء الذي اوقع السبت 17 
قتيلا في دمشـق عملية «انتحارية نفذهـا ارهابي على علاقة 
بتنظيـم تكفيـري» وان السـيارة المفخخـة التي اسـتخدمت 

دخلت من بلد عربي مجاور.

طرابلس (لبنان) ـ «القدس العربي»:

للمرة الثانية في نحو شهر ونصف الشهر استهدف 
مجددا الجيش اللبناني في طرابلس كبرى مدن شــمال 
لبنان حيث استشــهد اربعة عســكريين ومدني واصيب 
26 اخرون في انفجار اســتهدف حافلة عسكرية صباح 
الاثنين. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل خمسة 
جنود. فقد هــز انفجار قوي صباحا منطقة البحصاص 
عند المدخل الجنوبي للمدينة مستهدفا حافلة عسكرية.

وأدى التفجير الى استشهاد اربعة عسكريين ومدني 
واصابة 26 اخرين اضافة الى جرح مدنيين.

واشــار المصــدر نفســه الــى ان التحقيقــات الاولية 
دلت علــى ان التفجير ناجم عن عبوة ناســفة محشــوة 
بالمسامير وضعت في سيارة مركونة الى جانب الطريق 

وان صاحب السيارة قد تم توقيفه.
وكانــت عملية تفجيــر في طرابلس قــد اودت في 13 
آب (اغســطس) بحيــاة 14 شــخصا مــن بينهم تســعة 
عســكريين ولم تتبناها اي جهة كما لم يتم الكشــف عن 

مرتكبيها حتى الآن.
ووصــف الجيــش التفجيــر بانــه عمــل «ارهابــي» 
يســتهدف المســاس بالامن والمصالحــات الجارية بين 

الافرقاء السياسيين في البلاد.
وقالت القيادة العسكرية في بيان «مجددا امتدت يد 
الغدر لتطال المؤسســة العسكرية في استهداف واضح 
لمســيرة الأمن والاســتقرار في البلاد وخطوات التقارب 
والمصالحة بين أطراف المجتمع الواحد، وذلك من خلال 

عمل إرهابي جديد».   (تفاصيل ص 5)

السودان يقول ان الخاطفين هربوا.. والقاهرة تؤكد تصفية نصفهم
روايات متضاربة لتحرير السياح والمصريين المخطوفين

رفض مجلس النواب الامريكي خطة 
الانقاذ المالي يفتح الابواب على المجهول

■ واشـنطن - لندن - رويترز - «القدس العربي»: 
رفـض مجلس النـواب الامريكي امس الاثنـين بأغلبية 
228 صوتـا مقابـل 205 اصـوات خطـة لانقـاذ القطـاع 
المالي الامريكي كانت سـترخص لـوزارة المالية بانفاق 
مـا يصل الـى 700 مليار دولار لشـراء سـندات متدنية 
القيمة مدعومـة عقاريا من البنوك بهـدف اعطاء دفعة 

لأسواق المال المتراجعة.
ولقيـت الخطـة رفضـا مـن المتشـككين مـن الحزبين 
الذيـن اثاروا تسـاؤلات عن مدى الحاجـة لها وعما اذا 
كانت سـتجدي نفعا.  ويخشـى ان يؤدي رفض الخطة 
الـى مزيـد من المخاوف وعـدم التيقن الامـر الذي يفتح 
الابـواب على المجهـول. وكانـت ادارة بـوش اقترحت 
الخطـة يـوم 20 ايلول/سـبتمبر وادخـل الكونغـرس 
تعديلات عليها خلال ايام وسـط تحذيـرات من البيت 

الابيض بأن هناك حاجة ملحة لمنع كارثة اقتصادية. 
وكانـت مخاوف مـن احتمال رفض الخطـة، وكذلك 
شـكوك حـول مـا اذا كانـت سـتنجح فـي انهـاء حالة 
شـبه الشـلل فـي القطـاع المالـي، قـد ادت الـى تراجع 
حـاد للاسـهم الامريكية وقبلها الاوروبيـة امس، بينما 

تزايـدت المخـاوف مـن انتقـال عـدوى الأزمـة بكامـل 
اعراضهـا الـى بقية الـدول. وامس اضطـرت حكومات 
دول البينولكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ) الى 
تأميم بنك فورتيس العامل بالدول الثلاث، بينما قامت 
السلطات الامريكية باقناع مجموعة سيتي بانك بشراء 

بنك واكوفيا العملاق الذي كان على وشك الانهيار. 
وضاعفت البنوك المركزيـة في العالم جهودها امس 
لانعاش النظام المالي العالمي المصاب بالشـلل من خلال 

ضخ كميات هائلة من النقد.
(البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  واعلـن 
المركزي) الامريكي زيادة 330 مليار دولار في الترتيبات 
لدعم سـيولة الدولار الامريكي في النظام المالي العالمي 
للتصـدي لأزمة مالية عالمية نشـأت مـن ازمة القروض 

العقارية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وقـال مجلس الاحتياطي في بيـان ان التحرك يزيد 
خطوط التبادل الائتماني مـع البنك المركزي الاوروبي 
وثمانية بنـوك مركزية اخرى الـى 620 مليار دولار من 

290 مليار دولار في السابق.
وجاء الاعلان بعد ان ضخت بنوك مركزية أوروبية 
واّسيوية المزيد من الأموال في القطاع المصرفي العالمي 
امس في محاولة لاقناع المؤسسات المالية بالتوقف عن 
اكتنـاز السـيولة وهو ما يهـدد بوقف حركـة الاقتصاد 

العالمي المتباطئ بالفعل.

عائلة احد ضحايا التفجير في طرابلس امس تبكيه بعد تلقيها نبأ مصرعه

باسم عوض الله

خالد مشعل

عطلة العيد
 تتقدم «القدس العربـي» لقرائها بأحر التهاني 
بحلول عيد الفطر المبارك. وبهذه المناسبة تحتجب 

عن الصدور يوم غد الاربعاء.
وكل عام وأنتم بخير

مصرع 5 بتفجير استهدف حافلة للجيش اللبناني في طرابلس

السياح بعد وصولهم للقاهرة امس
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت إيـران 
امـس الاثنـين أنهـا لـن توقـف نشـاطها 
النـووي الحسـاس كمـا طالـب مجلـس 
الامـن الدولي فـي أحدث قرار له بشـأن 
البرنامـج النووي الايرانـي الذي يعتقد 
إلـى صنـع رؤوس  أنـه يهـدف  الغـرب 

حربية.
لـلامم  التابـع  الامـن  مجلـس  ومـرر 
المتحدة قرارا يوم السبت الماضي يطالب 
الجمهورية الاسـلامية بوقـف تخصيب 
اليورانيـوم وهو الجزء الـذي يثير قلق 
الغرب أكثر في البرنامج النووي لطهران 

نظرا لاستخداماته المدنية والعسكرية.
علـى  تصـر  التـي  إيـران  ورفضـت 
أن خططهـا سـلمية القـرار بالفعـل ولم 
يتضمن اضافة مزيد مـن العقوبات على 
ثـلاث مجموعات من العقوبات مفروضة 

بالفعل منذ عام 2006 .
وزارة  باسـم  المتحـدث  وأوضـح 

الخارجية الايرانية حسـن قشقاوي في 
مؤتمر صحفي أن إيـران لن تقبل المطلب 

الرئيسي.
وتابع «التخصيب هو حقنا الصريح. 
أنشـطتها  إيـران  توقـف  بـأن  المطالبـة 
لتخصيـب اليورانيـوم تتجـاوز حقهـم 

الشرعي وسنواصل مسارنا الطبيعي».
وعارضت روسـيا وهي إحدى الدول 
الدائمـة فـي مجلـس الامـن التـي لديها 
حـق النقـض (الفيتـو) فـرض مزيد من 
العقوبـات فـي تلـك المرحلة علـى الرغم 
من الجهود التي قادتها الولايات المتحدة 

لفرض عقوبات جديدة.
ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل 
اسـتبعاد العمـل العسـكري إذا فشـلت 
الجهـود الدبلوماسـية في إنهـاء النزاع 

النووي.
وتقـول إيـران إن كلا البلديـن ليسـا 
في وضـع يمكنهما من شـن هجـوم على 

الجمهورية الاسلامية لكنها حذرت من أن 
المصالـح الامريكية وإسـرائيل وخطوط 
شـحن النفط في الخليج ستكون أهدافا 

لها إذا تعرضت لهجوم.
الـى ذلك أعلـن وزير الدفـاع الإيراني 
امـس  نجـار  محمـد  مصطفـى  العميـد 
الاثنين أنه تم تزويـد المقاتلات الإيرانية 
بمنظومات متطورة للحرب الالكترونية، 
في شـركة «صا إيـران» التابعـة لوزارة 

الدفاع .
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية 
شـبه الرسـمية أن نجـار أكد ذلـك خلال 
رعايتـه مراسـم تدشـين 10 منظومـات 
اتصالاتية و19 منظومة أمنية الكترونية 

في هذه الشركة.
وأعـرب وزيـر الدفـاع عـن ارتياحـه 
المتطـورة  المشـاريع  هـذه  لتدشـين 
وزارة  توفيـر  إلـى  مشـيرا  والعظيمـة، 
الدفاع «كل الاحتياجات الحديثة للقوات 

المسـلحة في إيران في كل المجالات بينها 
الحرب الالكترونية».

ووصـف الصناعـات الدفاعيـة التـي 
الحاضـر  الوقـت  فـي  إيـران  تمتلكهـا 
بالمتطورة للغاية، ولفت إلى أن صناعتها 
تمت بيد الخبراء الإيرانيين المتخصصين، 
مؤكـدا علـى توظيـف اسـتثمار واسـع 

النطاق في هذا المجال.
وشـدد على أن «إحدى أهم النظريات 
الدفاعيـة هـي تزويد المعـدات بالأجهزة 
بإمكانهـا  إيـران  أن  الذكيـة»، موضحـا 
إحباط مفعـول أي حرب أو تهديد ضدها 

في إطار هذه النظرية .
وأكـد نجـار علـى تطابـق المنظومات 
مـع  إيـران  تصنعهـا  التـي  المتطـورة 
المواصفـات الدولية مشـيرا إلى صعوبة 
الجويـة  الإذاعـات  وصناعـة  إنتـاج 
والبريـة التي تعتبـر معقدة وحساسـة 

للغاية .

اعلنت عن تزويد مقاتلاتها بمنظومات متطورة للحرب الالكترونية

إيران لن توقف نشاطها النووي.. وتعتبر إن قرار مجلس الأمن ضدها «سياسي»
خامنئي ينتقد المظاهر الغربية 

■ طهــران ـ يــو بــي آي: إنتقــد قائــد الثورة 
إيــران علــي خامنئــي خــلال  الاســلامية فــي 
اســتقباله المئــات من الطلبــة الجامعيــين اتباع 
ما وصفــه «المظاهــر الغربية باعتبارهــا مظاهر 
الايرانيــة  الانبــاء  وكالــة  ونســبت  تقدميــة». 
الرسمية (إرنا) امس الاثنين إلى خامنئي دعوته 
الطلبــة «اعتماد اليقظة بغية عــدم الانحراف عن 

التقدم والتطور».
وقال إن أحد هذه السبل «المنحرفة والخاطئة 
هــو ذلــك المصيــر الخاطــئ المنتهج قبــل الثورة 
والــذي كان يتمثــل في اتبــاع المظاهــر الغربية 

باعتبارها مظاهر تقدمية». 
وقــال للطلبة الذين اســتقبلهم مســاء الاحد 
إن «احد النماذح المنحرفة والخاطئة في مســير 
التقدم والتطور هو فكر لا يرفض الهوية الايرانية 
الاســلامية الا انه يعتمد حالة اليأس تجاه تقدم 

وتطور وازدهار البلاد».
وأشــار إلــى ترويج هذا الفكر مــن قبل بعض 
الأشــخاص، وقال «للأســف يســمى مثــل هذا 
النــوع مــن الفكــر بالواقعيــة ومعناه أن شــعباً 

مسلماً محكوم باتباع النهج الغربي». 
وأردف يقول «إن هــذا الفكر الخاطئ يتنافى 

والتجربة البشرية الطويلة الامد». 
وقال «إن هذا الفكر الخاطئ  كان يعتبر التقدم 
العلمــي الحالي فــي بدايته بأنه عــديم الجدوى 
وبلا فائدة، إلا أن الشــباب المسلم الإيراني ومن 
خلال جهــده العلمي قد وصــل اليوم في بعض 
الفروع الى مستوى اعلى من المستوى العالمي». 
وأضــاف ان جيل الشــباب المســلم «يجب ان 
يخطــو خطــوات فــي مســير انتاج فكــر حديث 
بالتقــدم  متمتــع  إســلامي  مجتمــع  وتحقيــق 
المــادي والمعنوي مــن خلال الجهــود المتواصلة 

والتخطيط الصحيح والمبدئي». 

■ كابـول ـ اف ب: تبنى زعيم الحرب الافغاني 
قلب الدين حكمتيار في شريط فيديو تلقته وكالة 
انبـاء افغانية خاصة الاثنين الكمين الذي قتل فيه 
عشـرة جنـود فرنسـيين فـي 18 آب (أغسـطس) 
قـرب كابـول مقرا بمقتل عشـرة مـن عناصره في 

الاشتباك.
وكانـت حركـة طالبان تبنـت في وقت سـابق 
الحـزب  زعيـم  حكمتيـار  اعلـن  الـذي  الهجـوم 

الاسلامي تبنيه.
آب   18 فـي  فرنسـية  دوريـة  وتعرضـت 
(أغسـطس) لكمـين نصبـه 140 الى 170 مسـلحا 
مدججـين بالسـلاح فـي وادي اوزبين فـي منطقة 

ساروبي على مسافة ستين كلم شرق كابول.
وقتل في الاشتباكات عشرة جنود معظمهم من 
عناصر فوج المظليين الثامن لمشـاة البحرية كانوا 
وصلوا الى افغانستان قبل فترة قصيرة واصيب 
21 آخـرون، في اعلى حصيلة تسـجل في صفوف 
القوات الدولية منذ اطاحة نظام طالبان في نهاية 

2001 واثار الحادث تأثرا بالغا في فرنسا.
واعلـن حكمتيـار زعيـم الحزب الاسـلامي في 

شـريط الفيديـو مسـؤوليته عـن الكمـين كاشـفا 
اسماء عشـرة من مقاتليه سـقطوا خلاله ومقدما 

تعازيه لعائلاتهم.
وبحسب العسكريين الفرنسيين في افغانستان 
فقـد قتـل فـي الاشـتباك ما بـين اربعين وسـبعين 
متمردا غير انهم اقروا انهم لم يعثروا الا على جثة 

واحدة تابعة للمتمردين عقب انجلاء المعركة.
وفـي شـريط الفيديـو هـدد حكمتيـار القوات 
الدولية المنتشـرة في افغانسـتان بشـن هجمات 
جديـدة ضدها ودعـا المتمردين الافغـان الى عدم 
اسـتخدام الهواتـف النقالـة والمرتبطـة بالاقمـار 

الصناعية خلال المعارك.
وحكمتيـار هـو احـد اهـم قـادة حركـة الكفاح 
الافغانـي للاحتـلال السـوفياتي (1989-1979) 
وكان عـين لفترة عابـرة رئيـس وزراء في 1992. 
وهـو باشـتوني معـروف بتغييـر تحالفاته وهو 
ينشـط بقوة حاليا في اطار التمرد على السلطات 

الافغانية والقوات الدولية.
وهو ناشـط اسـلامي وكان حظي في السـابق 
بحماية باكستان والولايات المتحدة اللتين وفرتا 

له الكثير من المـال والعتاد اثناء فترة الكفاح ضد 
السـوفيات، وهو اليوم ملاحق مـن قبل الولايات 
المتحـدة بتهمة «الارهاب» وهـي تتهمه بالارتباط 

بالقاعدة.
واتهـم حكمتيـار فـي عـدة جرائم حـرب اثناء 
الحـرب الاهليـة الافغانية حين تقاتـل المجاهدون 
بعد الاطاحة بالنظام الشـيوعي (1996-1992). 
وادت خصومته مع القائد شاه مسعود الى تدمير 

شبه كامل لكابول.
وهـو يقيـم علاقات غامضـة مع حركـة طالبان 
التـي واجهت قواتـه اثناء زحفها للسـيطرة على 
افغانسـتان فـي سـنوات 1994-1996 واجبرتـه 
على العيش منفيا في ايران. ورفضت الحركة منذ 
ذلـك التاريخ مـرارا مقترحـات حكمتيـار الداعية 

لاقامة جبهة مشتركة ضد القوات الاجنبية.
وتتمتـع مجموعة حكمتيـار بقواعد قديمة عند 
مشارف كابول وفي شرق افغانستان في حين تقع 

معاقل طالبان تاريخيا في الجنوب الافغاني.
واطلقت طالبان حركة تمرد دامية منذ ان اطيح 
بها من السـلطة نهاية 2001 على يد تحالف دولي 

قادته الولايات المتحدة.
نحـو  منـذ  العنـف  اعمـال  حـدة  وتضاعفـت 
عامـين رغم انتشـار 70 الف جنـدي اجنبي ضمن 
قوتـين دوليتين واحـدة بقيادة الحلف الاطلسـي 
(ايساف) واخرى بقيادة أمريكية (عملية الحرية 

الدائمة).

حكمتيار يتبنى الكمين ضد الجنود الفرنسيين الشهر الماضي في افغانستان

لندن ـ «القدس العربي»:

بطاقــات العيــد عــادة مــا تحمــل علــى 
اغلفتهــا وداخلهــا اشــكالا تقليديــة تتغير 
احيانا بتغير المزاج والازمنة ولكنها لا تغير 
طبيعــة اللغة المختارة فيهــا، وبعناية، فهي 
اما تحمل صور اهلة ومســاجد ومناراتها، 
والمســاجد الثلاث التي لا تشــد الرحال الا 
اليها، وموائد طعام وصور اطفال باســمة 

وجوههم واشعارا وأدعية.
وما تتميز به بطاقات العيد ان مصمميها 
يتفننون بجماليات الخط العربي واشكاله 
المتعددة، ويشكلونها بالوان وانواع ممتعة 
للنظــر، ولــم يعد المســتهلك لهــذا النوع من 
بطاقات المناســبات امام نوع واحد وشكل 
منهــا فهناك المئات التي تباع في الاســواق 
تتسابق على جذب انتباه المشتري وتتدافع 

على استقباله، كل بطاقة لها سحرها.
وعلى البطاقة تتنوع اسماء العيد بتنوع 
اسمائه في اللغات الاسلامية فمع ان معظم 
هذه اللغات تطلق عليه الاسم العربي «عيد» 
فانه في لغــات اخرى مثل التركية يســمى 
«بيــرم» والملايوية والاندونيســية يســمى 
«هــاري رايــا بواســا» اي يــوم الاحتفــال 
بنهايــة الصيام. وفي البطاقــات العربية لا 

تتغير العبــارات المكتوبة والمرافقة للصورة 
التي تحمل التهاني بالعيــد «الصغير» مثل 
«عيد ســعيد»، «عيد مبارك»، «عســاكم من 
عواده»، «عيد سعيد وكل سنة طيبة»، «تقبل 
اللــه طاعتكم»، «كل ســنة وانتــم طيبون»، 
واحيانــا ترفق مــع الصورة والتشــكيلات 
الخطيــة آيــات قرآنيــة واحاديــث نبويــة 

شريفة واشعار.
ومن النادر ان تجد في بطاقات العيد لغة 
حوشــية او فاحشــة وخارجة عــن الادب، 
لان العيد هو مناسبة دينية ويجيء كنهاية 
لشــهر من العبادة والتبتل والجوع (مع انه 
لم يعد كذلك في زمن المسلســلات والدراما 
التلفزيونيــة) ولانه كذلــك فاللغة يجب ان 
تكون محتشــمة في بطاقات المعايدة، وفي 
حالات اســتثنائية تجــد بطاقــات مكتوب 
عليها عبارات مرحة مثل «اخيرا جاء العيد»، 
وكأن كاتبها يريد التخلص من رمضان كما 
قال الشاعر «رمضان ولى هاتها يا ساقي، 
مشــتاقة تســعى الــى مشــتاق»، وهنــاك 
عبــارات مرحــة ترحب بطعم الشــوكولاتة 
وفــي بطاقة علــى الانترنت، صــورة معزة 
(البطاقة لعيد الاضحى) وهي تحمل يافطة 
مكتــوب عليها «هذا العيد اســـأل عن الاهل 

والاصدقاء قبل ان تسأل عن الطعام».

فــي حشــمة وتحفــظ بطاقــات المعايدة 
في الاعياد الاســلامية هناك ظاهرة جديدة 
فــي بطاقــات المعايدة في الغــرب وخاصة 
بريطانيــا وهي الاتكاء على اللغة الفاضحة 
والحوشية كوســيلة للمرح في المناسبات. 
وفي بريطانيا وحدها تباع ســنويا مليونا 
بطاقــة تحمل عبــارات يعــف اللســان عن 
ذكرهــا عــلاوة علــى كتابتهــا فــي تقرير، 
وهي كما يقولــون في العاميــة «من الزنار 
وتحــت» ولا تقتصــر هــذه البطاقــات على 
الشباب الذين يحبون التقليعات بل قد يجد 
الأب والأم والجدين نفســهم امام بطاقة لا 
تتعفف عن اســتخدام هذه العبــارات الجا 

رحة والشتائم الجنسية.
ويقــول تقرير في صحيفــة «الغارديان» 
ان محلا يبيع بطاقات من هذا النوع سنويا 
اكثــر من 750 الــف بطاقة لكل المناســبات، 
الــزواج واعيــاد الميــلاد وغيرهــا. وتــرى 
الصحيفــة ان الظاهــرة مهمــة لان ســوق 
بطاقــات المعايــدة مــن اكبر الاســواق في 
العالم حيث يرسل كل شخص او نيابة عنه 
55 بطاقة فــي العام، مقارنة مــع 25 بطاقة 

ترسل عن كل بيت في الولايات المتحدة.
ويرى محللــون نقلت عنهم الصحيفة ان 
تقبــل الظاهــرة والاقبال عليهــا، يعود الى 

تراجع التابو والمحرم في المجتمع، فما كان 
ممنوعا وضد القيم العامــة اصبح مألوفا، 
وهناك كلمة مــن اربعة حروف تبدأ بحرف 
«اف» الانكليزي باتت شــائعة على الســنة 
مقدمــي البرامج والنجوم ولــم تعد العائلة 
تشــعر بالحرج لسماعها لشــيوعها في كل 

ما يقال ويعرض على الشاشة.
ويعتقد باحث اخر ان العبارات والسباب 
الفاحش يستخدم من اجل احداث الصدمة 
علــى متلقــي البطاقــة وان الســباب هذا لا 
يقال وجها لوجه بل يتم ارســاله للمعارف 
مســؤولين  ولكــن  الدعابــة.  ســبيل  علــى 
فــي لجنة الرقابــة على الاعــلام لا يتقبلون 
فكــرة تقبل المجتمــع للظاهــرة ويقولون ان 
اســتخدامها فــي الخطــاب العــام يحــدث 
جراحا على المجتمع. وقد يكون اســتخدام 
اللغة الوقحة وسيلة اخرى لجلب مشترين 
شــباب لا يهتمون بما يقال لانها اللغة التي 
يستخدمونها مع اصدقائهم. وهناك علاقة 
بين مزاج المجتمع ومللــه من ظواهر معينة، 
فالعبارات الكوميدية قد استهلكت ولم تعد 
قابلة على الاستجابة لاهتمامات الشباب، 
فالمرح والســخرية الفظة لم يعودا جاذبين 
وقد اســتهلكت في كل مجــالات الكوميديا 

ولهذا يجب البحث عن لغة اخرى.

في بطاقات المعايدة للعيد الصغير: صور جاذبة وخطوط فذة ولغة محافظة ومحتشمة

مليونا بطاقة مناسبات تباع سنويا في بريطانيا وتحمل سبابا وشتائم ولغة فاحشة

احد بطاقات المناسبات

دعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
ناشطة سعودية النساء في المملكة إلى 
الخروج من ما وصفته «عباءة الرجل»، 
معتبـرة ان التحـدي الحقيقـي للمرأة 
يكمـن فـي بروزها إلـى جانـب الرجل 
من دون اصطـدام معه. وحمّلت مديرة 
مركز الخط الثقافي للدراسـات وتنمية 
مهارات المرأة امتثال أبو السعود المرأة 
السعودية مسـؤولية ضمور المستوى 

الثقافي النسائي العام. 
ولخصـت أبـو السـعود، فـي ختام 
فعاليـات الموسـم الثقافـي الرمضانـي 
التاسـع عشـر لحسـينية الناصـر فـي 
القطيـف  بمحافظـة  سـيهات  مدينـة 
ونشره موقع «راصد» الإلكتروني، ذلك 
في عـدم إدراك المـرأة لدورها الحقيقي 
وشـعورها بالتبعيـة والإتكاليـة على 
والرسـالة  الرؤيـة  وغيـاب  الرجـل 

والأهـداف التي تسـعى لتحقيقها، إلى 
جانـب عوامـل خارجيـة متمثلـة فـي 
التعليـم والبيئـة والإعلام ومسـتوى 
الدخـل والصور النمطيـة المغلوطة في 

التراث المحلي والحراك الاجتماعي.
والمحـت أبـو السـعود إلـى ضرورة 
إعادة بعث لثقافة المجتمع، ومراجعتها 
الفـردي  المسـتوى  علـى  وغربلتهـا، 
والجماعـي. وقالت إن عزلـة المرأة عن 
مجتمعهـا وافتقادهـا الثقة فـي القدرة 
علـى التواصـل مـع مـن حولهـا محلياً 
وعالميا سينعكسـان على تأخر المجتمع 

في جميع المجالات الحياتية.
النسـاء  السـعود  أبـو  وحثـت 
السـعوديات علـى مواكبـة المتغيـرات 
وامتـلاك المهـارة فـي تسـويق الأفكار 
والخـروج من عبـاءة الرجل، مشـيرة 
إلى ان التحدي يكمـن في خروج المرأة 

السعودية لتقف إلى صف الرجل دون 
أي اصطدام معه على حد تعبيرها.

إلـى  نفسـه  السـياق  فـي  ودعـت 
التفريـق بين المأثـور الديني والموروث 
الاجتماعي المتمثل بالعادات والتقاليد 

غير الواردة في الآثار الدينية.
المـرأة  تسـتطيع  أن  فـي  وأملـت 
السـعودية قيـادة الحـراك السياسـي 
والثقافـي والاجتماعـي والإسـهام في 
رفع الوعي العام للمجتمع عبر التأهيل 
الأنشـطة  فـي  والمشـاركة  المـدروس 

والمراكز الثقافية.  
وختمت بالإشارة إلى أهم التحديات 
التـي تواجه المـرأة السـعودية وأهمها 
تغيير ثقافة المجتمع وتصحيح المفاهيم 
السـلبية التي تحـد من انطـلاق المرأة 
ومجابهـة حـالات التطـرف والانقيـاد 

الأعمى للأشخاص .

ناشطة سعودية تدعو نساء المملكة
للخروج من «عباءة الرجل»

■ لنـدن ـ يو بـي آي: أظهر اسـتطلاع 
دولي جديد للرأي أجرته الخدمة الدولية 
في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
ونشـرت نتائجـه امس الاثنـين أن ٪30 
مـن المشـاركين يعتقـدون أن السياسـات 
الامريكيـة قـوّت تنظيـم القاعـدة بزعامة 

أسامة بن لادن.
واشـار إلـى أن 29٪ مـن المشـاركين 
يرون أن الحرب على الإرهاب التي اطلقها 
الرئيس الامريكي جورج بوش عام 2001 
لم يكن لهـا أي تأثير على القاعدة ولم تقد 
إلـى اضعـاف هـذا التنظيـم، فيمـا يعتقد 
22٪ منهـم أنهـا أضعفـت التنظيم، وهي 

نسـبة ارتفعـت إلـى 34٪ فـي الولايات 
المتحـدة. وقـال الاسـتطلاع الذي شـارك 
إن  دولـة   23 مـن  شـخص  ألـف   24 فيـه 
النظرة العامة حول القاعدة كانت سـلبية 
باستثناء مصر وباكستان، مشيراً إلى أن 
60٪ من المصريين كانت لهم آراء إيجابية 
أو مختلطـة حيـال القاعـدة و19٪ مـن 
الباكسـتانيين فقط كانت لهم آراء سـلبية 

حيال التنظيم.
واوضـح أن 20٪ مـن المشـاركين فـي 
مصر كانت لهم آراء إيجابية حيال تنظيم 
القاعـدة و40٪ آراء مختلطـة، بالمقارنة 
آراء  و٪22  إيجابيـة  آراء   ٪19 مـع 

مختلطة في باكستان.
ورداً علـى سـؤال حـول المنتصـر فـي 
المواجهة بـين القاعدة والولايات المتحدة، 
أجـاب 22٪ من المشـاركين أنـه الولايات 
المتحـدة، و10٪ تنظيم القاعدة، و٪49 
رأوا أن أيـاً مـن الطرفـين لـم ينتصر بهذه 
أن  إلـى  الإسـتطلاع  واشـار  المواجهـة. 
غالبيـة المشـاركين تعتقـد أن أي طرف لم 
يكسـب المواجهـة، وبرز هذا الـرأي في 15 
دولـة من مجمـوع الـدول المشـاركة، فيما 
كان الإنطباع السـائد في تركيا ونيجيريا 
وكينيا أن الولايـات المتحدة هي المنتصر، 
لكـن 21٪ مـن المشـاركين فـي باكسـتان 

يعتقـدون أن تنظيم القاعدة هو الفائز في 
الحرب ضد الإرهاب.

واضـاف أن 34٪ فقط من المشـاركين 
في الولايـات المتحدة يعتقدون أن الحرب 
على الإرهاب اضعفت تنظيم القاعدة، فيما 
يـرى 59٪ منهـم أن نتائـج هـذه الحرب 
مخيبـة لآمالهم ومـن بينهـم 26٪ يرون 
أن الحـرب لـم يكن لهـا أي تأثيـر و٪33 
أنها جعلت تنظيـم القاعدة أقوى من قبل، 
فيمـا يعتقـد 56٪ أن أية جهة لم تكسـب 
الحرب على الإرهـاب، و31٪ أن بلادهم 

هي المنتصر و8٪ تنظيم القاعدة.
ولاحظ الإسـتطلاع أن العدد الأكبر من 

المشاركين الذين يعتقدون أن الحرب التي 
تشـنها الولايـات المتحـدة علـى الإرهاب 
قـوّت تنظيـم القاعدة ينتمـي بعضهم إلى 
دول صديقـة لواشـنطن، حيـث أيـد هذه 
الـرأي 48٪ مـن المشـاركين فـي فرنسـا 
و48٪ من المشاركين في المكسيك و٪43 
فـي إيطاليا و41٪ في اسـتراليا و٪40 

في بريطانيا.
كينيـا  فـي  المشـاركين  أن  إلـى  ولفـت 
ونيجيريا كانوا الأكثـر تأييداً لاقتراح أن 
الحرب علـى الإرهـاب اضعفـت القاعدة، 
وأيد هـذا الـرأي 58٪ من المشـاركين في 

البلد الأول و37٪ في البلد الثاني.

■ برلـين ـ اف ب: منـي المحافظـون فـي الحـزب 
المستشـارة  مـع  المتحالـف  المسـيحي  الاجتماعـي 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل الاحـد فـي بافاريـا بهزيمة 
تاريخيـة وافقدوها بذلك الغالبيـة المطلقة التي كان 

يتمتع بها الحزب في هذه المقاطعة منذ 46 عاما.
وافادت النتائج الرسـمية الموقتـة للاقتراع الذي 
جـرى الاحـد ان الاتحـاد الديموقراطـي الاجتماعي 
الشـقيق البافـاري للاتحاد الديموقراطي المسـيحي 
خسـر 17 نقطـة ولـم يحصـل سـوى علـى ٪3.43 
مـن الاصوات مقابـل 7.60٪ في 2003. ولم يسـتفد 
الحـزب الاجتماعي الديموقراطـي الخصم التقليدي 
فـي  ميـركل  وحليـف  الديموقراطيـين  للمسـيحيين 
برلـين، مـن تراجعهم. فقـد حصل علـى 6.18٪ من 
الاصـوات متراجعا بذلـك بنسـبة 6.19٪ بالمقارنة 

مع انتخابات 2003.
في المقابـل، حققت الاحزاب الصغيرة وخصوصا 

الحـزب الليبرالـي ودعـاة حماية البيئـة (الخضر) 
والذين لم يترشحوا باسم اي حزب، تقدما كبيرا.

وقالـت الصحف الالمانيـة ان الهزيمـة التاريخية 
للمحافظـين فـي انتخابـات بافاريا لا تبشـر بالخير 

لميركل قبل الاقتراع العام في خريف 2009.
وكتبـت صحيفـة «برلينـر تسـايتونغ» ان هـذا 
التراجـع التاريخـي للمسـيحيين الاجتماعيـين فـي 
بافاريا «يثير القلق بالنسـبة للاتحاد الديموقراطي 
المسـيحي لانه لسنوات كانت النجاحات الانتخابية 
للاتحاد المسـيحي الاجتماعي اسـاس فـوز الاتحاد 

الديموقراطي المسيحي».
وقال زعيم الاتحاد الديموقراطي المسـيحي ارفين 
هوبير «لم نبلغ هدفنا» تجاوز عتبة الخمسين بالمئة، 
مشيرا الى «يوم مؤلم وصعب» لحزبه الذي سيشغل 

92 من مقاعد برلمان المقاطعة البالغ عددها 187.
مـن جهته، قال رئيـس الحكومة المنتهيـة ولايتها 

غونتر بكشـتاين ان «اداءنا اسـوأ مما كنـا نتوقع». 
ورأى ان الناخبـين اجبـروا الحـزب علـى تشـكيل 
تحالف لمواصلة الحكم «وعلينا ان نقبل بذلك». واكد 
الحزب الليبرالي الذي يعود الى برلمان المقاطعة بعد 
غياب استمر 14 عاما بعد حصوله على ثمانية بالمئة 
من الاصوات (16 مقعـدا) انه منفتح على مفاوضات 

مع الديموقراطيين المسيحيين.
وقال رئيس الحزب غيدو فيسترفيلي «انها افضل 

نتيجة يسجلها حزبنا في بافاريا».
ان  يمكـن  الاجتماعـي  المسـيحي  الاتحـاد  لكـن 
يتحالـف مع الذين «لم يترشـحوا باسـم اي حزب» 

وحصلوا على 2.10٪ من الاصوات و21 مقعدا.
وعلـى الرغـم مـن النسـبة الضئيلة التـي حصل 
عليهـا الحـزب الاجتماعـي الديموقراطـي الـذي لن 
يشـغل اكثر مـن 39 مقعـدا، تحدث وزيـر الخارجية 
الالماني فرانك فالتر شـتاينماير الذي رشحه الحزب 

لمنصب المستشـار فـي انتخابات خريـف 2009، عن 
«زلـزال ونتيجـة سـتغير المشـهد السياسـي حتـى 
خارج حدود بافاريا». واعترف الامين العام للاتحاد 
المسـيحي الديموقراطـي رونالـد بوفـالا «بالهزيمـة 
المريرة التي مني بها فرعه البافاري» لكنه اشـار الى 
ان الاجتماعيين الديموقراطيين سجلوا ايضا «اسوأ 

نتيجة منذ ان بدأت بافاريا تقترع».
والحـزب الديموقراطـي الاجتماعـي هـو الحزب 
الاتحـاد  تراجـع  مـن  يسـتفد  لـم  الـذي  الوحيـد 
المتطـرف  اليسـار  ان  اذ  المسـيحي  الديموقراطـي 
المتمثـل بحركـة «اليسـار» (دي لينكـي) حصل على 
3.4٪ اي اقـل بقليل جدا من العتبة التي تسـمح له 

بدخول برلمان المقاطعة.
وقال ديتمار بارتش القيادي في هذا الحزب الذي 
يضم شـيوعيين سابقين وبعض الذين انسحبوا من 

الحزب الاجتماعي الديموقراطي «انه امر مثير».

30٪ من المشاركين باستطلاع دولي يعتقدون أن السياسات الامريكية قوّت تنظيم «القاعدة»

هزيمة تاريخية لحلفاء ميركل المحافظين في بافاريا

■ اديس ابابا ـ اف ب: نسـبــت الشـــرطة الاثيوبيـــة 
مـن  اســـلاميين  متمـــرديـن  مجمــوعـة  الـى  الاثنـين 
اوغــاديـن (شـرق) الاعتـــداء بالقنبلـة الذي اوقع اربعة 
قتلـى و22 جريحا الاحــد في جيــجـيغا عــاصمة منطــقة 

صومالي.
وقال قائد شرطة منطقة صومالي يوسف محمود موساي 
فـي اتصـال هاتفي اجرته معـه وكالة فرانس بـرس «نطارد 

حاليا اثنين من المشـتبه بهم كشـف هويتهمـا واضع القنبلة 
الذي اعتقلناه».

واضـاف انـه «اقـر بانـه عضـو فـي مجموعـة الاتحـاد 
الاسلامية» من اوغادين.

الجبهـة  وكذلـك   1984 فـي  الاسـلامي  الاتحـاد  وأسـس 
الوطنية لتحرير اوغادين في شـمال الصومـال لاقامة نظام 

اسلامي في شرق افريقيا.

متمردون اسلاميون مسؤولون عن اعتداء جيجيغا في اثيوبيا

قلب الدين حكمتيار

■ نيروبـي ـ رويتـرز: قـال برنامج 
مسـاعدة البحـارة فـي شـرق افريقيا 
امس الاثنين إن سـفينة تابعة للبحرية 
الأمريكيـة تراقـب قراصنـة احتجـزوا 
سفينة اوكرنية قبالة سواحل الصومال 
تحمـل 33 دبابـة وامـدادات عسـكرية 
أخـرى كانـت فـي طريقهـا إلـى كينيا. 
واضاف أن القراصنـة الذين اختطفوا 
السفينة (إم.في فاينا) وطاقمها المكون 
من 21 فردا يوم الجمعة بينما كانت في 
طريقهـا إلى مينـاء مومباسـا خفضوا 
قيمـة الفدية التي يطالبـون بها إلى 20 

مليون دولار من 35 مليونا.
وعمليـة الخطـف هـذه هـي الأكثـر 
اثارة في سلسـلة من الحوادث المماثلة 
فـي الصومال الذي يفتقـر إلى القانون 
ولها تداعيات مثيرة للقلق على منطقة 
القرن الافريقي المضطربة وخليج عدن 

ذي الأهمية التجارية الاستراتيجية.
وهـذا الممر البحـري الواقع في بحر 

العـرب بـين اليمـن والصومـال يربـط 
منطقـة الخليـج وآسـيا بأوروبـا ومـا 
وهـو  السـويس  قنـاة  عبـر  وراءهـا 

ضروري لشحنات النفط الخليجية.
ويقول محللون إنه رغم أن القراصنة 
لن يتمكنوا من انزال الدبابات من على 
مـتن السـفينة فـإن العتـاد العسـكري 
الآخر على متنها أو الفدية الكبيرة ربما 
يوفـران دعمـا خطيرا للحـرب الأهلية 
فـي الصومـال حيـث يقاتـل متمردون 
إسـلاميون الحكومة. ومن غير المعلوم 
بعـد ما إذا كانـت للعصابـات البحرية 

صلات بأي من فصائل المتمردين.
وهنـاك أيضـا جـدل بشـأن وجهـة 

الدبابات. 
وتقـول كينيا إنها كانـت متجهة إلى 
جيشـها لكـن بعـض المحللـين يقولون 
إنهـا ربما كانت فـي طريقها إلى جنوب 

السودان في انتهاك لحظر تسلح.
وقال اندرو موانجورا عضو برنامج 

مسـاعدة البحـارة فـي شـرق افريقيا 
ومقره كينيا إن السـفينة (فاينا) تقف 
علـى بعد بضعـة كيلومتـرات من قرية 
الصوماليـة  السـاحلية  هينبارواكـو 
وتراقبهـا عن كثب السـفينة الأمريكية 
هاوارد التي اقتربت منها بدرجة تكفي 

لرؤيتها بالعين المجردة.
وأضاف «لا يمكنهم شن هجوم لأننا 
نعتقـد أن هناك مـواد كيماوية خطيرة 

على متنها أيضا».
وتحلق طائرة هليكوبتر ربما تكون 
أمريكيـة فـوق (فاينـا) لمنـع تعزيزهـا 

بإمدادات من الشاطئ.
عشـرة  «اتجهـت  موانجـورا  وقـال 
زوارق صغيـرة إلـى السـفينة أمـس. 
لكنهـا عـادت أدراجهـا عندمـا حلقـت 
الطائرة الهليكوبتر فوقها. من الواضح 
أن الهـدف هـو تخويـف القراصنة من 
خـلال مراقبـة الهليكوبتـر والسـفينة 

هاوارد لهم».

الصومال: البحرية الأمريكية تراقب سفينة أوكرانية مخطوفة
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مصرع 3 من عناصر القاعدة 
بينهم أمير على يد الجيش العراقي 

في بعقوبة
■ بغـداد - يـو بـي آي: لقي ثلاثـة من عناصـر تنظيم القاعـدة بينهم 
قيـادي برتبة «أمير» مصرعهم في مداهمة نفذتها قوات أمن عراقية شـرق 

مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى امس الاثنين.
وقال مصدر أمني عراقي في المحافظة إنه «أسـفرت مداهمة نفذتها قوة 
تابعه للجيش العراقي اسـتهدفت مواقع تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة 
عنجر جنوب قضاء بلدروز (45 كيلومتراً شرق مدينة بعقوبة) عن مصرع 

ثلاثة من عناصر التنظيم المذكور احدهم برتبة أمير». 
وكان مصـدر مسـؤول في الجيـش العراقي في محافظة ديالى، شـمال 
شـرق بغداد، قال إن قوة من الشـرطة اعتقلت قيادياً فـي تنظيم القاعدة 
شمال مدينة بعقوبة يلقب بـ»سفاح ديالى»، منوها بأن الشخص المذكور 

كان يحمل رتبة عميد في الجيش العراقي السابق.
وأضـاف المصـدر، الـذي طلب عدم الكشـف عـن اسـمه، «اعتقلت قوة 
من الشـرطة قياديا فـي تنظيم القاعدة يلقب بـ'سـفاح ديالى' خلال عملية 
نفذتهـا في ناحية السـلام التابعة لقضـاء الخالص (15 كيلومتراً شـمال 

مدينة بعقوبة مركز المحافظة».
ولم يورد المصدر مزيدا مـن التفاصيل حول العملية، مكتفيا بالقول إن 
«الشـخص المذكور كان ضابطا في الجيش العراقي السـابق ويحمل رتبة 

عميد وانه متورط بعمليات قتل وتهجير في المنطقة».

نائب برلماني ينفي العثور على أسلحة محظورة 
في مقر المجلس الأعلى الإسلامي في بابل 

■ بغـداد، العـراق- يو بـي آي: نفى النائـب في البرلمـان العراقي عن 
المجلس الاعلى الاسـلامي في العراق حميد المعله أن تكون القوات الامنية 
عثرت على أسـلحة محظورة اثناء مداهمتهـا مقر المجلس بمحافظة بابل، 
جنـوب بغـداد أمس، مؤكـدا أن بنادق كلاشـنكوف شـخصية تسـتخدم 

لحماية المقر هو كل ما عثر عليه.
وقـال المعلـه في تصريـح امس الاثنـين إن «ما عثر عليه خـلال مداهمة 
القـوات الامنية لمقر منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى إسـلامي في بابل 
لا تعدو أن تكون بنادق كلاشـنكوف تستخدم لحماية المقر ولم يكن هناك 
أي نـوع مـن الأسـلحة المحظـورة أو العبوات الناسـفة كما أفـادت بعض 

الأنباء».
وكان مصـدر في شـرطة بابـل ذكر في وقت سـابق أن عمليـة دهم مقر 
المجلس الأعلى الإسـلامي العراقي في بابل الاحد اسـفرت عن العثورعلى 

أسلحة محظورة بينها صواريخ وعبوات ناسفة.
وقـال المعله «لقد أخبرنـا القوات المداهمـة بأن هذه البنادق تسـتعمل 
لحراسـة المقـر وأنها مجازة رسـميا، إلا أن القوات الامنيـة اعترضت على 

عددها وتمت مصادرتها دون أن يحدث أي اعتداء على المقر».
وأضاف ان «عملية مصادرة الاسـلحه شـيء طبيعي يتخذ من قبل اي 
قوات تقوم بمداهمة اي هدف، لحين التأكد من عائدية الاشـياء المصادرة، 
ونحن تحركنا وسـنبين شرعية هذه الاسـلحة تمهيدا لاستعادتها»، نافيا 
وجود اي هدف سياسـي وراء عمليـة المداهمة، مؤكدا حق القوات الامنية 

في مداهمة اي مكان في حال ورود اي معلومات عنه.
يذكـر ان المجلـس الاعلى الاسـلامي العراقي، الذي يرأسـه عبد العزيز 
الحكيـم هو أحـد أبرز الكتـل السياسـيه المنضويه في الإئتـلاف العراقي 

الموحد (شيعي) الذي يقود الحكومه ولديه 83 مقعداً في البرلمان.

الجيش الامريكي يؤكد اطلاق 2400 معتقل 
عراقي من سجونه خلال رمضان

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن الجيش الامريكي الاثنـين انه قام باجراءات 
لتسـريع عملية اطلاق السـجناء في شـهر رمضـان حيـث تم الافراج عن 

2400 معتقل خلال اربعة اسابيع.
وقالـت قيـادة الجيـش الامريكـي ان عـدد المعتقلـين الذيـن تم اطلاق 
سـراحهم خلال الاسـبوع الماضي بلـغ 995 فيما اطلـق 1449 معتقلا خلال 

الاسابيع الثلاثة الاولى من رمضان.
واوضح ان «2404 معتقلين عادوا الى عائلاتهم خلال الاسابيع الاربعة 

من رمضان» مؤكدا ان «هؤلاء لم يعودوا يشكلون تهديدا امنيا».
واعلن الجيش الامريكي في وقت سابق من الشهر الجاري انه سيطلق 

سراح ثلاثة الاف معتقل عراقي من سجونه خلال شهر رمضان.
وخلال الاسابيع الاربعة الفائتة، بلغ معدل الاشخاص الذين يدخلون 
سـجون الجيش الامريكي في العراق 24 معتقـلا يوميا في حين بلغ معدل 

عدد المفرج عنهم من هذه السجون 67.
وفي الفترة عينها من العام 2007، بلغ عدد المعتقلين في هذه السـجون 
رقمـا قياسـيا ناهز 26 الف سـجين، في حـين ان العدد الحالي هـو 19 الفا 

تقريبا.
وتديـر القوات الامريكية سـجنين فـي العراق هما معسـكر كروبر قرب 

مطار بغداد ومعسكر بوكا قرب البصرة في جنوب البلاد.

العراق يسمح للاطباء بحمل
 المسدسات لحماية أنفسهم

■ بغداد ـ  رويترز:  قالت الحكومة العراقية امس الاثنين إن الاطباء في 
العراق سـيكون لهم الحق في حمل مسدسات لحماية أنفسهم في محاولة 
لتقليل المخاوف الامنية التي تواجهها مهنة الطب المستهدفة من قبل رجال 

العصابات والمتشددين.
وهـرب الآلاف مـن الاطبـاء العراقيـين علـى مـدى السـنوات الخمس 
المنصرمـة ممـا أدى إلـى نقص حاد في أعـداد االعاملين الاكفـاء في المجال 
الطبـي. وعقـد الاطباء مؤتمـرا في بغـداد فـي حزيران/يونيـو للمطالبة 

بتوفير حماية أكبر لهم.
وقالـت الحكومة فـي بيان إن مجلـس الوزراء العراقي سـمح بموجب 
مرسـوم حكومـي جديـد لـكل طبيــــب بحمـل سـلاح واحد للدفـاع عن 

النفس.
واقتـرح المجلـس أيضا أن تضـع وزارة الصحة وحكومـات المحافظات 

خططا لبناء مقار سكنية آمنة للاطباء داخل وخارج المستشفيات.
وأصبـح الاخصائيـون الطبيون الذيـن كانوا من الصفـوة في العراق 
في يوم من الايام هدفا خاصة للمتمردين ورجال الميليشـيات والخاطفين 
الذين يسـعون للحصول على فديات كبيرة خلال أعمال العنف التي تلت 
غـزو قوات تقودها الولايات المتحدة للعراق وإطاحتها بالرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين عام 2003.
وأفـاد المؤتمر الذي عقد فـي حزيران/يونيو بـأن 176 طبيبا على الاقل 

قتلوا على مدى السنوات الخمس المنصرمة.
لكـن العراق بشـكل عـام أصبح أكثـر أمنا على مـدى الشـهور الثمانية 
عشرة المنصرمة وتوصل المؤتمر إلى أن نحو 400 طبيب عادوا إلى العراق 

العام الحالي.
وقال زيد عبد النافع وهو طبيب عيون في مستشفى ابن الهيثم للعيون 

في بغداد إن السماح للاطباء بحمل السلاح جاء متأخرا للغاية.
وأضاف لـ»رويترز» أنه لن يحمل سـلاحا. وقـال إن مثل هذا القرار لو 
كان اتخـذ في وقت سـابق لاختلفت الامور. وأوضح أن الاطباء بوسـعهم 
الان الذهاب إلى عياداتهم ومستشفياتهم بحرية أكبر فقد تحسنت الامور 

كثيرا عما كانت عليه العام الماضي.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

 من ضياء السامرائي:

نـوري  الـوزراء  رئيـس  أعـرب 
المالكـي فـي رسـالة وجهها إلى رئاسـة 
مجلـس النواب عن قلقـه لإلغاء الفقرة 
المتعلقـة بحقـوق الاقليـات فـي قانون 
انتخابـات المحافظـات، داعيـا مجلس 
المسـتقلة  العليـا  والمفوضيـة  النـواب 
للانتخابات، لتدارك الأمر وإزالة القلق 
الـذي  التغييـب  أو  بالغـبن  والشـعور 

انتاب الأقليات.
وقـال المالكـي في رسـالته إنـه كان 
يأمل من مجلـس النـواب الموافقة على 
مشـروع القانـون الـذي رفعـه مجلس 
الوزراء والـذي تضمن حمايـة لتمثيل 
الأقليات وفق الدستور، بما ينسجم مع 
توجهات رئاسـة الـوزراء في الحرص 
على ضمان تمثيل عادل لجميع مكونات 
الشـعب العراقي والدفاع عن حقوقها، 

حسب قوله.
وكان البرلمـان قـد صـوت بالإجماع 
علـى إلغـاء المـادة 50 المتعلقـة بحقوق 
الأقليات في قانـون انتخابات مجالس 
المحافظـات عنـد إقـراره القانـون قبل 
أيـام، الأمر الذي أثار غضب واسـتنكار 
الأقليـات بما فيهم الكلدو- أشـوريون 
المندائيـون  والصابئـة  السـريان 
والشـبك، ودفعهـم إلـى وصـف القرار 
تهميـش  علـى  ويعمـل  مجحـف  بأنـه 
وإقصاء دور هذه الشـرائح في المجتمع 
العراقـي. وفي سـياق ذي صلة تظاهر 
المئـات من ابنـاء الشـبك فـي محافظة 
نينـوى، الاثنين، احتجاجـا على الغاء 
مـادة فـي قانـون انتخابـات مجالـس 
المحافظات الـذي اقره مجلـس النواب 
الاسـبوع الماضـي كانت تضمـن حصة 

للأقليات في مجالس المحافظات.
وقـال وعد القدو احـد قياديي تجمع 
المنظمـة  الجهـة  الديمقراطـي  الشـبك 
إن  العـراق)  لـ(اصـوات  للتظاهـرة 
تظاهـروا  الشـبك  ابنـاء  مـن  «المئـات 
كـم   15) برطلـة  ناحيـة  فـي  (اليـوم) 

شـرق الموصـل) للتعبيـر عـن رفضهم 
الغـاء المـادة 50 مـن قانـون مجالـس 
المحافظـات، والمطالبـة بادراج الشـبك 

في الدستور». 
وصـوت مجلـس النـواب بالأغلبية 
الأربعـاء الماضي على قانون انتخابات 
الغـاءه  أن  إلا  المحافظـات،  مجالـس 
للمادة 50 من القانـون التي تنص على 
وجود حصة مقررة للأقليات في مقاعد 
بإثـارة  تسـبب  المحافظـات،  مجالـس 
عاصفـة مـن التنديد بالقانـون من قبل 
الجهات السياسية والاجتماعية الممثلة 
الأقليـات،  مـن  وغيرهـم  للمسـيحيين 
برغـم التطمينـات التـي قدمهـا رئيس 
لـلأمم  العـام  الأمـين  وممثـل  البرلمـان 
المتحـدة عقـب إقـرار القانـون بإيجاد 

صيغ تكفل حقوق الأقليات. 
واضاف القدو «همشـنا سابقا والآن 
نهمش من قبل بعـض الأحزاب الفاعلة 
فـي الحكومـة ونطالـب بتحرك سـريع 
من قبـل رئيس الوزراء لانهاء معاناتنا 
من القتل والتهجيـر على يد الجماعات 

الارهابية التكفيرية».
وطالب «بتفعيل عمليـة ام الربيعين 
فـي الموصل بشـكل صحيح، وتشـكيل 
مجالـس اسـناد شـعبية فـي الموصـل 
التـي  التجـاوزرات  مـن  الحـد  بهـدف 

تجري من جهات مختلفة». 
واشـار الـى ان «المتظاهريـن رفعوا 
رئاسـة  الـى  تقديمهـا  ليتـم  مذكـرة 
الجمهوريـة ورئيس الوزراء ورئاسـة 
الامم  ممثـل  والـى  النـواب  مجلـس 
المتحدة في العراق ستيفان ديم ستورا 
لغـرض انصـاف حقـوق الاقليـات في 
انتخابـات مجالس المحافظـات وانهاء 

معاناة الشبك». 
وكانـت ناحيتا القـوش وقروقوش 
شـمال وشـرق الموصـل شـهدتا الأحـد 
آلاف  نظمهمـا  مماثلتـين  تظاهرتـين 
المسـيحيين للتنديد بقانـون انتخابات 

مجالس المحافظات.
ويترأس تجمع الشـبك الديمقراطي 
ويمثلهـم في مجلـس النـواب العراقي 

النائب حنين القدو. 

تظاهرة لطائفة الشبك في نينوى ضد قانون مجالس المحافظات
والمالكي يدعو البرلمان ومفوضية الانتخابات إلى تدارك أمر الأقليات 

بغداد ـ «القدس العربي»:

قـال عمـار الحكيـم نائب رئيـس المجلـس الأعلى 
الدعـوة  حـزب  مـع  المجلـس  خـلاف  إن  الإسـلامي 
الاسـلامية جاء بسـبب تشـكيل الأطراف الحكومية 
المنتمية لحزب الدعوة مجالس الإسـناد العشـائرية 
(الصحـوة)، مشـيرا إلـى أن هـذا الإجـراء لا بـد أن 
يجـري من خـلال الحكومـات المحلية فـي المحافظات 

والمناطق العراقية. 
وقال الحكيم: «مع وجود بيئة آمنة لا توجد حاجة 
للاسـتعانة بخارج إطار المؤسسـة الأمنيـة في مهام 
الأمن، نحن نسـعى أن نعالج هذه الظواهر ونحصر 
السـلاح بيد الدولة في البناء المؤسسـي، اذاً المسألة 
كانـت في تحديـد الأولوية في هذا الأمـر، ومن ثم لو 
شـعرت حاجـة فيفترض أن تستشـعر في إطار  ُـ است
كل القوى السياسـية المشـاركة فـي الحكومة، وعلى 
أقل تقدير أن يتخذ قرار من هذا النوع عبر الحكومات 

المحلية بحسب الدستور والصلاحيات وتوزيعها». 
الحكيـم عـزا أسـباب مـا وصـف سـابقا بعـزوف 
الناخـب عـن زيـارة المراكـز الانتخابية الى أسـباب 
فنيـة أوضحهـا بالقـول: «هنـاك اعـداد كبيـرة جدا 
مـن المواطنـين شـاركت فـي الانتخابـات السـابقة، 
ولعل الانطباع السـائد عندهم بأنهم حينما شـاركوا 
وجدوا أسماءهم في هذه السجلات فليس من حاجة 
لمعاودة الاتصال والمراجعة لهذه المراكز من جديد، ثم 

أن التباطؤ في اقرار قانون الانتخابات وعدم وجود 
أي سقف واضح لإجراء الانتخابات هو العامل الآخر 
النفسـي الذي لا يجعـل المواطن متحمسـا في اتخاذ 

الاجراءات العملية للمشاركة». 
وأكد الحكيم ارتفاع نسـب مشـاركة المواطنين في 
الانتخابات القادمة وفق عدد من استطلاعات الرأي، 
قائلا: «نعتقد بحسـب اسـتطلاعات الرأي التي تمت 
من العديد من المؤسسات المختلفة، كلها جاءت لتؤكد 
على ان نسـبة المشـاركة اليوم، حيث لم تبدأ الحملة 
الانتخابية وما تتبعها من آثار نفسية تشجع المواطن 
على المشـاركة، اليوم الحديث عـن 70 بالمائة وبعض 
اسـتطلاعات الرأي تتحـدث عن 66 بالمائـة يرغبون 

بالمشاركة في الانتخابات». 
وقلل الحكيم من وجهات النظر التي أشـرت رفض 
الناخـب الادلاء بصوته لصالح الأحزاب الاسـلامية 
وقـال: «نجـد أن هنـاك تجاوبـا كبيـرا مـن المواطـن 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  المشـاريع  لآلاف  العراقـي 
والمؤتمـرات والنـدوات والفعاليـات والمهرجانـات، 
هنـاك حضـور واسـع، هنـاك حمـاس مـن المواطنين 
فـي أغلـب المناطـق، لذلـك ليـس هنـاك وضـوح تام 
عـن مدى مصداقيـة مثل هذه التقييمـات، واعتقد أن 
الانتخابات سـتكون على الأبواب في غضون أشـهر 
وقد تكون مؤشـرا كافيا لتقييم مثـل هذه الادعاءات 

ومدى صدقيتها». 
وشـدد الحكيم علـى أهميـة اسـتمرار التحالفات 

والائتلافـات بـين القـوى السياسـية العراقيـة بمـا 
يحقق الوحـدة الوطنية في إطـار العمل على إنجاح 

انتخابات مجالس المحافظات القادمة. 
من جانبة أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية 
علـي الأديـب الـذي يقـودة رئيـس الـوزراء نـوري 
المالكـي «وجود دوافع انتخابيـة وراء رفض المجلس 
الأعلى الإسلامي في العراق تشكيل مجالس الإسناد 

العشائرية في بعض محافظات وسط العراق». 
ودعـا النائـب الأديب المجلـس الأعلى الإسـلامي 
إلـى مراجعـة مواقفـه بخصـوص مجالس الإسـناد 
العشـائرية التـي أسسـها حـزب الدعوة فـي بعض 
المحافظات العراقية بقوله: «التحسـس الأخير يبدو 
أنـه مرتبط بشـكل من الأشـكال بالمنـاخ الانتخابي. 
وأعتقد أن الإخـوة في المجلس الأعلى الإسـلامي في 
العراق، فسروا تشكيل مجالس الإسناد، بأنه خطوة 
لمصلحـة حـزب وليـس للدولـة، وأرجو مـن المجلس 
الأعلـى أن يتجـاوز الخلاف مع حـزب الدعوة لأنهما 

ركنان أساسيان في الائتلاف العراقي الموحد». 
وعلـى صعيد متصـل أكدت عضو مجلـس النواب 
صفيـة السـهيل حاجـة دولـة المواطنـة إلـى أجهـزة 
أمنية رسـمية غيـر تابعة للأحـزاب وأضافت: «دولة 
المواطنـة تحتاج إلـى النجـاح العسـكري بمعنى أن 
تكـون الأجهزة الأمنية غير تابعة لهذه الجهة أو تلك، 
فضلا عن توفر اسـتقلالية القانون، وضمان تطبيقه 

على الجميع بالتساوي». 

اتهامات بين حزبي المالكي والحكيم حول جدوى 
إنشاء مجالس الصحوة في الجنوب الشيعي 

حاجز لقوات الصحوة في الدورة   (ا ف ب)

اعتقال شرطي بتهمة تقديم
 الدعم للمليشيات في ديالى

بغداد ـ «القدس العربي»:

قال مصدر امني مســؤول في قضاء الخالص، إن دوريات أمنية مشــتركة 
اعتقلت شــرطيا بتهمة ارتباطه بالمليشــيات وتقديم الدعم لها، شرق القضاء، 

25 كم شمال بعقوبة. 
وأضاف المصدر»، أن «دوريات أمنية عراقية أمريكية مشتركة اعتقلت فجر 
(اليوم) احد أفراد الشــرطة في منطقة الخويلص، 4 كم شرق قضاء الخالص، 

بتهمة ارتباطه بالمليشيات وتقديم الدعم لها». 
 وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «لشرطي المتهم اقتيد 

الى إحدى الثكنات العسكرية في شمال القضاء لإجراء التحقيق معه». 
يذكــر أن القــوات المشــتركة في محافظــة ديالــى، مركزها بعقوبــة 55 كم 
شــمال شرق بغداد، اعتقلت خلال الفترات الماضية العديد من منتسبي القوى 
الأمنيــة علــى خلفية اتهامــات وجهت لهــم بتعاونهم مع الجماعات المســلحة 

والمليشيات.

مجهولون يفجرون صالون حلاقة 
في الكوت باستخدام عبوة ناسفة

بغداد ـ «القدس العربي»:

أفــاد مصدر أمني مســؤول في محافظة واســط بأن «مســلحين مجهولين 
فجروا صالون حلاقة رجالية في الكوت باستخدام عبوة ناسفة».

وقــال المصدر إن «المســلحين اســتغلوا وقــت الإفطار وقامــوا بتفجير أحد 
صالونــات الحلاقــة الرجالية فــي منطقة المثلث بحي الداموك شــمال شــرق 
الكوت»، مشيرا إلى أن «الانفجار الحق أضرارا كبيرة في الصالون من دون أن 

تكون هناك خسائر بشرية بسبب خلو المحل وإغلاقه وقت الإفطار».
واشــار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الى أن «الشرطة فرضت 
طوقــا أمنيا حول مكان الحادث وفتحــت تحقيقا عاجلا لمعرفة منفذي العملية 

والأسباب التي تقف وراء ذلك».
يذكر أن محافظة واســط مركزها الكوت، 180 كم جنوب شــرق بغداد، تعد 
من المحافظات المســتقرة امنيا ما عدا بعض الحوادث الأمنية التي تحصل فيها 

من حين لآخر.

بغداد ـ «القدس العربي»:
اتهم رئيس أقليم كردسـتان العراق 
مسـعود البارزاني ساسـة مـن العرب 
السـنة بالعمـل علـى ابعـاد الكـرد من 
الجيش العراقي بعد أن تلقوا الفتاوى 
الـى  الانضمـام  بعـدم  شـيوخهم  مـن 

الاجهزة الامنية العراقية.
السـنة  العـرب  إن  بارزانـي  وقـال 
مـن  الكـرد  طـرد  علـى  الآن  يعملـون 
مناصبهم فـي وزارة الدفـاع العراقية، 
أنشـئت  الدفـاع  وزارة  أن  سـيما  ولا 
علـى يـد الكـرد.  ولـم يخـض بارزاني 
بتفاصيـل اخـرى بشـان طـرد الكـرد 

مـن وزارة الدفـاع .  وأكـد بارزانـي ان 
الكرد مسـتعدون لانتزاع مـا أخذ منهم  
بالقوة من خلال تنفيذ بنود الدسـتور 
العراقي وليس من خـلال إراقة الدماء 
بحسـب ايلاف.   واضاف خـلال لقائه 
برؤسـاء تحريـر ومسـؤولي وسـائل 
الاعـلام الكـردي فـي أربيل بـأن الكرد 
كان  إذا  الايـدي  مكتوفـي  يقفـوا  لـن 
هـدف المعارضـين لتطبيـق المـادة 140 
مـن الدسـتور التنصـل مـن تنفيذهـا، 
لنـا  مهمـة  كركـوك  هويـة  أن  مؤكـداً 
بحسـب ايلاف.  وتطـرق بارزاني الى 
الخلافـات القائمة بين اربيـل وبغداد، 
بقوله: «المشكلة تتعلق بالحدود، كون 

الحكومة المركزية تـرى أن حدود إقليم 
كردسـتان يجب ان تتكون من المناطق 
التـي وضعهـا النظـام السـابق، ولكن 

هذا لا يمكن القبول به».
 22 قـوى  بشـدة  بارزانـي  وهاجـم 
تمـوز الذين صوتـوا فـي تموز/يوليو 
الماضـي لتوزيع مقاعد مجلس محافظة 
كركوك بـين العرب والكـرد والتركمان 
والمسـيحيين قائـلا ان التصويـت كان 
موجهـا ضد الكرد. واضاف أن المؤامرة 
التـي قامـوا بهـا فـي مجلـس النـواب 
ترمـي  كانـت  تمـوز   22 فـي  العراقـي 
الـى التشـويش علـى أوضـاع كركوك 
مـن  المسـتقطعة  الاخـرى  والمناطـق 

إقليـم كردسـتان، حيـث كانـت الموجة 
ضـد الكـرد وتهـدف الـى التقليـل مـن 
نفوذ الكرد.  يذكـر ان البرلمان العراقي 
صوت بالاجمـاع على قانـون مجالس 
المحافظـات يوم الاربعـاء الماضي، بعد 
ان رد مجلس الرئاسة القانون السابق 
فـي تموز/يوليو الماضـي بعد اعتراض 
الكـرد عليه، محددا موعـد اجرائها في 
31 مـن شـهر كانـون الثاني/يناير من 
العـام المقبل مسـتثنيا محافظات إقليم 
انتهـاء  بانتظـار  كردسـتان وكركـوك 
اللجـان التـي شـكلها لدراسـة الوضع 
المحافظـة  فـي  والجغرافـي  السـكاني 

المتنازع عليها.

بارزاني يتهم عرب السنة بإبعاد الكرد من الجيش بعد تلقيهم فتاوى

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

يســتقبل العراقيون العيد بالتزامن مع موعد افتتاح المدارس والجامعات 
بعد العطلة الصيفية حيث يستعد اكثر من 6 ملايين طالب، للتوجه بعد العيد 
مباشــرة الى مقاعدهم، وهــو الامر الذي زاحم اســواق العراق بالمتبضعين 

للعيد وللموسم الدراسي.
لكــن اغلــب العراقيين يتفقــون على ان الاســتقرار الامني النســبي الذي 
وفر لهم فرصة التســوق اصطدم بارتفاع الاســعار بشــكل كبير، ولمختلف 
البضائــع والســلع كالملابس وما يرافقها من مســتلزمات دراســية رغم ان 
الحكومة ابلغت الناس بان القرطاسية ومستلزمات مدرسية اخرى ستوزع 
مجانــا للطلبة، الا ان بعض الاهالي يرون ان ما وعدت به الحكومة من مواد 

ربمــا لا يكفي او انه ســيأتي متاخرا خاصة في مناطــق نائية ومدن عراقية 
بعيدة.

ويشــير مواطنون عراقيون إلى ان ارتفاع الأسعار في تصاعد مستمر من 
دون معرفة الأسباب وان الزيادة الكبيرة في أسعار السلع لم يكن لها مبرر 
فيما أغلبية المتبضعين هم ليسوا من الموظفين الذين زادت رواتبهم واستلموا 

الفروقات الضخمة أو من هم بدرجة الأغنياء فهناك الفقراء والكسبة.
زيادة أســعار السلع والقرطاســية حالت دون تمتع الكثير من العراقيين 
بزيــادات الرواتب حيال هذه الأســعار الملتهبة، فيما يــرى كثير من الناس 
ان هنــاك بعــض الســلع والبضائع قــد فقدت مــن الاســواق ولا توجد في 
المحلات وان وجدت فهي رديئة جداً، وغالبا ما تستورد من مناشئ اسيوية 
رخيصة وتدخل العراق دون مراقبة وفحص ما يعرض العراقيين الى انماط 
اســتهلاكية ســيئة بســبب رداءة البضائع، ورغم كل ذلك كما يوضح احد 

اصحاب المحلات فان هذه البضائع تباع باســعار عالية ما يدفعنا لايصالها 
للناس باسعار عالية ايضا.

ومــع قرب حلول عيــد الفطر المبــارك فان شــراء بعض حاجيــات العيد 
وبســبب الارتفاع الكبير في الأسعار اصبح امرا صعبا، ويقول عراقيون ان 
ما وفره الامن اخذه الباعــة منا وفي الحالين فقد اصبح صعبا علينا اقتناء 
كل ما نريده، ففي الامس بسبب التدهور الامني واليوم بسبب غلاء الاسعار 
حيث تراجع كثير من العراقيين عن شراء بعض الحاجيات خاصة الملابس. 
واجمع عدد من المواطنين في أحاديث لهم عن خشيتهم من استمرار حالات 
ارتفاع الأسعار في الاسواق حتى بعد العيد ومع بدء العام الدراسي الجديد 
فيمــا اقترح عدد مــن الموظفــين والمواطنين تفعيــل دور الأســواق المركزية 
التابعة لوزارة التجارة وتزويدها بمختلف السلع والحاجيات والقرطاسية 

للحد من ارتفاع الاسعار.

بدء العام الدراسي تزامن مع العيد وضاعف شكوى العراقيين من البضائع الرديئة 

العراقيون يستقبلون العيد بالشكوى من غلاء الاسعار 
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متظاهر يحمل لافته تطالب ببراءة ابراهيم عيسى

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

الصحافيـين  أوسـاط  علـى  خيمـت 
المصريـين حالـة من الغضب الواسـع إثر 
صـدور حكـم قضائـي بحبـس إبراهيـم 
عيسى رئيس تحرير صحيفة «الدستور» 
المستقلة لمدة شهرين في القضية المعروفة 
(بصحـة مبـارك)، وكانت محكمـة جنح 
القاهـرة قد قضت بسـجن عيسـى سـتة 
أشهر وعقب استئناف القضية تم تقليص 

حكم الحبس لشهرين.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربي» أكد عيسـى أنه يشـعر بالخوف 
علـى مسـتقبل الصحافـة والصحافيـين 
المصريين بسـبب تفشـى روح الإستبداد 
التـي باتـت تهيمـن علـى أركان الحكـم 
وتدفـع نحـو الإنتقام مـن حملـة الأقلام 
بصـورة تناقـض تماماً ما يدعيـه النظام 

بأنه منحاز للديمقراطية والحرية.
وأضـاف بـأن الحكـم بحبسـه جـاء 
بسبب رأي منشـور وهو ما يشير إلى أن 

الحزب الحاكم أصبـح يتعقب المعارضين 
له بسبب آرائهم.

وقـد خيمت على صحيفة «الدسـتور» 
التوجـس والخـوف خشـية  حالـة مـن 
مسـتقبل  علـى  عيسـى  حبـس  عواقـب 
الصحيفة وقـام العاملون بالوقوف أمام 
نقابـة الصحافيين في الثامنة من مسـاء 

الأحد تنديداً بالحكم الصادر.
وعلمـت «القدس العربـي» أنه لن يتم 
اختيار رئيس تحرير خلفاً لعيسـى الذي 
يتمسـك بـه جميـع العاملـين بالإضافـة 
لرئيس مجلس الإدارة عصام إسـماعيل 

فهمي.
وقد نددت العديد مـن القوى المصرية 
والدولية بحبس عيسى وعلى رأس تلك 
القـوى جماعـة الإخـوان المسـلمين، ففي 
تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أكد محمد مهدي عاكف أن حبس إبراهيم 
فـي قضيـة رأي يفضـح النظام ويسـقط 
عنـه ورقـة التوت التي يسـتتر بهـا أمام 
العالم. وقال عاكف إنه أقوى من حراسه 

وجلاديه.
ونددت لجنة الحريات التابعة لنقابة 
تصريحـات  وفـي  بالحكـم  الصحافيـين 

خاصـة أكد الكاتـب محمد عبـد القدوس 
أن الحكم سياسي بامتياز وهاجم النظام 

لأنه يقود حملة لتكميم الأفواه.
كمـا نـددت جماعـة (تسـعة مـارس) 
لأساتذة الجامعات بالحكم وأكد د. محمد 
أبو الغار أن حبس صحافي بسبب مقالة 
يكشـف أن مصر تحولت لسجن كبير كما 
يلقي الضوء علـى أن النظام يعيش أزمة 
كبـرى. وأعـرب عدد مـن نـواب البرلمان 
عقوبـة  إلغـاء  ضـرورة  عـن  المصـري 
الحبس للصحافيين من قانون العقوبات 
المصري باعتبارها قوانين تنتمي لعصور 

الإستبداد.
وأشار عضو البرلمان حمدين صباحي 
وكيل مؤسسى حزب الكرامة إلى أن مصر 

تعيش مأزقاً كبيراً وردة في الحريات.
أضـاف بـأن الشـواهد تؤكـد على أن 
النظام فقد حواسـه لذا يسعى لأن يوجه 
الضربـات لمعارضيـه مهمـا كان التنديـد 

الذي يتعرض له.
ونددت حركة كفايـة بالحكم وأوضح 
المنسـق العام د. عبد الجليل مصطفى أن 
حبس عيسى يشير إلى أن نظام الرئيس 
مبارك يعيش محنة كبرى لذا قرر أن يغلق 

قنوات الحوار مع معارضيه ويكتفي بأن 
يرسل كل من تسـول له نفسه بنقد رموز 

الدولة لغياهب السجون.
نجـم  فـؤاد  أحمـد  الشـاعر  ووصـف 
الحكـم بحبـس عيسـى بأنـه يفضح من 
أسماهم بزمرة المنافقين في جوقة النظام 
الذين يتحدثـون عن الحرية التي منحها 

مبارك للمعارضة.
بعـض  سيسـتريح  هـل  وتسـاءل: 
المخبرين المنتشرين في الصحف التابعة 
للدولة حينما يدخل عيسى إلى السجن.

من جانبها نددت منظمة صحافيون بلا 
حدود بسـجن رئيس تحرير «الدستور» 
الحكومـة  صـورة  يفضـح  أنـه  وأكـدت 
المصرية في مجال حقوق الإنسان ودعت 
جمعيـات المجتمـع المدنـي لأن تدافـع عن 
الصحافيـين المصريـين في وجـه الحملة 

العاتية التي يتعرضون لها.
جدير بالذكر أن مسوغات الحكم على 
عيسى أشارت إلى أنه تسبب في خسائر 
بمئات الملايـين من الـدولارات للإقتصاد 
المصـري بعد أن ذكر بـان الرئيس مبارك 
الدمويـة  الـدورة  فـي  بقصـور  مصـاب 

وضعف شديد في التركيز.

ابراهيم عيسى يعتبر الحكم بحبسه نذيرا بتفشي الاستبداد
وعشرات الصحافيين يتظاهرون امام نقابتهم تضامنا معه

■ صنعـاء - يـو بي آي: ناشـد 230 من اليمنيين 
منظمـات حقـوق الانسـان التدخل لدى السـلطات 
قامـت  بعدمـا  العمـل  مـن  لتمكينهـم  السـعودية 
بترحيلهـم مـن أراضيها رغم زعمهـم حصولهم على 

تأشيرات من السفارة السعودية بصنعاء.
ونسـبت صحيفة «الشـارع» المسـتقلة الصادرة 
امس الاثنـين الى رئيـس المنظمة الحقوقيـة «هود» 
المعنيـة بالدفاع عـن اليمنيين المرحلـين قوله «إن ما 
جرى لهؤلاء المرحلين استخفاف يجب أن يعيد كبار 

المسؤولين السعوديين النظر فيه».
أوضاعهـم  ورتبـوا  عـادوا  واضاف»هـؤلاء 
وحصلـوا على تأشـيرات من السـفارة السـعودية 
بشكل قانوني، وتم ضبطهم بطريقة وبمبررات غير 

منطقية».
وكانـت السـلطات السـعودية حسـب تقارير قد 

قامت بترحيـل المغتربين اليمنيـين بدعوى دخولهم 
الـى الاراضـي السـعودية فـى مـرات سـابقه قبـل 

حصولهم على تأشيرة العمل عن طريق التهريب.
اليمنيـة  الخارجيـة  وزارة  وجهـت  جهتهـا  مـن 
رسـالة إلى السفارة السعودية بصنعاء عبرت فيها 
عن أملها أن تتواصل السـفارة مع الجهات الرسمية 

السعودية لتجاوز ما حدث.
وقـال المحامي علاو «يبـدو أن هنـاك اجتهاداً من 
الموظفـين السـعوديين بحكم النظرة التـي ينظر بها 
لليمنيـين واسـتغلالا لحاجـة النـاس ولفقـر البلاد 

وجوعها».
وزاد: «الحكومـة اليمنيـة معنيـة بحماية حقوق 
مواطنيها. وأعتقد أن مسؤولي الحكومة السعودية 
لـو طرحـت عليهـم المسـائل  عقـلاء وسـيتفهمون 
بالشكل السـليم وبالشكل القانوني وبالشكل الذي 

يحافظ على أواصر الجيرة والأخوة والمودة».
واظهر تقرير وزع في شهر حزيران/يونيو الماضي 
أن اليمنيين يشترون تأشيرات إلى السعودية بنحو 
8 مليـارات ريال يمني أي ما يعـادل 40 مليون دولار 

سنويا .
يشـار إلى أن اكبـر جالية مغتربة فى السـعودية 
هي من اليمنيين ويصل عددهم نحو 700 ألف بعدما 

كانوا مليوني شخص قبل ازمة الخليج الثانية .
غير ان معظمهم عاد إلى بلاده خلال أزمة الخليج 
الثانيـة بسـبب اتهـام نظام صنعـاء بالوقـوف مع 
الرئيـس العراقـي السـابق صدام حسـين حين غزا 
الكويت فى الثاني من آب/اغسطس في العام 1990. 
وكانت عائـدات المغتربـين اليمنيين في السـعودية 
تصـل خـلال العقد الماضـي إلى نحو مليـاري دولار 

سنويا غير أنها تراجعت بعد أزمة الخليج الثانية.

مئات اليمنيين المرحلين من السعودية يطالبون 
المنظمات الحقوقية بالتدخل لتمكينهم من العمل 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما اخذ نمط العائلة الممتدة التي كانت 
ليسـود  بالانخفـاض  فلسـطينيا  سـائدة 
مكانه نمط العائلة النووية اكدت احصائية 
رسمية امس ان نصف المسنين في الاراضي 

الفلسطينية فقراء.
الإحصـاء  جهـاز  رئيـس  واوضـح 
الفلسـطيني لؤي شـبانة أن نسبة المسنين 
في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2007 
بلغـت 4.3٪ مـن مجمـوع الفلسـطينيين، 

وان نصفهم يعانون من الفقر.
صحافـي  تقريـر  فـي  شـبانة،  وأشـار 
أصدره امس عشـية اليوم العالمي للمسنين 
الذي يصادف غدا الاربعاء اسـتعرض فيه 
واقع كبار السن في الأراضي الفلسطينية، 
إلى أن نحو 14.7٪ من المسـنين يشاركون 
فـي القـوى العاملـة، و65.5٪ مصابـون 

بأحد الأمراض المزمنة.
وأفاد بأن الأراضي الفلسطينية شهدت 
تحسـنا ملحوظـا في معـدلات البقـاء على 
الماضـي،  العقـد  بدايـة  منـذ  الحيـاة  قيـد 
حيـث ارتفعـت معـدلات البقـاء علـى قيـد 
الحياة إلى نحو 5-6 سـنوات خلال العقد 
ونصـف العقد الماضيـين، إذ ارتفع من نحو 
67.0٪ لكل مـن الذكور الإنـاث عام 1992 
إلـى 72.0٪ سـنة للذكور و73.5٪ سـنة 
للإناث مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خلال 
السـنوات القادمة ليصل إلى نحو ٪73.0 
سـنة للذكور و74.5٪ سـنة للإنـاث لعام 

.2015
وتابـع أن ارتفـاع معـدل توقـع البقـاء 
على قيـد الحياة عند الـولادة في الأراضي 

أعـداد  ارتفـاع  إلـى  أدى  الفلسـطينية، 
كبار السـن، ما يسـتدعي ضـرورة البحث 

والدراسة في مجال أوضاع المسنين.  
وقـال «ان مرحلة الشـيخوخة لم تحظ 
بالاهتمام الكافي خاصة في البلاد النامية. 
ونظراً لارتفاع نسـبة كبار السن في العالم 
نتيجة لانخفاض نسـبة الوفيـات وارتفاع 
سـيؤدي  الحيــاة،  توقعــات  معـدلات 
إلى انعكاسـات علـى التنميـة الاجتماعية 
والاقتصاديـة ممـا يحتم الاهتمـام بقضية 

الرعاية المتكاملة لكبار السن».
واستعرض شـبانه واقع وظروف كبار 
السن في الأراضي الفلسطينية على النحو 

التالي:
الأوضـاع الديمغرافيـة لكبار السـن في 

الأراضي الفلسطينية
يمتاز المجتمع الفلسـطيني في الأراضي 
الفلسـطينية بأنه مجتمع فتي حيث تشكل 
فئة صغار السـن حوالي نصف المجتمع في 
حين لا تشـكل فئـة كبار السـن أو المسـنين 
سـوى نسـبة ضئيلـة مـن حجم السـكان. 
ففي منتصف العام 2007 بلغت نسـبة كبار 
السـن (الأفراد 60 سـنة فاكثـر) 4.3٪ من 
مجمـل السـكان، مـع العلـم أن نسـبة كبار 
السـن في الدول المتقدمة مجتمعة قد بلغت 
نحـو 16٪ من إجمالي سـكان تلك الدول، 
أعلاهـا في اليابان بنحو 22٪ من إجمالي 
سـكانها، في حين تبلغ نسبة كبار السن في 
الـدول الناميـة مجتمعة حوالـي 6٪ فقط 
من إجمالي سـكان تلك الدول. رغم الزيادة 
المطلقـة لأعـداد كبـار السـن فـي الأراضي 
الفلسـطينية خـلال السـنوات القادمـة إلا 
انـه يتوقع أن تبقى هذه النسـبة منخفضة 
وفـي ثبـات أي لـن تتجـاوز نسـبة ٪4.4 
خلال السـنوات العشر القادمة في حين من 
الممكن أن تبدأ هذه النسبة في الارتفاع بعد 

عام 2020، ويعزى ثبات نسـبة المسنين من 
إجمالي السـكان خـلال السـنوات القادمة 
إلـى اسـتمرار تأثيـر معـدلات الخصوبـة 
المرتفعة على التركيب العمري للسـكان في 
الأراضـي الفلسـطينية وخاصة فـي قطاع 

غزة.
بلغـت نسـبة الأفـراد الذكـور 60 سـنة 
فأكثر في الأراضي الفلسـطينية لعام 2007 
للإنـاث،   ٪4.9 مقابـل   ٪3.7 حوالـي 
بنسـبة جنـس مقدارها 76.9 ذكـر لكل 100 
أنثى. إن ارتفاع نسبة الإناث مقابل الذكور 
لدى كبار السـن تعود لأسـباب بيولوجية 
وصحية، حيـث يزيد العمـر المتوقع للبقاء 
علـى قيد الحيـاة للإناث مقابـل الذكور في 

معظم دول العالم.
اواضـاف شـبانة فـي تقريـره: رغم أن 
بالانخفـاض  اخـذ  الممتـدة  العائلـة  نمـط 
ليسـود مكانـة نمـط العائلـة النوويـة، إلا 
الفلسـطينية لا  العائلـة فـي الأراضـي  أن 
تزال تحافـظ على ترابطها الأسـري وعلى 
بالرغـم  المسـن  ورعايـة  واحتـرام  محبـة 
مـن التحـولات الكبيـرة التـي طـرأت على 
خـلال  الفلسـطينية  العائلـة  حيـاة  نمـط 
السـنوات الماضية، إذ أظهرت نتائج المسح 
الفلسـطيني لصحة الأسرة 2006 أن نسبة 
الأسـر الممتدة فـي الأراضـي الفلسـطينية 
قـد انخفضت لتصـل إلـى 18.3٪ في عام 
2006، (بواقـع 15.0٪ فـي الضفة الغربية 

و24.6٪ في قطاع غزة).
كما بلغت نسـبة الأسر التي يرأسها رب 
أسرة مسن 14.6٪ من الأسر الفلسطينية. 
وتشـير البيانـات إلـى أن متوسـط حجـم 
الأسـر التي يرأسها مسـن تكون في العادة 
حجـم  متوسـط  بلـغ  إذ  نسـبيا  صغيـرة 
الأسـرة التي يرأسـها مسـن فـي الأراضي 
فـردا   6.6 مقابـل  فـردا   4.3 الفلسـطينية 

للأسـر التي يرأسـها غير مسـن، مـع العلم 
أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية لعام 

2006 قد بلغ 6.1 فردا.
وعند توزيع كبار السـن حسب حالتهم 
كبـار  مـن   ٪89.7 أن  نجـد  الزواجيـة 
السـن الذكور فـي الأراضـي الفلسـطينية 
هم متزوجـون مقابـل 41.7٪ مـن الإناث 
متزوجـات، فـي حـين بلغت نسـبة الأرامل 
مقابـل  للذكـور،   ٪8.7 السـن  كبـار  مـن 
52.2٪ للإناث وذلك حسب بيانات المسح 
الفلسـطيني لصحة الأسـرة 2006، ويمكن 
تفسـير ارتفـاع هـذه النسـب لكبار السـن 
الذكـور عنهـا للإنـاث إلـى احتمـال زواج 
الذكـر بعـد وفاة زوجتـه اكبر مـن احتمال 
زواج الأنثى، وارتفاع العمر المتوقع للإناث 

مقابل الذكور.
الحالة العملية

يرتبط تعريف المسن في كثير من الدول 
بسـن التقاعـد فيهـا وقـد تم اعتمـاد سـن 
التقاعـد فـي الأراضـي الفلسـطينية بلوغ 
العامـل السـتين مـن العمر، حيـث يفترض 
بالأفـراد الذين يبلغون السـتين مـن العمر 
فاكثـر أن يكونـوا خـارج القـوى العاملـة، 
لكـن للظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
التي يعيشـها كبار السـن أو مـن يعيلوهم 
قد تدفعهـم أن يكونوا داخل القوى العاملة 
لسـنوات إضافيـة أخـرى قـد تصـل حتى 
بداية عقد الثمانينات من العمر أحيانا، فقد 
بلغت نسبة مساهمة كبار السن من إجمالي 
المشـاركين في القوى العاملـة في الأراضي 
الفلسـطينية حوالـي14.7٪ لعـام 2007، 
كمـا يلاحظ ان هناك فروقـا واضحة ما بين 
الحالـة العملية لكبار السـن على مسـتوى 
المنطقـة والجنـس، ففي حين ترتفع نسـبة 
مسـاهمة كبار السـن في القوى العاملة في 
الضفة الغربية إلى 16.6٪ مقابل ٪10.6 

فـي قطـاع غـزة، وتنخفض نسـبة البطالة 
فيما بينهـم على مسـتوى الضفـة الغربية 
لتصـل إلـى 6.8٪، مقارنة مـع 7.5٪ في 
قطـاع غـزة، بينمـا بلغـت نسـبة العاملين 
الذكـور من كبار السـن 8.7٪ فـي حين لم 
تتجاوز هذه النسـبة للإناث كبيرات السن 
1.9٪. ومـن جانب آخـر تشـير البيانات 
إلى أن نسبة كبيرة من كبار السن العاملين 
يعملـون لحسـابهم 60.6٪، فـي حـين أن 
هناك نسبة بسيطة من كبار السن يعملون 

كمستخدمين بأجر.
الحالة التعليمية

لكبـار  التعليمـي  الواقـع  دراسـة  عنـد 
السن فان الإحصائيات تشير إلى أن هناك 
نسـبة عالية منهـم أميون، إذ بلغت نسـبة 
كبـار السـن الذيـن لـم ينهـوا أيــة مرحلة 
تعليميـة 68.4٪ مـن مجمـل كبـار السـن 
(منهـم 49.3٪ أميـون وهم بذلـك يمثلون 
نحـو 63٪ من الأميين البالغين في المجتمع 
الفلسـطيني ككل)، فـي حـين لـم تتجـاوز 
دبلـوم  أنهـوا  الذيـن  السـن  كبـار  نسـبة 
متوسـط فأعلى في الأراضي الفلسـطينية 
فـي العـام 2007 سـوى 6.4٪، حيـث أن 
التعليم في الماضي لـم يكن متوفرا للجميع 
وخاصة فـي التجمعات الريفيـة، ولم يكن 
يولي الأهل الأهمية اللازمة لتعليم أبنائهم 
المترديـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  ظـل  فـي 
للأسـر آنذاك، فضلاً عن عدم توفر المدارس 
ودور التعليم. كمـا أظهرت بيانات التعليم 
أن هناك تمايزا واضحا بين الذكور والإناث 
في التحصيل العلمي، حيث أن نسـبة كبار 
السـن الذكور الذين أنهوا دبلوم متوسـط 
فأعلـى فـي الأراضـي الفلسـطينية بلغـت 
11.4٪، وانخفضـت لـدى كبار السـن من 
الإنـاث لتصـل إلـى 2.5٪ فقط، مـع العلم 
أن نسـبة الأميـة بين الأفراد 15 سـنة فاكثر 

نصف المسنين في الأراضي الفلسطينية فقراء ونمط العائلة الممتدة اخذ بالانخفاض ليسود مكانه نمط العائلة النووية

في الأراضي الفلسطينية لا تتجاوز ٪6.1  
(2.8٪ للذكور مقابل 9.5٪ للإناث)، كما 
بلغـت نسـبة الأفراد 15 سـنة فاكثـر الذين 
فـي  فأعلـى  المتوسـط  الدبلـوم  يحملـون 
الأراضـي الفلسـطينية 13.1٪ مـن مجمل 
السـكان 15 سـنة فاكثـر (14.9٪ للذكـور 

و11.3٪ للإناث).
الحالة الصحية

تشـير البيانـات المتوفـرة لعـام 2006 
أن 65.5٪ مـن كبار السـن مصابون على 
الأقـل بأحـد الأمـراض المزمنـة، كمـا يبدو 
أن نسبة كبار السـن المصابون بالأمراض 

المزمنـة المقيمين فـي الضفـة الغربية أعلى 
من نظرائهم المقيمين فـي القطاع، إذ بلغت 
66.3٪ لكبـار السـن في الضفـة الغربية 
فـي حين كانـت فـي قطـاع غـزة ٪63.2. 
كمـا كانت نسـبة كبيرات السـن المصابات 
بأحد الأمراض المزمنة أعلى بشـكل واضح 
مـن نسـبة الإصابـة بـين كبـار السـن من 
الذكـور، فبلغـت لكبار السـن مـن الذكور 
56.5٪ مقابل 72.5٪ للمسـنات. وحول 
اكثـر الأمـراض المزمنة المنتشـرة بين كبار 
السـن فقـد أظهـرت النتائـج أن أمـراض 
ضغـط الدم، السـكري، أمـراض المفاصل، 

أمـراض القلـب، هـي الأكثـر انتشـارا بين 
كبار السـن ومن المعلـوم أن هذه الأمراض 
تنتشـر بشكل كبير بين المسـنين ومع تقدم 
العمـر، فبلغـت نسـبة إصابة كبار السـن 
بضغـط الدم 35.3٪، 24.9٪ للسـكري، 
المفاصـل،  بأمـراض  للإصابـة   ٪16.4
و12.2٪ للإصابـة بأمـراض القلـب، مـع 
العلم أن نسـبة إصابة الأفـراد بالأمراض 
المزمنة على مستوى الأراضي الفلسطينية 
قـد بلغـت للسـكري 2.6٪، ضغـط الـدم 
أمـراض   ،٪1.2 القلـب  أمـراض   ،٪3.3

المفاصل ٪2.1.  

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون مصريـون 
الاثنـين ان 19 رهينـة اوروبيـين ومصريـين اختطفـوا 
قبـل عشـرة ايام فـي الصحـراء جنوب غـرب مصر تم 
تحريرهـم في عمليـة للقـوات الخاصة المصريـة داخل 
الاراضي التشـادية وهم سـالمون ويتجهون حاليا الى 

القاهرة.
ونقـل التلفزيـون عن مسـؤول مصـري تاكيـده ان 
«الرهائـن حرروا وهم بصحة جيدة. وينتظر وصولهم 

الى مطار القاهرة».
وافـادت اجهـزة الامـن المصريـة ان 11 سـائحا مـن 
الجنسـيات الايطالية والالمانيـة والرومانيـة وثمانية 
مصريـين رافقوهم متجهـون على متن طائرة عسـكرية 
الى العاصمة المصرية وينتظر وصولهم الى مطار المازة 

العسكري المحاذي لمطار القاهرة الدولي.
ويتوقع وصولهم بعد الظهر، بحسـب المسـؤولة في 

وزارة السياحة اميمة الحسيني.
واختطفـت المجموعـة فـي 19 ايلول/سـبتمبر اثناء 
رحلـة سـفاري بسـيارات رباعيـة الدفـع وهـي مؤلفة 
من خمسـة المـان وخمسـة ايطاليين ورومانيـة واحدة 
وثمانيـة مصريين هم مرشـدان اثنان واربعة سـائقين 
وعنصر من حرس الحدود ومدير وكالة السياحة التي 

نظمت السفاري.

وفي بوخارسـت اكد وزير الخارجيـة الروماني في 
بيان الافراج عن الرهائن، مشـيرا الـى ورود المزيد من 

المعلومات في خلال النهار.
كما اكـد وزير الخارجيـة الايطالي فرانكـو فراتيني 
الذي يقوم بزيارة الى بلغراد الاثنين معلومات الافراج 
عـن الرهائـن المحتجزين في مصـر، بحسـب تلفزيون 

«سكاي تي جي 24».
وقـال الوزيـر الايطالـي ان «مواطنينـا احـرار وهم 
برفقة القوات المصرية»، على ما نقل مراسـل التلفزيون 

الذي يرافقه الى بلغراد.
غير ان ناطقا باسـم الخارجيـة الالمانية رفض تاكيد 
المعلومـات. وقـال «يجـب توخـي الحذر مـن معلومات 
طيبة كهذه. عندما تردنا اخبار سـارة، سنكون اول من 

يعلن عنها».
واكـد مسـؤول امنـي لوكالـة «فرانـس بـرس» ان 
الجيـش المصـري نفذ الاثنـين عمليـة كومانـدوس في 
معسكر في تشـاد قرب الحدود السودانية للافراج عن 
الرهائن. وكان مسؤول سوداني افاد ان الرهائن نقلوا 
«خلسة» الى تشاد المجاورة، الامر الذي نفته نجامينا.

طنطـاوي  حسـين  المصـري  الدفـاع  وزيـر  واعلـن 
بعـد الافراج عـن الرهائـن ان نصف اعضـاء مجموعة 

الخاطفين قد قتلوا.

وذكرت وكالة انباء «الشـرق الاوسط» ان طنطاوي 
ابلـغ الرئيس حسـني مبارك «بخبـر تحرير المخطوفين 
وانه تمت تصفية نصـف الخاطفين». واضافت الوكالة 
ان «الرئيـس مبـارك اعـرب عـن سـعادته لسـماع هذا 

الخبر».
وقبيـل تحريـر الرهائن صرح مسـؤول فـي اجهزة 
الامـن المصريـة لوكالـة «فرانـس بـرس» ان الخاطفين 
قبلـوا الافـراج عنهـم مقابل فديـة، قبل تدخـل الجيش 

السوداني الذي قتل ستة من الخاطفين الاحد.
وصـرح المسـؤول رافضا الكشـف عن اسـمه «كانت 
المشكلة حلت. وافقوا (الخاطفون) على (المبلغ المقترح) 
فدية. ولم يكن علينا الا اسـتلام الرهائن، لكن سـرعان 
مـع برزت تلك المفاجأة» في اشـارة الـى تدخل الجيش 

السوداني.
واعلن مسـؤول في الرئاسة السـودانية ان الجيش 
قتل ستة من الخاطفين وأسر اثنين في المنطقة الحدودية 

بين السودان، مصر وليبيا. 
وطلب الخاطفون الذيـن ما زالت هوياتهم مجهولة، 
ان تتولى المانيا وحدها المفاوضات، وطالبوا بفدية من 

ستة ملايين يورو بحسب الاجهزة الامنية المصرية.
غير ان التلفزيون المصري نقل عن مسؤول قوله انه 
«لم يتم دفع فدية للخاطفين مقابل الافراج عن الرهائن».

القاهرة تعلن تحرير 19 رهينة اوروبيين 
ومصريين بعد اختطافهم عشرة ايام

القاهـرة، مصر ـ يو بي آي: حـذرت وزارة الخارجية 
المصريـة امس الاثنين أصحاب شـركات الملاحة المصرية 
المالكة لسـفن نقل البضائع وقـوارب الصيد من الابحار 
قبالة السـواحل الصومالية لتفـادي تعرضهم لعمليات 

قرصنة.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون 
القنصليـة مصطفى جندي في تصريـح للصحافيين بأن 
التحذيـر المصـري «يأتـي فـي ضوء مـا شـهدته الآونة 
القرصنـة  عمليـات  فـي  ملمـوس  تزايـد  مـن  الأخيـرة 
البحريـة قبالـة السـواحل الصوماليـة واختطاف عدد 
كبير من السـفن التجارية ومن ضمنها سـفينة البضائع 

المصرية المنصورة». 
وأضاف جنـدي ان عمليات القرصنة في هذه المنطقة 
تطـال كذلك السـفن التي تحمل مواد اغاثـة تابعة للامم 
المتحدة بالإضافة إلى قوارب الصيد حيث لا يتم الإفراج 

عن هذه السفن إلا بعد دفع فدية بمبالغ كبيرة.
وكانـت السـلطات المصريـة نجحـت يـوم الجمعـة 
الماضـي فـي اخـلاء سـبيل السـفينة (المنصـورة) التي 
احتجزهـا قراصنة صوماليون في السـادس من ايلول/
سـبتمبر الجـاري وعلـى متنهـا 25 بحارا مصريـا بينما 
كانـوا يبحرون فـي خليج عدن الذي يقـع بين الصومال 

وميناء عدن اليمني.

وقالـت تقاريـر ان مصـر دفعت 600 الـف دولار فدية 
للخاطفين للافراج عن السفينة.

وانتشرت عمليات القرصنة في السواحل الصومالية 
وخاصة بالقرب من بلاد البنط التي تتمتع بحكم ذاتي.

وطالـب قراصنـة صوماليـون يـوم السـبت الماضي 
فديـة قدرها 35 مليـون دولار مقابل الافراج عن سـفينة 

أوكرانية تحمل 33 دبابة كانت في طريقها الى كينيا.
وقالت تقاريـر ان قراصنة صوماليـين اختطفوا أكثر 
من 30 سـفينة منـذ بداية العـام الحالي من بينها سـفن 
فرنسـية وماليزيـة وإيرانيـة ويابانية الا انهـم أطلقوا 

سراحها بعد دفع فدية.

مصر تحذر أصحاب السفن التجارية وقوارب الصيد من الإبحار قبالة الصومال

■ رومـا - ا ف ب: نفـى وزيـر 
الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني 
الاثنـين لتلفزيون «سـكاي تي جي 
24» دفع فدية للافراج عن السـياح 
الاجانـب واشـار الـى الـدور الذي 
لعبتـه القـوات الخاصـة واجهـزة 
الاسـتخبارات الايطاليـة لتحقيـق 

هذا الهدف.
وقال الوزير للتلفزيون الايطالي 
من بلغراد حيث هو موجود «لسـنا 
بعـد فـي وارد اعطـاء تفاصيل عن 
عمليـة (الافراج عـن الرهائن) لكن 

يمكننا ان ننفي نبأ دفع فدية».
ونقـل التلفزيون المصـري العام 
عن مسؤول مصري قوله انه لم يتم 
دفـع اي فدية للافـراج عن الرهائن 

الـ19 الاوروبيين والمصريين.
الـذي  الـدور  الوزيـر  ذكـر  كمـا 
اضطلع به عملاء في الاستخبارات 
الخاصـة  القـوات  فـي  وعناصـر 

الايطالية للافراج عن الرهائن.
واضـاف «علينـا ان نعتـرف انه 
العاليـة  عناصرنـا  مهنيـة  بفضـل 
وفعاليتهـم (اجهزة الاسـتخبارات 
الايطاليـة)  الخاصـة  والقـوات 
النتيجـة».  هـذه  الـى  توصلنـا 
الجيـش  نفـذ  القاهـرة  وبحسـب 
المصري عملية كوماندوس لتحرير 
الرهائن الاوروبيين والمصريين من 
موقـع في تشـاد قـرب الحـدود مع 

السودان.

فراتيني ينفي دفع 
فدية لتحرير الرهائن 
الاوروبيين والمصريين

سائحة بعد اطلاق سراحها امس

سيدة فلسطينية تبيع الحلوى 
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من وليد عوض:

نفـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
اتخاذهـا قرارا بالدخول بصدام مسـلح 
مـع حركـة حمـاس في غـزة لاسـتعادة 
القطـاع، وذلـك فـي حـال فشـل الحوار 
الوطنـي المرتقب في القاهرة لاسـتعادة 
الوحـدة ما بـين الضفة الغربيـة وقطاع 

غزة. 
واصـدر حكـم بلعاوي عضـو اللجنة 
المركزية بيانا باسـم اللجنة نفى فيه ان 
تكـون اللجنـة المركزية « قـررت مرحلة 
الصـدام وإدارة العملية العسـكرية ضد 

حركة حماس إذا فشل الحوار».
واضـاف بلعـاوي فـي بيـان اللجنة 
قبـل  الليلـة  اصـدره  الـذي  المركزيـة 
الماضية قائـلا «لا يجوز طرح اسـم الأخ 
أبـو ماهـر مفـوض التعبئـة والتنظيـم 
كمـا جاء في بيان صـوت فتح الإخباري 
بأنـه يقود حلبـة هذا الصـدام كما أنه لا 
صحة إطلاقـا أن الأجهـزة الأمنية لديها 
تعليمات بالصدام مـع حركة حماس إذا 

لم ينجح الحوار». 
المركزيـة  بيـان  بلعـاوي  واسـتهل 
علـى  نشـر  مـا  ضـوء  وعلـى  بالقـول: 
موقـع «صوت فتـح الإخبـاري» بتاريخ 
2008/09/28 مـن تصريحـات منسـوبة 
إلـى اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح، يهم 

اللجنة المركزية أن تؤكد على ما يلي:
أولا: أن جميـع مـا تصـدره اللجنـة 
بيانـات  أو  تصريحـات  مـن  المركزيـة 
ترسـله إلـى وكالـة الأنبـاء والمعلومات 
المصـدر  باعتبارهـا  الفلسـطينية(وفا) 
الأساسـي لـكل مـا يصـدر عـن المركزية 
أو عـن الحركة بشـكل رسـمي في جميع 
مراتبهـا التنظيميـة وطبيعـي أنها تقوم 

بتزويد وكالات الأنباء الأخرى.
ثانيـا: لا صحـة إطلاقـا لمـا ورد فـي 
موقـع صوت فتـح الإخبـاري أن اللجنة 
المركزيـة قـررت مرحلة الصـدام وإدارة 
العملية العسكرية ضد حركة حماس إذا 

فشـل الحوار كما أنه لا يجوز طرح اسم 
الأخ أبو ماهر مفوض التعبئة والتنظيم 
كمـا جاء في بيان صـوت فتح الإخباري 
بأنـه يقود حلبـة هذا الصـدام كما أنه لا 
صحة إطلاقـا أن الأجهـزة الأمنية لديها 
تعليمات بالصدام مـع حركة حماس إذا 
لم ينجح الحـوار وكما وصفه التصريح 
الغريـب أن الـدم بالـدم والقتـل بالقتل 
وهكـذا شـعارات تصعيديـة وهميـة لا 
تتماشى مع السياسة الوطنية وبالذات 
لحركة فتـح، وأن التصريحات الوطنية 
لحركة فتح لا تعتمد إلا إذا كانت صادرة 

عن اللجنة المركزية للحركة.
ثالثـا: ان الامتياز الأهم الذي تتصف 
بـه حركة فتح هو الحفـاظ على الوحدة 
هـو  الحـوار  وأن  وتعزيزهـا  الوطنيـة 
المنهـج بـل المبـدأ الـذي تؤمن بـه حركة 
ومـن   1965 عـام  انطلاقتهـا  منـذ  فتـح 
خـلال الحـوار تمكنـت حركـة فتـح أن 
تبقـى دائمـا العمـود الفقري للمسـيرة 
الوطنية ولمنظمة التحرير الفلسـطينية 
واسـتطاعت أن تتجـاوز كل المؤامـرات 

والمناورات
أعلنـت عـن  ان حركـة فتـح  رابعـا: 
مبادرتهـا للحـوار الفلسـطيني الثنائي 
والشامل وتقدر في هذا السياق القيادة 
المصرية التـي اعتنقت السـعي لتحقيق 
الانقسـام  وإنهـاء  الوطنيـة  المصالحـة 
الفلسطيني وبالفعل باشرت اجتماعاتها 
مع القيادات الفلسطينية في القاهرة وما 
زالت مسـتمرة ولم تتوقف ولن تتوقف 
لأن الحـوار مبـدأ ولا يحـق لأي جهة أو 
فصيـل أو قوى مهما كانت مسـمياتها أن 
تقفز عن ذلك أو تتهرب من اسـتحقاقاته 
أو تدفع السـاحة الوطنية الفلسـطينية 
إلى مغامـرات تمارسـها ولا تقـدر أبعاد 
الفلسـطينية  القضيـة  علـى  مخاطرهـا 
وعلـى المشـروع الوطنـي الفلسـطيني. 
خامسـا: وفـي هـذا المجـال حيـث تتابع 
اللجنـة المركزيـة انطلاق الحـوار فانها 
ترصـد باسـتغراب شـديد أن كل القوى 
بمسـؤولية  أصواتهـا  تعلـو  الوطنيـة 
حمـاس  حركـة  أن  إلا  الحـوار  لإنجـاح 

بلعاوي: لا يجوز طرح اسم أبو ماهر كما جاء في بيان صوت فتح

اللجنة المركزية لـ «فتح» تنفي اتخاذها قرارا بدخول مرحلة الصدام
والحسم العسكري مع حماس لاستعادة غزة في حال فشل حوار القاهرة

حتـى الآن تعبر مـن خـلال تصريحاتها 
غيـر المسـؤولة وعلى لسـان مسـؤولين 
من الحركة بتشـاؤمات قبـل أن تنخرط 
بالحوار بل أكثر من ذلك تمارس سياسة 
الرفض التي تسميها شروطا من أطراف 
إقليمية أو دولية وأن حركة حماس تقوم 
بهذا الادعـاء لتحقيق غرض التحريض 
الـذي لا تؤمـن إلا به وفي نفـس الوقت 
تصرح من خلال فلتان سياسـي تعتنقه 
بأقوال تصـل إلى حد تخويـن الآخرين 
لأنهـا ترفض في الأسـاس الـرأي الآخر 
وترفض التعددية وترفض الديمقراطية 
صـدر  إذا  إلا  شـعار  أي  تستحسـن  ولا 
عنها وكأنها تعتبر نفسـها معززة بالقدر 
أو بقـرار إلهي بأنها المرجعية للمسـيرة 
مرجعيـة  بحـق  وهـي  الفلسـطينية 
الانكماش والانغلاق وتسـعى لأن تكون 
مرغوبـة عندمـا كانـت ترفـض دعوات 
حركة فتح والقـوى الوطنية لها بأهمية 
التهدئـة ولكنهـا تعتـز بها على أسـاس 
أنها إنجاز خاص حققته وتدعي أن ذلك 

حصـل بالقـوة التـي فرضتها متناسـية 
جهود القيادة المصرية الشقيقة ،وطبعا 
توحـي بوسـائل إعلامها الـذي  تعتبره 
الجهـود  كل  وتنتقـص  قوتهـا  فقـط 
السـاعية إلى ترتيب البيت الفلسطيني 
وتطلق تصريحاتها المأفونة خاصة تلك 
التصريحـات التـي تصـدر على لسـان 
خالد مشـعل الذي يتلذذ باستعمال لغة 
الغـرور والأنـا الكالحـة والحـدة التـي 
تقسـم أبناء الوطن والتصـور الخيالي 
أن نداءاتـه أو تصريحاته هي تعليمات 

يجب الالتزام بها.
سادسـا: ان حركة فتـح والتي تتابع 
فـي نفـس الوقـت مسـيرة المفاوضـات 
والسـعي الجـاد لتحقيق السـلام الذي 
يسـتند إلـى إقامـة الدولة الفلسـطينية 
التـي  الأراضـي  جميـع  علـى  المسـتقلة 
احتلـت عـام 1967 مـن قبـل إسـرائيل 
وفـي طليعتهـا القـدس عاصمـة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة وتنفيذ القرارات 
الدوليـة المتعلقة بالقضية الفلسـطينية 

وفـي مقدمتها موضـوع اللاجئين جوهر 
الصراع في المنطقة وتدرك حركة فتح أن 
سـنوات طويلة وطويلة جـدا  قد مضت 
ومارسـت فيها القيادة الفلسـطينية كل 
أسـاليب الشـرعية والوطنيـة لتحقيق 
هذا السـلام المنشـود والذي لـم يتحقق 
بعـد لذلك فان شـعارات حركـة فتح  لن 
تتغيـر لأنهـا حاميـة المشـروع الوطنـي 
ولأنها تعتمـد الصمود البطل وقد دفعت 
من أجل ذلك عشرات الآلاف من الشهداء 
فـي  والخسـائر  والأسـرى  والجرحـى 
مجـالات عديـدة ولكنها لم ولن تخسـر 
مهما كلف الثمن تماسك الصمود المختزن 
في ذاكرة كل فلسطيني لانتصار الذاكرة 
الوطنيـة والأهـداف الوطنيـة، وتؤكـد 
الـذي  السـلام  مـن  التهـرب  أن  تمامـا 
تمارسـه حكومة إسـرائيل والذي يجب 
أن يتحقق معناه فقط أن الاسـتقرار في 
هذه المنطقة سـيبقى في حالة اضطراب 
وغليـان بل أن اسـتقرار المنطقة مرهون 
بتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.

اقارب الشهيد يحيى رحمن يبكونه خلال تشييع جثمانه في قرية عقربا قرب نابلس

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد امـين سـر اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ياسـر 
عبد ربه امس بأن السـلطة لن ترضى 
الانسـحاب  يضمـن  لا  اتفـاق  بـأي 
الاسـرائيلي من الاراضـي المحتلة عام 
1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وجـاء تأكيد عبـد ربـه تعقيبا على 
تصريحات صحافية ادلـى بها رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي المسـتقيل ايهود 
اسـرائيلية  لصحيفـة  امـس  اولمـرت 
اكـد فيهـا علـى ضـرورة الانسـحاب 
الاسـرائيلي مـن الاحيـاء العربية في 
القدس الشرقية اضافة الى الانسحاب 

من هضبة الجولان السورية.
 وقال عبد ربه للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية «انه حتى لـو كان هناك مثل 
هذا المشروع فان السلطة الفلسطينية 
لن تقبل بأقل من حدود عام 67 بما فيها 
القدس الشـرقية»، منوها «أن الجانب 
الفلسـطيني لم ير حتى الآن مشروعا 

إسرائيليا تفصيليا لرسم الحدود بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». 

اولمـرت  تصريحـات  «ان  وأضـاف 
للتفكيـر  محاولـة  وجـود  علـى  تـدل 
بطريقة مختلفة لكن هـذا لا يعني أنها 
تشـكل موقفـا كافيا بالنسـبة للجانب 
الفلسطيني او مقبولا بطريقة مثالية»، 
مشـدداً علـى أن الجانب الفلسـطيني 
كان يأمـل فـي أن تكون هـذه المواقف 
عند اولمرت عندما كان رئيسا للوزراء 
وان لا تبـدأ بالظهـور فـي الفترة التي 

يعتزل فيها منصبه. 
(يديعـوت  صحيفـة  وكانـت 
عـن  نقلـت  الاسـرائيلية  احرنـوت) 
ايهـود اولمـرت قوله امـس بأنه يتعين 
على اسـرائيل التوصل الـى اتفاق مع 
الفلسـطينيين ومع سـورية مما يعني 
الانسـحاب مـن المناطق الفلسـطينية 
بشـكل شـبه كامـل بمـا فيهـا الاحياء 
العربية من القدس وكذلك الانسحاب 
مـن هضبة الجولان. وقـال اولمرت في 
سـياق مقابلته مـع صحيفة (يديعوت 
احرونـوت) نشـرتها امس بمناسـبة 
قـرب انهائـه مهـام منصبه انـه يمكن 

ايجـاد حلـول خاصة لقضيـة الاماكن 
المقدسـة في القـدس، مؤكـدا ان هناك 
نافذة فرص محـدودة الزمن للتوصل 
الـى اتفاق مع الفلسـطينيين مقرا بأنه 
اخطـأ عندما كان يعتقد في السـنوات 
الماضية بـأن اسـرائيل يمكنهـا فرض 

سيطرتها على جميع انحاء القدس.
وفيما يتعلق بالمسار السوري اشار 
اولمـرت الـى ان الاتصالات مع دمشـق 
كانـت قـد بـدأت مـن وراء الكواليس 
في مطلـع العام الماضـي، وان الاتفاق 
علـى  ينطـوي  سـورية  مـع  المحتمـل 
بمخاطـر  ليسـت  ولكنهـا  مخاطـر 
جنونيـة على حـد تعبيـره، منوها ان 
مثـل هـذا الاتفـاق يحمـل فـي طياتـه 
فرصة لاحـداث تغييـرات دراماتيكية 
عـن  أولمـرت  واعـرب  المنطقـة.  فـي 
اعتقـاده بانه لا يمكن تحقيق السـلام 
مع سورية دون الانسحاب من هضبة 
الجـولان، مؤكدا ان دمشـق تعلم بان 
دفعـه  عليهـا  سـيتعين  الـذي  الثمـن 
مقابل السـلام يتمثل بفـك تحالفها مع 
ايـران وحـزب الله وفصائـل المقاومة 

الفلسطينية.

ردا على تصريحات اولمرت حول الانسحاب الكامل من الضفة  

عبد ربه: السلطة الفلسطينية لن تقبل بأقل 
من حدود عام 67 بما فيها القدس الشرقية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي ان قواتها الأمنيـة اعتقلت 
مؤخراً فلسطينياً من قطاع غزة حاول التسلل إلى إسرائيل سباحة 
مـن البحر. وكشـف متحدث باسـم جيش الاحتـلال ان قوات الأمن 
اعتقلت قبل حوالي أسـبوعين فلسطينيا في قرية» نتيف هعاسارا» 
الإسـرائيلية القريبـة مـن القطـاع، والتي تسـلل إليها سـباحة عن 

طريـق البحـر. ويربط البحر المتوسـط شـمال قطاع غـزة بالمناطق 
الإسـرائيلية. وذكر أن هذا الفلسـطيني والذي لم يكشف عن اسمه 
«سـطا» علـى عدة منـازل بالقريـة قبل اعتقالـه، وأوضـح أن جهاز 
الأمن العـام يواصل التحقيق معه. وتنظر السـلطات الإسـرائيلية 
إلـى الحادث الـذي تأخر الإعلان عنه أسـبوعين على أنـه «اختراق 
أمني خطير للحصار» الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من عام 
مضى. يشـار إلى ان إسرائيل فرضت حصارا على غزة منذ منتصف 
شـهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، بعد سيطرة حركة حماس 
علـى الأوضـاع، وقلصـت بموجبه كميـات الطعام والسـلع الموردة 

للسكان.

إسرائيل تعتقل شابا من غزة تسلل 
إلى أراضيها سباحة من البحر

■ غـزة ـ يو بـي اي: قالت حركـة حماس إنها 
تسـعى مـن خـلال الحـوار الفلسـطيني، الـذي 
سـيجرى فـي القاهرة، إلـى التوصل إلـى توافق 
حـول كل القضايـا الخلافيـة يقـود إلـى اتفـاق 
إلـى  تسـتند  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  بتشـكيل 
برنامج سياسي «يحافظ على الحقوق والثوابت 

والمقاومة».
أبـو  سـامي  حمـاس  باسـم  المتحـدث  وقـال 
زهـري فـي تصريح لـه امـس الاثنين «مـا نريده 
بشـكل واضح، هو تشـكيل حكومة وحدة وطنية 
تستند إلى برنامج سياسي يحافظ على الحقوق 
والثوابـت والمقاومـة وفـق مـا تم الاتفـاق عليـه 
نتائـج  وتحتـرم  الوطنـي،  الوفـاق  وثيقـة  فـي 

الانتخابات وجميع الشرعيات الفلسطينية وفق 
مـا تم الاتفـاق عليه فـي وثيقة الوفـاق الوطني، 
وتحتـرم نتائـج الانتخابات وجميع الشـرعيات 

الفلسطينية».
وشـدد على أن «أية أسـماء أو مسميات أخرى 
للحكومـة تتعـارض مـع هذا الأسـاس لـن تكون 

مقبولة على حماس».
وقـال إن «تشـكيل الحكومـة يجـب أن يكـون 
محصلـة للاتفـاق وليس هـو الاتفاق، بمـا يعني 
ضرورة التوافق بشـأن جميع القضايا الخلافية 
قبل الذهاب إلى تشـكيل الحكومة أو غير ذلك من 
الإجـراءات العملية». ونفى أبـو زهري ما ذكرته 
بعـض وسـائل الإعـلام الفلسـطينية المحلية عن 

موافقـة حركتـه علـى بعـض الطروحـات حـول 
تشـكيل حكومة ترفع الحصار، وقـال «كل ما ورد 
في بعض وسائل الإعلام بشأن تفصيلات تتعلق 
بالحوار منسـوبة إلى مصادر في الحركة وتشير 
إلـى قبولهـا بحكومـة تكنوقراط وما شـابه، هي 
معلومـات لا أسـاس لها مـن الصحة وتسـتهدف 
تشـويش موقف حركـة حماس والضغـط عليها 

لقبول مثل هذه الأفكار».
وأشـار إلـى أن «الحـوار لـم يبـدأ بعـد حتـى 
نتحـدث عن تفصيلات أو نتائج الحوار»، معتبراً 
مـا يتـم نشـره مـن أخبـار حـول قبـول الحركـة 
بحكومـة تكنوقراط وغيره «معلومات لا أسـاس 
لها من الصحة تسـتهدف التشـويش على موقف 

الحركة».
واشـار إلى  وجـود «محاولات مـن حركة فتح 
تُشـير إلى قبولهـا بما هـو مطروح مـن القاهرة، 
وأن علـى حمـاس أن تقبل بذلك، وإلا فـإن عليها 
أن تتحمل المسـؤولية» معتبراً أن «هذه اللغة من 
حركـة فتـح سـاذجة ومرفوضـة ولن تؤثـر على 

مواقف حركة حماس أو تفلح في ابتزازها».
وأضـاف «الحـوار لـم يبدأ بعـد، وهو سـيبدأ 
حينمـا تجلس حركتـا فتح وحماس علـى طاولة 
الحـوار وليـس قبـل ذلـك ،فـدور القاهـرة الذي 
نحـرص على إنجاحه يهدف لتشـجيع الحركتين 
طاولـة  علـى  لجلوسـهما  المناخـات  وتهيئـة 

الحوار».

حماس تعلن سعيها عبر حوار القاهرة إلى توافق 
حول القضايا الخلافية يقود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقاً 
الغربيـة  الضفـة  مناطـق  علـى  كامـلاً 
وقطـاع غـزة، واتخـذت تدابيـر أمنيـة 
مشـددة، بدعوى تلقيهـا معلومات عن 
نية نشطاء فلسـطينيين تنفيذ هجمات 
داخل المدن الإسرائيلية بمناسبة حلول 

رأس السنة العبرية.
المناطـق  اغـلاق  قـرار  وجـاء 
وزيـر  مـن  مباشـر  بأمـر  الفلسـطينية 

الجيش ايهود باراك.
ووفق ما نقلت الإذاعة الإسـرائيلية 

عن متحدث عسـكري فقد ذكر أن قوات 
الأمـن والإنقاذ رفعت حالـة التأهب في 
أنحاء إسـرائيل إلى درجـة واحدة قبل 

الدرجة العليا.
وذكـر أن هـذا الأمـر جاء فـي أعقاب 
ورود إنـذارات تشـير إلـى نيـة جهات 
بالقيـام بارتكاب اعتـداءات خلال عيد 

رأس السنة العبرية الجديدة.
وذكـر أن الشـرطة ستسـتمر خـلال 
يومـي العيد في نشـر قـوات كبيرة من 
أفرادها في مراكز المـدن وفي المنتزهات 
والأماكـن المكتظـة وعلى خـط التماس 
بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية.

وتقـول أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية 
التهديـد  ان  التحذيـرات  تلقـت  التـي 
الأكبـر القائـم الآن خـلال العيـد يتمثل 

فـي محاولـة قـد تقـدم عليهـا فصائـل 
أو  الغربيـة  الضفـة  فـي  فلسـطينية 
قطـاع غزة تهـدف إلى اختطـاف جنود 

إسرائيليين.
وبحسـب مـا أعلنتـه إسـرائيل فإن 
الطـوق الأمنـي الـذي بدأ مـن منتصف 
الأربعـاء،  مسـاء  حتـى  الأحـد  ليـل 
وسـيُمنع بموجبـه الفلسـطينيون مـن 
دخول إسرائيل، إلا للحالات الإنسانية 

الطارئة.
وشـرعت أجهـزة الأمـن المختلفة في 
إسرائيل ومنها الشـرطة والجيش منذ 
صباح أمس في نشر قوات معززة تابعة 
لها فـي مختلف أنحاء المـدن خاصة في 
المناطـق القريبـة مـن خط التمـاس مع 

الضفة الغربية وقرب مدينة القدس.

إسرائيل تغلق المناطق الفلسطينية خشية شن هجمات 
خلال عيد رأس السنة العبرية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قـال  أحمـد عبـد الرحمـن، المستشـار 
السياسـي لرئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبّـاس، وأحد أقطـاب حركة فتح 
فـي حديـث أدلـى بـه أمـس لــ «القـدس 
العربـي» إنّ لقاء بوش و عبّـاس لا يعود 
لكونه لقاءً وداعيـاً ومجاملة لأنّ الرئيس 
الأمريكـي بـات البطـة العرجـاء. وحـول 
المزاعـم الإسـرائيلية عـن اسـتعداد فتـح 
للمواجهـة القادمـة مـع حمـاس أكّـد عبد 
الرحمـن ان لا مواجهـة قادمـة مع حماس 
إطلاقـاً وهـذا محـرم وطنياً، وهـذا مجرد 
تلفيق مـن أجهزة المخابرات الإسـرائيلية 
لإظهار أنّ الفلسـطينيين سيفتحون فصلاً 
والاقتتـال  الأهليـة  الحـرب  مـن  جديـداً 

الداخلي.
وحـول الحـوار الوطنـي قـال: حماس 
المجتمـع  مكونـات  مـن  أساسـي  مكـون 
الفلسـطينية،  والسـلطة  الفلسـطيني 
وبالتالـي لهـا دورها ولها مشـاركتها، ولا 
يوجد في ذهن أحد أنّ الحوار إذا أدّى إلى 
اتفاق فإنّه سـيُخرج حماس من السـاحة 

السياسية الفلسطينية.
وعن الانتخابات الفلسطينية قال «الجو 
العـام فـي صفـوف المجتمـع الفلسـطيني 
سـيئ، ولا أحـد يريـد انتخابات رئاسـية 
في ظـل الخلاف بين فتـح وحماس». وفي 
معرض ردّه على سؤال قال «إنّ مكان عقد 
المؤتمر يأتي في الدرجة الثانية، أولاً يجب 
أن نتوصـل إلـى الوحـدة لكـي لا يتحول 
المؤتمر إلـى مفرقعات، لا يمكن لحركة فتح 

ولا الشعب الفلسطيني تحملها».
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

 ـ كيــف تصــف اللقاء الــذي جــرى نهاية 
الأســبوع الماضي بــين الرئيس عبّــاس وبين 

الرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن؟
- اللقاء بين الزعيمـين كان لقاءً وداعياً، 
والرئيس بوش يُسمى اليوم بالمصطلحات 
الأمريكيـة البطـة العرجـاء. لقـاء مـن هذا 
النوع ليس فيه من جديد، سوى أنّ الجديد 
قد يفاجئ بعض المطلعـين. ما أكّده الرئيس 
عبّـاس أمام الرئيـس بوش وفـي الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة، موضوع الانسـحاب 
الكامـل، تسـوية شـاملة، ضـد أيّ تسـوية 
جزئيـة، القـدس لا تُسـتثنى، اللاجئـون لا 
يسـتثنون، أي رفض أي حل لا يكون شاملاً 
وكامـلاً ويتناول جميع المواضيع. واسـتمع 
الرئيـس بـوش لهـذه الكلمـات، ربمـا كان 
لبعض المحيطـين بالرئيس بـوش، والذين 
أنّ  حـول  ملاحظـات  إسـرائيل،  يؤيـدون 
الرئيـس عبّاس ربما قد يكـون ضعيفاً وهو 
في مـأزق وفي وضـع صعب وأنّ التسـوية 
لـم تتقـدم شـيئاً فـي عهـده، ربمـا اعتقدوا 
أن يكـون الرئيـس علـى اسـتعداد لتقـديم 
التنـازلات، ولكنّـه ردّ بتمسـكه بالثوابـت 
الفلسـطينية وأعلن ذلك فـي مجلس الأمن، 
أمسـك بالخريطـة وقـال للعالـم إسـرائيل 
تسـتوطن، لا تريـد حـلاً ولا تريـد ودولة ، 
وبالتالـي فإنّ زيارة الرئيـس عبّاس كانت 
زيـارة مجاملة لا أكثر ولا أقّـل، وإن كان من 
الجانب الفلسـطيني تأكيد من قبل الرئيس 
عبّـاس على التمسـك بالثوابـت، ولكن من 
جهـة بوش لم يكن شـيئاً مما وعـد به، حل 

الدولتين، كل هذا خرج من التداول.
ـ مــاذا ترد علــى المزاعم الإســرائيلية التي 
نُشــرت الثلاثــاء بــأنّ حركــة فتــح تســتعد 
للمواجهــة مــع حركــة حمــاس فــي الضفــة 

الغربية المحتلة؟

- لا مواجهـة قادمـة مـع حمـاس إطلاقاً 
وهـذا محـرم وطنيـاً، وهـذا مجـرد تلفيـق 
من أجهـزة المخابـرات الإسـرائيلية لإظهار 
أنّ الفلسـطينيين سـيفتحون فصـلاً جديداً 
من الحـرب الأهلية والاقتتـال الداخلي، لن 
ومرة أخرى لن، لن تسـمح منظمة التحرير 
الفلسـطينية ولن تسمح السـلطة الوطنية 
وحركـة فتـح لـن يقعـوا فـي هـذا الكمـين 
المنصوب لها لاقتتال داخلي، نرفض الاقتتال 
الداخلي، نُصّر على الحوار الوطني الصادق 
ويضمن مشاركة الجميع وفق أحجامهم في 
الساحة الفلسـطينية وفي الأطر الشرعية، 
لذلـك كل مـا يُقال عـن اسـتعداد حركة فتح 
للمواجهـة القادمـة هو مجـرد تخريب على 
الشعب الفلسطيني ومحاولة لقطع الطريق 
على الحوار الوطني. يجب علينا جميعاً أن 

نهيئ كل الأجواء لإنجاح الحوار.
 ـ وماذا مع حركة حماس؟

غـزة،  فـي  القـوى  بعـض  أنّ  يبـدو   -
فـي  تـرى  حمـاس،  حركـة  مـن  وتحديـداً 
الحـوار الوطنـي وكأنّه محاولـة لإخراجها 
من النظام السياسي، هذا غير صحيح على 
الإطلاق، حماس مكون أساسي من مكونات 
المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، 
وبالتالـي لهـا دورها ولهـا مشـاركتها، ولا 
يوجـد في ذهن أحد أنّ الحـوار إذا أدّى إلى 
اتفـاق فإنّـه سـيُخرج حماس من السـاحة 
السياسـية الفلسـطينية، أعـود وأؤكـد أن 
هـذا غير موجـود على الإطلاق، بالأسـاس 
الحوار من أجل مشـاركة الجميع لاستعادة 
الوحـدة، وليـس كما قـال بلال الحسـن إنّ 
الحـوار وكأنّه لإسـقاط حكومـة حماس، لا 
نريد إخراج حركة حماس ولا نريد إسـقاط 
حكومـة حركـة حماس، مـا نريـده حكومة 
للـكل، توافـق وطنـي، تُشـارك فيهـا حركة 

حماس وفتـح وغيرها مـن الفصائل تتولى 
بكل مسؤولية مهمة إعادة الوحدة واللحمة 
وإنهـاء هـذا الانقسـام بـين أبنـاء الشـعب 

الفلسطيني.
ـ بالنســبة لتمديــد فتــرة ولايــة الرئيــس 
السياســية  والتجاذبــات  عبّــاس  محمــود 
والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس، ما هو 

رأيكم في هذه القضية؟
- التجاذبـات والاتهامـات بـين الطرفين 
هـي سياسـية وليسـت قانونيـة وليسـت 
اسـتمرارية  وهـذا  بالأسـاس،  شـخصية 
لمـا حـدث بعـد انقلاب حمـاس في غـزة في 
شـهر حزيران (يونيـو) من العـام الماضي، 
فحمـاس قامـت بانقلابهـا، وأنا أسـأل بأيّ 
شرعية تتمسـك حماس، أيّ شرعية تركتها 
حركة حمـاس؟ وبالتالي أقوالهم اليوم هي 
اسـتمرار لمواقفهم من السـلطة ومن رئيس 
السـلطة. الـذي أقوله إننّي أتمنـى أن نصل 
إلى توافق وطني شامل يتناول كافة المسائل 
من الآن حتى موعد الانتخابات في التاسـع 
من كانـون الثاني (يناير) مـن العام 2009، 
والـذي قُـرر وفق القانـون الأساسـي. لكن 
ليس سـراً أن أقـول إنّ المجلس التشـريعي 
كان عـدّل المادة هذه، بحيـث قرر أن تجرى 
الانتخابات التشـريعية والرئاسـية بشكل 
متزامن، بمعنـى أنّ الرئيس أبو عمّار توفي 
فـي ظروف صعبـة، الأمـر الـذي دفعنا إلى 
اتخـاذ قـرار بإجـراء انتخابات للرئاسـة. 
الآن الجـو العـام، وحتـى لـو أخذنـا بعـين 
فـي  العـام  الـرأي  اسـتطلاعات  الاعتبـار 
صفـوف المجتمـع الفلسـطيني، لا أحد يريد 
انتخابات رئاسـية في ظل الخـلاف، يعني 
كيف سـتجرى انتخابات وغزة في حالتها؟ 
والعلاقات بين فتح وحماس في هذا الوضع 
السيئ، أرجو أن يتم التوافق أولاً في الحوار 

الوطني الفلسـطيني على مسـألة أساسـية 
وأولـى أنّـه يجـب أن تجـرى الانتخابـات 
الرئاسـية والتشـريعية فـي آن واحد وفي 
ظل اتفاق ووفاق وطنـي، هذا هو المطلوب، 
امـا أن يقـوم هـذا أو ذاك بالمطالبـة بإجراء 
انتخابـات أو عـدم الاعتـراف بالشـرعية، 

فهذا دمار للشعب الفلسطيني.
ـ هــل تُعوّلون على حــوار القاهــرة كبداية 

لانفراج العلاقات في البيت الفلسطيني؟
ـ نعـم، لا يجـب أن ينتهـي هـذا الحـوار 
بالفشل، الفشل معناه عودة للوراء، معناه 
قضيتنا ستظل مسـألة مساومة للصراعات 
المحيطة بنا، الإقليمية منها والعربية أيضاً. 
وأنـا أعتقد أنّ لمصـر مصلحةً إسـتراتيجيةً 
في الوفاق الوطني وفي استعادة الوحدة، 
لأنّ الوضع في غزة هو وضع صعب للغاية، 
حصـار على الشـعب وتجويعـه، ظلم على 
النـاس، تدميـر الاقتصـاد الوطنـي، وأنـا 
أسـأل كيف يمكن أن تعيش غـزة في الوقت 
الـذي تمّ فيه إغـلاق 3900 مصنع ومنشـأة 
اقتصاديـة؟ كيف تعيش غزة هكـذا في ظل 
انقـلاب حمـاس، إذ أنّ نسـبة الفقر وصلت 
إلى ثمانين بالمائة، وأيضاً قضية معبر رفح، 
خروج المواطنين وإدخالهـم، وبالتالي فإنّ 
الدور المصري هو دور راع وحاضن لا يمكنه 
التراجع عن تحقيق الوحدة، ولا مفر للقوى 
الفلسـطينية إلا أن تتجـاوب مـع المصلحـة 

الفلسطينية أولاً ومع الدور المصري ثانياً.
ـ عندمــا تقول قوى إقليمية في المنطقة، من 

تقصد بذلك؟
- نعـم، هنـاك جبهة فـي المنطقة تُسـمي 
نفسـها بجبهـة الممانعـة، ولا أريـد أن أذكـر 
تتحسـن  أن  علـى  منـي  حرصـاً  أسـماء، 
الأمور مع هـذه الأطراف، للأسـف أن يقول 
نائـب الرئيـس الإيراني إن حركـة حماس 

هـي جزء مـن قـوى الممانعـة، وهـذا يورط 
قضيتنـا في أمور أخـرى، ونحـن يكفينا ما 
الاحتـلال  الاسـتيطان،  يكفينـا  يواجهنـا، 
الإسرائيلي، تكفينا الغطرسة الإسرائيلية، 
يكفينـا وضعنا البائس، يعني نحن شـعب 
فـي الضفـة الغربية وفي قطـاع غزة نعيش 
على المسـاعدات، لا نريد أن نُوّظف قضيتنا 
فـي خدمة أهـداف أخـرى، نريد مـن الدول 
التدخـل  دون  قضيتنـا  تدعـم  أن  الأخـرى 
في شـؤوننا، دون جر القوى الفلسـطينية 
لهـذا المحـور أو ذاك، لأنّ هذا الأمـر لا يخدم 

المصلحة الوطنية الفلسطينية.
ـ بالنســبة لمؤتمــر فتــح الســادس، ما هي 
آخر المســتجدات، خصوصاً وأنّه مضى على 

المؤتمر السابق حوالى عشرين عاماً؟
هـذا  عقـد  تعتـرض  صعوبـات  هنـاك  ـ 
هـو  الصعوبـات  هـذه  ومنشـأ  المؤتمـر، 
الوضـع الفلسـطيني العـام، وجود سـلطة 
فـي الداخل، وجـود فتح فـي الداخل وفتح 
في الخارج، وجود أربعة أو خمسـة ملايين 
فلسـطيني في الخارج، والداخـل محاصر، 
هنـاك قيادات تاريخية فـي الداخل وأخرى 
في الخـارج وبينها خلافـات، وبالتالي قبل 
أن نُقـرر عقـد المؤتمـر نريد أن يكـون هناك 
اتفـاق بـين هـذه القيـادات، المؤتمـر قيمته 
فـي الوحـدة وقيمتـه أن تخـرج حركة فتح 
موحـدة، وهـذا هو سـبب التأجيـل أو عدم 
السـرعة في عقـد المؤتمر، نريـد للمؤتمر أن 
يكـون قفـزة للأمـام لحركـة فتح وللشـعب 
الفلسطيني، حركة موحدة وقيادة جديدة، 
دمـاء جديـدة، إسـتراتيجية عمـل وطنـي 
جديـدة تأخـذ باعتبارهـا مراجعـة كاملـة 
للقضية من اتفاقية أوسـلو وما بعدها، هذا 
هـو المطلـوب، وبالتالي لا بـدّ أن نصبر ولو 
قليلاً حتى نتمكن من إيجاد قواسم مشتركة 

اكد لـ«القدس العربي» ان لمصر مصلحة إستراتيجية في إعادة الوحدة الفلسطينية ولا «نريد أن نكون جزءاً من الصراعات الإقليمية»
أحمد عبد الرحمن: الخلافات بين القيادات التاريخية في فتح هي المعوق الرئيسي والأساسي لعقد مؤتمر الحركة السادس
الحوار الوطني هدفه إشراك حماس في السلطة والأطر الشرعية والحديث عن محاولات إبعادها لا أساس له من الصحة

بين أعضاء القيادة التاريخية، أو ممن تبقى 
منهم، بحيث لا نريد فرقعات داخل المؤتمر، 
لأنّ الشـعب الفلسـطيني لا يتحمل مصائب 
جديدة من الخلافات داخـل فتح، يكفينا ما 
حدث بين الضفة وغـزة، أي الانقلاب الذي 
قامت به حمـاس. وتصريحات الأخ فاروق 
القدومي حول عقـد المؤتمر في الداخل بأنّه 
سـيمنح إسرائيل الفرصة لدس العملاء في 
المؤتمـر هـي جزء مـن التشـويش على عقد 
المؤتمر، ومردها أيضاً عدم وجود اتفاق بين 
القيادات التاريخيـة في الحركة، وتصريح 
القدومـي مبالغ فيه. أنا لا أهتـم بمكان عقد 
تحققـت  إذا  الوحـدة،  هـو  المهـم  المؤتمـر، 
الوحدة بين القيادات التاريخية، فإنّ مكان 
عقـد المؤتمـر يأتـي ثانيـاً، المـكان ليس هو 
الأساس، المكان غير مهم، ولكن لا يجب عقد 
المؤتمر على حسـاب الوحـدة، لأننّا لا نريد 

انقسامات جديدة.

أحمد عبد الرحمن
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خبراء متفجرات يتفقدون مكان انفجار الحافلة في منطقة البحصاص في طرابلس

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقـت كان اللبنانيون يعيشـون 
أجـواء المصالحـات والوفاق فـي غياب 
صور زعمائهم وسياسـييهم عن شوارع 
عيـد  لاجـازة  ويتحضّـرون  العاصمـة، 
الفطر السـعيد، استهدفت رسالة دموية 
ثانية مدينـة طرابلس وتحديداً الجيش 
اللبناني وذلـك بعد يومين على التفجير 
الذي وقع في دمشق، وبعد 47 يوماً على 
أول رسالة وصلت عبر تفجير باص يقلّ 

عسكريين ومدنيين في طرابلس.
وقـد إنضـم اربعـة عسـكريين جـدد 
ومدني  الـى قافلة الشـهداء، فيما توزع 
عشرات الجرحى من عسكريين ومدنيين 

على المستشفيات.
وجاء الرد سـريعاً على لسان رئيس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
الذي شـدد علـى «ان مواجهـة الارهاب 
والتصدي له تكون بتوحيد الصفوف»، 
يضـرب  الـذي  الارهـاب  «ان  مؤكـداً  
يرهبنـا  لـن  العسـكريين  صفـوف  فـي 
اسـتكمال  علـى  اصـراراً  سـيزيدنا  بـل 

المصالحات الوطنية «.
فيمـا لاحظت قيـادة الجيـش «أن يد 
الغدر امتـدت مجدداً لتطاول المؤسسـة 
العسكرية في اسـتهداف واضح لمسيرة 
الامن والاسـتقرار في البـلاد وخطوات 
التقارب والمصالحـة بين اطراف المجتمع 

الواحد «.
مـن  مزيـداً  الانفجـار  خبـر  واشـاع 
الاسـئلة فـي أوسـاط بعـض المواطنـين 
حـول إمـكان حصـول تدخـل عسـكري 
سوري في شمال لبنان بمباركة اقليمية 
الاسـلامية  القـوى  لملاحقـة  ودوليـة 
المتطرفـة بحجة محاربـة الارهاب الذي 
إمتـد الى العاصمـة السـورية، وما عزّز 
هـذه التسـاؤلات الاعلان قبـل ايام عن 
انتشـار 10 آلاف جنـدي سـوري علـى 

الحدود الشمالية للبنان. 
وكانت عبوة ناسـفة موضوعة تحت 
سـيارة من نوع «رينـو 18» مركونة الى 
جانـب الطريـق انفجـرت بالقـرب مـن 
حاجـز للجيش فـي منطقـة البحصاص 

عسـكريين  تقـل  حافلـة  مـرور  لحظـة 
الـى  ادى  مـا   ،501516 الرقـم  وتحمـل 
انـور  هـم:  جنـود  اربعـة  استشـهاد 
الخطيب، فؤاد قـداوح، علي محمد علي 
وفؤاد قـداوح ومدني هو سـامي الجمل 
واصابة 32 شـخصاً بجروح. والجرحى 
العسـكريون هم: سمير خليفة، علي ابو 
علي، اليـاس عبد الله، خضـر ابراهيم، 
فيصـل الخطيـب، احمـد ابو علـي، علي 
احمـد، عبـد الباسـط عبـد اللـه، معـين 
نبيـل  الديـن،  زيـن  خليـل  عيتـاوي، 
خضر خضر، خالـد مصطفى خالد، علي 
اسماعيل، خضر الادرع، داني الشمالي، 
خالد زين، عادل الخطيب، احمد الادرع، 
خالد الفحص، جهاد فرحات. والجرحى 
المدنيون هم: رنا نحاس، احمد نحاس، 
دينا دياب، محمود حسون، انطونيوس 

بطرس.
وعلى الفور ضرب الجيـش اللبناني 
طوقاً امنياً مشـدداً في محيـط الانفجار 
حيث بـدأ الخبراء العسـكريون والادلة 
الجنائية في الجيش بالكشف عن المكان 
واجراء التحقيقـات لمعرفة حيثيات هذا 
العمـل الارهابي.وانعقـد اجتماع طارئ 
بين وزيـري الداخليـة والبلديـات زياد 
بـارود والدفـاع اليـاس المـر فـي منـزل 
الاخير في الرابية للتباحث في تفاصيل 
انفجار طرابلس.كما دعا وزير الداخلية 
اجتمـاع  الـى  المركـزي  الامـن  مجلـس 

استثنائي عقد بعد الظهر.
وتوقفت أوسـاط وزارية عند انفجار 
طرابلـس امـس فأكـدت «علـى ضرورة 
حماية الشـمال الذي حتى العام الماضي 
حقـق فيه الجيـش انتصاراً باهـراً على 
تنظيـم « فتح الاسـلام « وتاليـاً لا يجوز 

التغاضي عنه».
الوطنـي  الـدور  ان  شـك  «لا  وقالـت 
الكبيـر الـذي يقـوم بـه الجيـش علـى 
مستوى تكريس السلم الاهلي والوحدة 
الوطنيـة هـو موضـع انزعـاج لبعـض 
المتضرريـن مـن هـذه المصالحـات وهذا 
القـوى  التفـاف كل  مـا يؤكـد ضـرورة 
وضـرورة  الجيـش  حـول  السياسـية 
اسـراع الحكومـة وسـعيها الـى تأمـين 
كل المسـتلزمات التـي يحتاجها الجيش 
الامنـي  حضـوره  لتقويـة  ومخابراتـه 

والعسـكري ولمحاولـة منـع تكـرار مثل 
هـذه الاحداث بمعزل عن كل الاعتبارات 
المالية التي قـد تصدر، حتى لو اضطرت 
الحكومـة الـى شـراء السـلاح للجيش 
فهـذه خطـوة لا يجـوز تأخيرهـا بعـد 

اليوم».
الى ذلك، تسـبّب الانفجار في تسميم 
الاجـواء، وانعكـس علـى الحركـة فـي 
بيـروت كما انعكس على جلسـة مجلس 
قانـون  اقـرار  تابعـت  التـي  النـواب 
الانتخـاب فغـاب عنهـا بعض الـوزراء 
والنـواب، ووقـف النـواب في الجلسـة 
حـداداً علـى أرواح الضحايـا، في وقت 
التضامـن  علـى  الفعـل  ردود  شـددت 
حول مفهـوم الدولة وتوفير كل اشـكال 
الدعم للجيـش اللبناني وسـائر القوى 
الامنيـة الشـرعية لتتمكـن مـن مواجهة 
الـى  يهـدف  الـذي  الارهابـي  المخطـط 
ضـرب منطـق الدولـة والسـلم الاهلـي 
ومقـدرة اللبنانيـين علـى ضبـط الامـن 
وادارة شـؤونهم بأنفسـهم. كما طالبت 
المواقف الجيـش اللبناني بضرب الفتنة 

والارهاب بيد من حديد.
وادان رئيـس مجلـس النـواب نبيه 
بري الانفجار وقال في مسـتهل الجلسة 
النيابيـة العامـة « مـرة جديـدة يكـون 
هـلال  لالتمـاس  يسـتعد  الـذي  لبنـان 
يغتـال  الـذي  الارهـاب  ضحيـة  العيـد 
فرحـة وينغّـص عليـه نعمة الاسـتقرار 
ويحـاول ان يتطـاول علـى المصالحات 
الوطنـي  الحـوار  وعلـى  والمصافحـات 
وعلى عـودة لبنان للعـب دوره العربي 
والدولي.ومرة جديدة يكسـب الارهاب 
الوقـت الذي نخسـره ويتحرك في ذات 
مدينـة  الثانيـة  لبنـان  عاصمـة  المـكان 
طرابلـس العظيمة الصابـرة والصامدة 
والتـي كانت دائماً خزان المقاومة وملجأ 
اهـل المقاومـة والتي اسـقطت محاولات 
للتفاهـم  انموذجـاً  وشـكلت  الفتنـة 
والتعايـش والاندمـاج الوطنـي. ومرة 
جديدة يكون جيشـنا الباسـل وابناؤنا 
كمـا  خاصـة  بصفـة  الابطـال  الجنـود 
والمدنيـين اللبنانيين هدفـاً لهذا الارهاب 
الـذي يحـاول الانتقام من قـوة عناصر 
وحدتنـا الوطنية والانتقام من جيشـنا 

كونه عصب البلاد وعموده الفقري».

بعد يومين على انفجار دمشق و47 يوماً على آخر انفجار في طرابلس

رسالة دموية تستهدف الجيش في عزّ المصالحات وتنغّص فرحة الفطر
الحصيلة 5 شهداء و32 جريحاً... وتساؤلات عن إمكان تدخل عسكري سوري  

كمـا ادان الانفجـار رئيـس الحكومة 
«كتلـة  ورئيـس  السـنيورة  فـؤاد 
الحريـري،  سـعد  النائـب  المسـتقبل» 
وصـدر عـن الرئيس عمـر كرامـي بيان 
اسـتنكار ورأى في «اسـتهداف الجيش 
اللبناني هذه المؤسسة الضامنة لوحدة 
البلاد، اسـتهدافاً للسـلم الأهلـي في كل 
لبنـان، ولـكل المسـاعي والجهـود التي 
تبذل في سـبيل اسـتقرار البـلاد تمهيداً 

لاجـراء انتخابـات نيابية تعيـد تكوين 
السلطة».

واسـتنكر رئيـس الحكومة الاسـبق 
انـه  نجيـب ميقاتـي الانفجـار معتبـراً 
«يأتي في سياق الخط الاجرامي المستمر 

منذ نهر البارد».
للحادثـة  علاقـة  لا  «ان  وأكـد 
بالمصالحات القائمة بل تأتي في سـياق 

مسلسل استهداف الجيش اللبناني».

عبـد  الملـك  الاردنـي  العاهـل  وادان 
التفجيـر،  الاثنـين  امـس  الثانـي  اللـه 
اللـه  عبـد  «الملـك  ان  البيـان  وقـال 
الثانـي دان فـي برقيـة بعـث بهـا اليوم 
(الاثنين) الى الرئيس اللبناني ميشـيل 
سـليمان هـذا العمل الاجرامـي»، مؤكدا 
الـى جانـب  «تضامـن الاردن ووقوفـه 
انعكاسـات  لتجـاوز  الشـقيق  لبنـان 
هـذا الحـادث البشـع وتحقيـق الوفاق 

الوطني».كمـا اعـرب الملـك فـي برقيتـه 
«عـن تعازيه الحـارة بضحايا الحادث»
كما ادانت سـورية التفجيـر «الارهابي» 
الذي وقع في طرابلس، ونقلت سانا عن 
مصـدر اعلامي مسـؤول ادانتـه «العمل 
اسـتهدف  الـذي  الاجرامـي  الارهابـي 
مدينـة  فـي  اللبنانـي  للجيـش  حافلـة 
امـس  صبـاح  لبنـان  شـمال  طرابلـس 
(الاثنـين) وذهـب ضحيتـه العديـد من 

العسكريين والمواطنين الابرياء».
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وادان 
ساركوزي الاثنين «بحزم شديد الاعتداء 
الشـنيع والجبـان»، وقـدم سـاركوزي 
الضحايـا  عائـلات  «الـى  تعازيـه 
والسلطات والشعب اللبناني» وكرر في 
بيـان تأكيده علـى «دعم فرنسـا الثابت 
للبنـان وسـلطاته ومؤسسـاته الامنية 

في مكافحتها الارهاب».

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

الجيـش الإسـرائيلي ليس مؤهـلاً وليس قـادراً 
على مواجهة صواريخ الكاتيوشا، التي سيستعملها 
أيضـاً حزب الله في المواجهة القادمة، والحزب يملك 
اليـوم أكثر مـن أربعين ألف صـاروخ، أي أكثر بأربع 

مرات مما كان يملكه قبل حرب لبنان الثانية.
هـذا ما صرح به أمـس قائد الجبهـة الداخلية في 
الجيـش الإسـرائيلي، وأقواله تؤكد علـى أنّ الدولة 
العبرية ما زالـت تعيش في حالة من الخوف والهلع 
نتيجة حـرب لبنان الثانية، والاعتـراف بأنّه للمرة 
الأولـى في تاريخهـا تتحـول الجبهـة الداخلية إلى 
سـاحة معركـة، وبموازاة ذلـك، من المحتمـل جداً أنّ 
تصريحات قادة جيش الاحتلال الإسـرائيلي عشية 
عيد رأس السنة لدى اليهود، أي يوم الاثنين، تعكس 
حالة أخرى من الخوف المستمر من إخراج حزب الله 
اللبنانـي تهديـده بالانتقـام لمقتل قائده العسـكري 
عمـاد مغنيـة إلى حيّـز التنفيـذ، إذ أنّ جميـع القادة 
الذيـن أدلـوا بدلوهـم أمـس شـددوا علـى أنّ حزب 
اللـه يشـكل التهديد الأكبـر والأخطر على إسـرائيل 

فـي المسـتقبل المنظـور، فيمـا تحتـل حركـة حماس 
في الجنـوب المرتبـة الثانية، أمـا بالنسـبة للتهديد 
الإيراني، فشـددت المصـادر على أنّه يحتـل تكتيكياً 
المرتبـة الثالثة. وللتدليل على خشـية إسـرائيل من 
حزب الله، أطلق أمس قائد الجبهة الداخلية الجنرال 
يائير غولان، تصريحات جديدة كشـف فيها النقاب 
عن أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ما زالت في حالة 
تأهـب قصـوى، وأنّ الجبهـة الداخلية أعـدت خطة 
كاملـة ومتكاملـة لنقل المسـاعدات إلى الهـدف الذي 
قد يقع في أيدي حزب الله، وهو عبارة عن مؤسسـة 
إسـرائيلية أو يهودية في العالـم، أو بكلمات أخرى، 
إسـرائيل جهزت جسـراً جوياً في حالـة ترقب لنقل 
المسـاعدات والمعونـات إلى المنطقة التـي من المتوقع 

أن يستهدفها حزب الله.
كمـا كشـف عـن أنّ الجيش الإسـرائيلي قـام بما 
أسـماه تجربة ألعاب الحـرب، إضافة إلى العديد من 
التدريبات المكثفة لمواجهة التهديد القادم من لبنان.

ووفـق المصـادر الإسـرائيلية فإنّـه فـي الحـرب 
القادمة سـيكون المواطن الإسـرائيلي، الذي يعيش 
فـي أي مكان فـي الدولـة العبرية، هو الهـدف الأول 
للأعـداء الذيـن يتربصـون لإسـرائيل، لأنّـه وفـق 
غولان فـإنّ التهديد بأن تضـرب الصواريخ الجبهة 
الداخلية الإسرائيلية بات حقيقة لا مجال لمناقشتها، 

واقتـرح على جميع الإسـرائيليين أن يأخذوا أقواله 
علـى محمل الجد، وألا يعيشـوا في حالة من الأحلام 
بأنّهـم لن يتعرضـوا للصواريـخ القادمة مـن إيران 

ومن حزب الله، على حد قوله.
أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية، فقال قائد الجبهة 
الداخليـة إنّ حركة حماس ضاعفت من قوتها كثيراً، 
من حيث الكم والكيف، وانّها باتت تركب الصواريخ 
التـي تصل إلى مسـافة ثلاثـين كيلومتراً فـي العمق 
الإسـرائيلي. وأكد المسؤول الإسـرائيلي أنّ الجيش 
والمواطنـين سـيضطرون بعـد انتهـاء التهدئـة إلى 
التـي  المتطـورة،  الصواريـخ  يملـك  عـدو  مواجهـة 
تحمـل رؤوسـاً خطيـرة وهـذه مشـكلة، أو كمـا قال 
قائـد المنطقة الجنوبيـة في الجيش الجنـرال يوآف 
غلالنط، إنّه في الجنوب نشـأ حزب الله جديد، لأنّ 
حمـاس تواصـل تعاظمها العسـكري، واتهـم إيران 
بأنّها تقوم بتزويدها بالأسـلحة والمعلومات، إذ أنّها 
تقـوم بتأهيل المهندسـين مـن حماس بهـدف تطوير 
الأسـلحة وحتى تصنيعها، مشـدداً علـى أنّ حماس 

تملك جيشاً يبلغ تعداده 20 ألف جندي.
ووفـق الجنـرال الإسـرائيلي فإنّ حمـاس أقامت 
عمليـاً جيشـاً نظامياً بكل مـا تحمل هـذه الكلمة من 
معان، وأنّ القائد العسـكري لهـذا الجيش هو أحمد 
الجعبري، الـذي يعتبر القائد العـام لجيش حماس 

في قطاع غزة.
ووفق الجنرال غولان، ممنوع على الإسـرائيليين 
أن يعيشـوا في حالـة مـن الطمأنينـة، لأنّ ما تملكه 
صـد  علـى  الشـيء  بعـض  قـادر  اليـوم  إسـرائيل 
الصواريـخ الباليسـتية، وتلـك التي تحمل رؤوسـاً 
نوويـة، ولكنّ الجيش ليس مؤهلاً وليس قادراً على 
مواجهـة صواريـخ الكاتيوشـا، التـي سيسـتعملها 
أيضـاً حزب الله في المواجهة القادمة، والحزب يملك 
اليـوم أكثر مـن أربعين ألف صـاروخ، أي أكثر بأربع 

مرات مما كان يملكه قبل حرب لبنان الثانية.
وشدد قائلاً إذا أردنا أن نصد الهجوم الصاروخي 
المكثـف، فلا بدّ مـن التحول من الدفـاع إلى الهجوم، 
مشـيراً إلـى أنّـه في مطلـع السـنة القادمة ستُقسـم 
الدولـة العبرية إلـى 27 منطقـة، بدل الــ10 مناطق 
القائمـة اليـوم، وكشـف النقـاب أيضـاً أنّ الجبهـة 
المواطنـين  إبـلاغ  امكانيـة  الآن  تفحـص  الداخليـة 
عـن احتمـال سـقوط الصواريخ بواسـطة الهواتف 
المحمولة، لافتاً إلى أنّه في إسـرائيل يوجد اليوم 10 

ملايين هاتف نقّال.
وعبّـر قائد الجبهة الداخليـة عن قلقه العميق من 
عدم تنفيـذ الحكومة قرارها بالبـدء بتوزيع الأقنعة 
الواقية من الأسـلحة غير التقليدية مـع بداية العام 

الجديد بسبب عدم توفر الميزانيات.

قال إنّ المواجهة القادمة مع حماس ستكون صعبة للغاية

قائد الجبهة الداخلية في إسرائيل: لسنا جاهزين أو قادرين 
على مواجهة الكاتيوشا والعمق الإسرائيلي ما زال ساحة حرب

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

ما اصطلـح في العاصمة الأردنية عمان 
على تسـميته بــ «التجاذبـات» او صراع 
الرؤوس بين مراكز القوى والنفوذ كان لها 
تأثيرات بالغة في عمق الحياة العامة على 
مدار الأشهر الخمسة التي يمكن القول انها 

الأكثر «تجاذبا» منذ عام 1999 تقريبا.
والان يكتشـف مراقبون بأن التأثيرات 
«الإيجابيـة» والعميقـة والوطنيـة لهـذه 
التجاذبـات أكثر بما لا يقاس من شـقيقتها 
«السـلبية» في حال إجراء جردة حسـاب 
عشـرين  مـدار  علـى  حصـل  لمـا  طبيعيـة 
اسـبوعا مـن تجـاوز الخطـوط الحمـراء 
والملونـة ومن التعاطي الإعلامي السـلبي 
التـي  والصدامـات  للتجاذبـات  كنتيجـة 
يقـال ان «الطبقـات العليـا» شـهدتها فـي 

الاونة الأخيرة.
ومن الواضح ان «التكلفة» التي دفعتها 
الحياة العامة كثمن للتجاذب حسبت على 
أسـاس أنهـا «محتملـة» قياسـا بالإنجـاز 
والمنتـج الـذي يلحـق بالتجاذبـات بعـد 
ان حاولـت مواقـع «الكفـاءة الفعالة» في 
مفاصـل القـرار وسـكك الدولـة المفصليـة 
إعـادة إنتـاج المشـهد الـذي بـدا للبعـض 
مأسـويا لكـي تسـتثمره المصالـح العامـة 

ويساهم في تأسـيس تصورات قد تساعد 
مسـتقبلا صانـع القـرار فـي إدارة معركة 
المصالح الحيوية خصوصا على المسـتوى 

الإقليمي.
ورغـم امكانيـة تعـداد قائمـة طويلـة 
بالاثار والملحقات السلبية التي نتجت في 
الواقـع الصحافي والبرلماني والسياسـي 
عـن التجاذبات المشـار اليها الا ان بوصلة 
التأثيـرات الايجابيـة للتجاذبات نفسـها 
تدلـل علـى توفر حصيلـة وفيرة في سـلة 
الدولـة مـن الايجابيـات يمكـن  مخـزون 
اسـتثمارها اذا ما وجدت لاحقـا الحكومة 
التي تجيـد بمهارة التوظيف والاسـتثمار 

الايجابي.
واول قيمـة عملية تحققت بسـبب هذه 
التجاذبات وتفرعاتها تتمثل في اسـتمرار 
العبـور الامـن والهـادىء لاكبـر ازمة كان 
يمكـن ان تحصل وتشـكل تحديا اساسـيا 
للاردنيـين وهي الازمـة التي تحمل عنوان 
الاسـعار والمحروقـات، فقـد كانـت اروقة 
وكواليس دوائر القرارمهووسة منذ العام 
الماضي فـي تحصيـل اجابة على السـؤال 
النفطـي وتحصـين الجبهـة الداخليـة في 
مواجهته. وما حصل عمليا ان التجاذبات 
خصوصا بعدما وجدت حوامات ولطامات 
على المستوى الاعلامي وتحديدا في المواقع 
بدونـه  او  بقصـد  سـاهمت  الالكترونيـة 
فـي تأسـيس حالـة مـن النقـاش انشـغل 
بهـا الصحافيـون والبرلمانيـون واربـاب 

النميمـة السياسـية اضافـة لقـادة الرأي 
العام والمجتمـع المحلي والعشـائر وكانت 
هذه النقاشات تدور في فلك قضايا ثانوية 
من طراز الاسـتثمار في العقارات واحيانا 
قضايـا  اخـرى  واحيانـا  الفسـاد  ملفـات 
مـن النوع الـذي يثير بطبيعته حساسـية 
الفئـات الاجتماعيـة التـي تضطـر تلقائيا 
للتحصـن دفاعـا عـن الوحـدة الوطنيـة 
باعتبارها ملاذا آمنا لجميع الاردنيين وفي 

كل الاحوال.
تداعيـات  اشـغلت  المعنـى  وبهـذا   
التجاذبـات الحلقـات الوسـيطة مـا بـين 
الطبقات العليـا في الحكم والقرار وما بين 
الرأي العـام بقضايـا اشـكالية وخلافية، 
فيمـا كان ملـف الاسـعار وازمتـه يعبران 
بهـدوء في عمق البنيـة الاجتماعية بعدما 
اظهـر المواطن الاردني مسـؤولية اخلاقية 
كبيرة فـي التعاطي مع اسـعار المحروقات 
نـادر  الرئيـس  حكومـة  قدمـت  وبعدمـا 
الذهبـي اداءً لافتا في هـذا الاتجاه، فدخل 
ميكانيـزم  فـي  الاردنـي  المواطـن  مـزاج 
التسـعير الجديـد وتكيف فـي التعامل مع 
معادلتهـا بسـرعة قياسـية فاجـأت حتى 
احيانـا مـن راهنـوا علـى ردود فعل تمس 

بالامن والاستقرار على مستوى الأفراد.
وفيما كانت النخب الوسـيطة منشغلة 
بمعـارك جانبيـة هنـا وهنـاك والاضـواء 
وتفاصيـل  نتائـج  علـى  تمامـا  مسـلطة 
اسـتقر  واسـتحقاقاتها  التجاذبـات 

وجـدان  فـي  التسـعيرالجديد  ميكانيـزم 
الشـارع الاردنـي ومـر واحـد مـن اخطـر 
الملفـات واهمها، الامرالـذي يمكن اعتباره 
منجزا حقيقيا ليس للتجاذبات بكل تأكيد 
ولكـن لأداء الدولـة ومؤسسـاتها في هذا 

السياق.
ومن الواضـح ايضا ان فوائد التجاذب 
لا تقف عند حدود السـؤال النفطي، فهناك 
قيـم فائضة تم التأكـد منها بشـكل اوضح 
قـد يصلـح مسـتقبلا للقيـاس وقـد يخدم 
البوصلة السياسية والاجتماعية وقبلهما 
الامنيـة فـي تحديـد مقاسـات وتوجهـات 
الاردن  فـي  العـام  الـرأي  وانحيـازات 

بمختلف اصوله وفروعه.
وهـذه القياسـات يمكـن القـول انها قد 
تكون مهمة فـي المرحلة المسـتقبلية وتفيد 
جـدا فـي التعاطي مـع اي تطـورات يمكن 
ان يشـهدها الملـف الاقليمي فـي اي قضية 
خصوصـا وانهـا قياسـات كانـت تجـري 
حسـب بعـض المصـادر بالتـوازي مع كل 
رافقـت  التـي  العامـة  الحالـة  تطـورات 
نقاشـات النخـب الاردنيـة في الاسـابيع 

القليلة الماضية.
وقـد تبـين فـي السـياق مثـلا ان الاراء 
الموتورة او التي يمكن ان تصنف كذلك في 
الاتجاه المضاد للوحـدة الوطنية او المؤثر 
عليهـا قـد لا تتجاوز اصابع اليـد الواحدة 
فأمـام صانع القـرار الاردنـي الان خارطة 
مفصلة تساعده في تأسيس تصنيف علمي 

لطبيعـة الاقلام الصحافيـة خصوصا تلك 
التـي تتأثـر بالتجاذبات وتندفـع باتجاه 
دون اخـر وهنا يمكن القـول ان حلفاء اي 
فكرة وخصوم اي فكرة اخرى سـواء الان 
او في المستقبل يمكن توقعهم او تصنيفهم 
بعد جولة التجاذب الاخيرة التي كشـفت 
عن الكثير من الوجوه وعن مواقع الاعلام 
او التأثير الاعلامي التي تحتاج لتغيير او 

تعديل او اقناع او حوار.
وبسـبب التجاذبـات تم اختيـار الاداء 
الفعلـي لمؤسسـات اعلاميـة عملاقـة فـي 
المفاصـل الحرجـة وتم التوثق مـن طبيعة 
بـكل  الاردنـي  المجتمـع  فـي  الانحيـازات 
تلاوينـه ويمكن القول انـه تم التأكد ايضا 
مـن حقائق اساسـية علـى الارض اكثرها 
اهميـة يتعلـق بمنسـوب صدقيـة ادعـاء 
طبيعـة  حـول  والاقـلام  النخـب  بعـض 

تمثيلها وتأثيرها في المجتمع.
وهنا لوحـظ مثلا بـأن الهجوم الجدي 
على خـط الدولة وتوجهاتهـا الاقتصادية 
مـورس من قبل مجموعة محدودة جدا من 
الإعلاميين الشبان دون توفير غطاء صلب 
لهم مـن قبل رموز الحرس القـديم والتيار 
المحافظ، كما لوحظ ان كثيرين من «قدماء 
الثقافـة  وأعـلام  السياسـيين  المحاربـين» 
والفكـر ترفعـوا عـن المشـاركة فـي صدام 
التجـاذب ومالوا «للصمـت» فيما تفاعلت 
التجاذبـات إعلاميا بين عـدد محدود جدا 

من غير المؤثرين حقيقة في الشارع.

محصول الموسم في سلة الدولة لا يقتصر على «السلبيات» فقط
الأردن: فوائد «مفصلية» للتجاذبات بين مراكز القوى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

والصحـف  الإسـرائيلية  التلفـزة  محطـات  اختلفـت 
الإسـرائيلية ومواقـع الانترنت فـي اختيار رجل العـام الذي 
جرت عـادة انتخابه عشـية رأس السـنة العبريـة، التي تبدأ 
اليوم الثلاثاء، إلا أن المسـافة بين الخيـارات لم تكن كبيرة في 
ظـل مراوحتهـا بـين الرئيس الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد، 
والقائد العسكري لحزب الله الشهيد عماد مغنية، وبين حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس)، ورئيس الموسـاد الإسـرائيلي، 

الجنرال في الاحتياط مئير داغان.
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، اختـار موقـع (أوميديـا) 
المختـص فـي الشـؤون العسـكرية حركتـي حمـاس والجهاد 
الإسـلامي كأكثـر تنظيمين أثـرا على حيـاة الإسـرائيليين في 
العـام العبري المنصرم، وقـال الموقع إنّ الحركتين تسـتحقان 
لقب السـنة العبريـة المنصرمـة، لأنّهما أجبرا الدولـة العبرية 
على التوقيع على هدنة لا تصب في مصلحة إسـرائيل، علاوة 
علـى ذلـك، أثبتـت الحركتـان أنّ كل المحـاولات الإسـرائيلية 
لوقف إطلاق الصواريـخ باتجاه جنوب الدولة العبرية باءت 
بالفشـل، مشـيراً إلى أنّ ذلـك نبع من التردد الـذي ميّز رئيس 
حكومـة تصريـف الأعمـال ايهود اولمـرت ووزير الأمـن ايهدو 

باراك، اللذين لم يتخذا قراراً باجتياح قطاع غزة.
وخـلال الحلقـة الأخيـرة مـن برنامـج اسـتديو الجمعـة، 
اختارت القناة الثانية الرئيـس الإيراني رجلاً للعام العبري، 
معلّلـة هـذا الخيار بجملـة من الاعتبـارات، منهـا أن نجاد هو 
الرجل الذي يحـاول صياغة واقع اسـتراتيجي جديد لا يمكن 
احتمالـه مـن ناحيتنا. وأضاف تقرير أعده مراسـل الشـؤون 
العربيـة فـي القنـاة، إيهـود يعـاري، إن نجـاد يعمـل لانهيار 
النظـام الإقليمـي. فهو ربـط الرئيس السـوري بسلاسـل من 
حديـد وحوّل حـزب اللـه إلـى ذراع أماميـة احتل بواسـطته 
نصـف لبنان، كما حوّل حماس إلى موقع متقدم على السـاحة 
الفلسـطينية فيما أصبحت إيران على الساحة العراقية راعياً 
وحكماً بين الجماعات الشـيعية. بل إنـه يربي حلفاء حتى في 

أمريكا الجنوبية.

ورأى يعـاري أن نجاد رجل العام أيضـاً لنجاحه على مدى 
العام الماضي بالتقدم سـريعاً نحو الأمام في المشروع النووي 
وتحملـه الضغط الدولي من دون التسـبب بتزايـد العقوبات 
علـى بـلاده وهـو يسـتطيع القـول عمليـاً إنـه رغـم تعرضه 
لانتقادات قاسية جداً من داخل إيران، تمكّن من تكريس النهج 

الذي أراده، على حد تعبيره.
وجـاء فـي المـكان الثانـي مئيـر داغـان، رئيـس الموسـاد 
الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية)، وفي الثالث المستشار 
القضائـي للحكومـة ميني مـزوز، بسـبب الجـرأة التي تحلى 
بهـا فـي قضيـة منح الضـوء الأخضـر للشـرطة الإسـرائيلية 
بالتحقيـق مـع اولمـرت بسـبب قضايـا الرشـا والفسـاد، فـي 
المـكان الثالث ايهود اولمـرت، الذي كان أول رئيـس وزراء في 
تاريخ الدولة العبرية يُجبر على الاسـتقالة بسبب تورطه في 
الفضائـح المالية وحصوله على الرشـا، عـلاوة على ذلك، فإن 
إخفاقـه فـي التوصل إلى اتفـاق مع الفلسـطينيين كان سـبباً 
إضافياً لتبوئه المـكان الثالث. بينما احتل المكان الرابع رئيس 
جورجيا ميخائيل ساكشـفيلي، الذي تجرأ على تحدي روسيا 
وكشـف عن مدى التغلغل الإسـرائيلي في دولته. وقد شـارك 
في عملية انتخاب شخصية العام مائة صحافي إسرائيلي من 

كبار الصحافيين في الدولة العبرية.
مـن جانبهـا، رأت القنـاة التلفزيونيـة الأولـى، وهـي قناة 
رسـمية تابعـة للحكومة، فـي برنامـج (يومان) في المناسـبة 
نفسـها أن اللقب ينبغـي أن يمنح لمغنية الـذي مارس الإرهاب 

ضدنا طوال حياته وبقي يلاحقنا بعد مماته.
ورأى محلـل القنـاة للشـؤون الشـرق الأوسـط ، عوديـد 
غرانـوت، أن مغنيـة كان الشـخص الـذي تسـبب لإسـرائيل 
بالقـدر الأكبر من الأذية على مدى 25 عاماً، لافتاً إلى أنّه بموته 
لم يحظَ أحد أكثر أعداء إسـرائيل مرارة بأن يكون شهيداً فقط 

، بل بلقب رجل العام أيضاً، على حد وصفه.
مـن ناحيتهـا اختـارت صحيفة (معاريـف) المحامـي إلعاد 
شراغا، رئيس المنظمة للحفاظ على طهارة الحكم في إسرائيل، 
لافتـة إلـى أنّ الرجـل (45 عامـاً) يعمـل منـذ 14 عامـاً من أجل 
المحافظة على القانون في الدولة العبرية، ولا يتورع عن تقديم 
الالتماسـات للمحكمـة العليا الإسـرائيلية ضد الشـخصيات 

السياسية والعسكرية الأكثر تأثيراً في إسرائيل.

رجل العام في إسرائيل: منافسة قوية بين نجاد 
ومغنيّة وداغان واولمرت وحماس وساكشفيلي

دعـا  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
مهندسـون اردنيـون الحكومـات العربيـة 
والاسـلامية الـى حمايـة المسـجد الاقصى 
المخططـات  وافشـال  المحتلـة  والقـدس 
الاسـرائيلية التهويديـة للمدينـة المقدسـة 
من خلال دعم صمود الشـعب الفلسـطيني 

بالوسائل الممكنة.
بعنـوان  عقـد  لقـاء  خـلال  وشـددوا 
«ليلـة رمضانيـة مقدسـية» نظمتهـا لجنـة 
«مهندسـون مـن اجـل القـدس» فـي نقابة 
المهندسـين بالتعـاون مـع ملتقـى القـدس 
الثقافـي على ضرورة بـذل الجهود لتثبيت 
المقدسـيين بشـكل خـاص والفلسـطينيين 
بيوتهـم  وفـي  ارضهـم  علـى  عـام  بشـكل 
الاجـراءات  لمواجهـة  ومسـاعدتهم 
الاسـرائيلية المجحفة بحقهـم والتي هدفها 

طردهم من وطنهم.
وائـل  المهندسـين  نقيـب  واسـتعرض 
السـقا في كلمة حملت عنـوان (معا لنصرة 
التـي  الجهـود  الاقصـى)  فـي  الصامديـن 
تبذلها نقابة المهندسـين لتثبيـت المواطنين 
الفلسـطينيين. وأشـار الى ان لدى النقابة 

اجـل  مـن  «مهندسـون  لجنـة  خـلال  مـن 
عـدد  لدعـم  وخططـا  توجهـات  القـدس» 
مـن المقدسـيين للحفـاظ علـى بيوتهـم من 
المخططـات الاسـرائيلية الهادفة لاقتلاعهم 
منهـا، داعيـا الجميع لبذل الجهـود وتقديم 
الدعمـين المـادي والمعنـوي مـن اجـل هـذا 
الهـدف النبيل. وطالـب السـقا الحكومات 
العربيـة والاسـلامية باتخـاذ الاجـراءات 
الـذي  الاقصـى  المسـجد  لحمايـة  العمليـة 
يتعرض لحملة اسرائيلية شرسة لتهويده 
وحتى لهدمه من خلال الحفريات المستمرة، 
ووضـع  الجهـود  تنسـيق  اهميـة  مؤكـدا 
الخطط المناسبة لافشـال اي مخططات من 

هذا النوع. 
مـن جهـة اخرى تعقـد النقابـات المهنية 
الاردنية في الخامس والعشرين من الشهر 
المقبل مؤتمـرا وطنيا لمقاومة التطبيع وذلك 
بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لتوقيع 
معاهـدة وادي عربة. وقـال رئيس مجلس 
وصفـي  الاسـنان  اطبـاء  نقيـب  النقبـاء 
الرشـدان ان مجلـس النقبـاء يهـدف مـن 
اقامـة المؤتمـر التأكيـد على اهميـة مقاومة 

التطبيـع مع الكيان الاسـرائيلي المغتصب، 
وخاصـة ان المواطـن لـم يلمس ايـة نتائج 
ايجابية علـى صعيد توقيـع اتفاقية وادي 
عربـة والتي كانت نتائجهـا مخالفة لما كان 

يروج له حينه.
الـى ذلـك كلـف مجلـس النقبـاء لجنـة 
فلسـطين النقابية دراسـة امكانية تسـيير 
رحلة بحرية لكسـر الحصار المفروض على 

قطاع غزة بالكيفية والطريق المناسبة.
تأتـي  الفكـرة  ان  الرشـدان  وأوضـح 
للتأكيـد على اهمية كسـر الحصـار، خاصة 
وان اسـتمراره فاقـم مـن معانـاة الشـعب 
الفلسـطيني واصبح رفعه حاجة انسـانية 
ووطنية. وطالب المجلس السلطات المصرية 
بفتح المعابر في ظل مواصلة سياسـة القتل 
البطـيء الذي تمارسـه سـلطات الاحتلال 
قـرر  متصـل  سـياق  وفـي  الاسـرائيلية. 
المجلس تنظيم اعتصام في سـوق الخضار 
المركزي فـي العاصمة عمان لتحذير التجار 
والمواطنـين مـن خطـورة اسـتيراد خضار 
وفواكه اسـرائيلية المصدر وذلك بمشاركة 

فعاليات نقابية وحزبية وشعبية. 

المهندسون في الأردن يدعون لإفشال مخططات تهويد القدس
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله ولد السيد:

تواصلـت أمـس الاثنـين فـي موريتانيـا حـرب البيانات 
والمؤتمـرات الصحافيـة بـين المجموعات السياسـية الموالية 
لانقلاب السادس من آب/أغسطس والتي تعتبره تصحيحا 
للأوضاع، والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المطالبة 
بإعادة الرئيس السـجين سـيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 

إلى مهامه وإعادة الشرعية كما كانت قبل الانقلاب.
وتستعر هذه الحرب بينما تستعد المجموعة الدولية التي 
تجعـل من الاتحاد الافريقـي رأس حربتها، لفـرض عقوبات 
علـى الحـكام العسـكريين الجـدد لحملهـم علـى الانصيـاع 
لمطالبهـا المتمثلـة في إعـادة الرئيس المنتخـب وإلغاء جميع 

الاجراءات المتخذة بعد الانقلاب.
وبعـد أن رفـض الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز قائـد 
الانقـلاب قـرار الاتحـاد الافريقي، وبعـد أن رفضـه النواب 
الموالـون له، جـاء دور الرابطة الوطنية للعمـد الموريتانيين 
التـي أكـدت أمـس الاثنين فـي بيـان صحافي رفـض أغلبية 
أعضائهـا لبيـان مجلـس الأمـن والسـلم الإفريقـي المتعلـق 
بموريتانيـا، والذي حدد تاريخ السـادس من الشـهر المقبل 
كآخـر أجـل لعودة الرئيـس ولد الشـيخ عبد الله إلى سـدة 

الحكم قبل فرض عقوبات على البلد. 
واعتبـرت الرابطـة أن بيـان المجلـس الإفريقـي «مناقض 
للمواقـف» التـي صرحت بهـا هيئـات وشـخصيات، داعية 
إلـى مخـرج توافقي مـن الأزمة يراعـي كل المواقف بمـا فيها 
تصريحـات السـيد جـان بينـك مفـوض الاتحـاد الافريقـي 
خلال لقائـه مع وفد من رابطـة العمد أثنـاء زيارته الأخيرة 

لنواكشوط. 
وشـددت الرابطـة علـى رفضها المبدئـي لتغيير السـلطة 
بالقـوة مؤكدة فـي نفس الوقـت دعمها لـ«حركـة تصحيح» 
السـادس مـن آب/أغسـطس واصفـة اياهـا بأنهـا «المخرج 

الصحيح من الأزمة التي كانت تتخبط فيها البلاد». 
وأعلـن العمـد في بيانهـم دعمهم لكل اقتراحـات الخروج 
مـن الأزمـة دون عودة الرئيس السـابق علـى أن تكون هذه 
الحلول منبثقة عن الأيام التشـاورية التي سـيدعى إليها كل 

الشركاء الراغبين في المشاركة فيها. 
وأكدت رابطتهم أن قرارات مجلس السـلم الإفريقي «غير 
مقبولة لا في الشـكل ولا في المضمون» لأنها «تخرق السيادة 

الوطنية وتساهم في إحياء النعرات الداخلية». 
وقالـت ان القـرار «يمكـن أن يؤثر سـلبا على المشـاورات 
المنظمـة فـي بروكسـل علـى أسـاس المـادة 96 مـن ميثـاق 
كوتونـو»، كمـا يمكن أن تؤثـر على الأيام التشـاورية المزمع 

عقدها هذه الأيام في نواكشوط، حسب البيان. 
وفـي الجهة المناهضـة للانقلاب دعا النائـب محمد جميل 

ولـد منصور عضـو القيادة السياسـية لـ«الجبهـة الوطنية 
للدفـاع عـن الديمقراطيـة» فـي موريتانيـا ورئيـس حـزب 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، قادة المجلس العسكري 
الحاكم إلـى التراجع عن انقلابهم والبحث عن «حل مباشـر 
وبسـيط يعيـد موريتانيا إلـى وضعهـا الطبيعـي ويجنبها 
مخاطر الفراغ الدسـتوري الذي يشـعر به العسكريون قبل 

غيرهم».
وقـال ولـد منصـور فـي تصريـح صحافـي أمـس الاثنين 
ان أول مـا يسـتحق التعليـق فـي تصريحـات الجنـرال ولد 
عبـد العزيز الأخيـرة للصحافيين هو اعترافـه الصريح بأن 
موريتانيـا تعيـش وضعـا غيـر طبيعـي ومـن دون رئيـس 
منتخب. وأضاف ان «السـبب فـي كل ذلك هو الانقلاب الذي 
قـاده الجنرال وصحبه (..) ولتخـرج البلاد من وضعها غير 
الطبيعي وتنعم بالاستقرار في ظل رئيس منتخب، وبدلا من 
أن نذهب إلى حلول أخرى، دعونا نذهب إلى الحل البسـيط 
والأقرب وهو تراجع الأخوة العسـكريين عن انقلابهم الذي 

أطاح برئيس البلاد».
وفـي تعليقـه على دعـوة ولد عبـد العزيز للحـوار ضمن 
الأيـام التشـاورية التـي وعـد العسـكريون بهـا، قـال ولـد 
منصور «نحـن في الجبهة الوطنية للدفـاع عن الديمقراطية 
قوم حوار ونعتقد أن حل مشاكل البلاد يتم بالطرق السلمية 
وعبـر الحـوار السياسـي والنقـاش الهـادئ. لكننـا نرفض 
الحوار تحت سقف الانقلاب وبشروط الانقلابيين، بل نعتقد 
أن الحوار لا بد له من أن يكون في ظل الشـرعية أو بالتناغم 

معها وساعتها نحن مستعدون لبحث كل المسائل العالقة».
وكانـت «الجبهـة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية» التي 
تعـارض الانقلاب قد وصفت في تصريحات أخيرة نشـرتها 
بـ«الطغمـة  العسـكري  المجلـس  الفرنسـية  الأنبـاء  وكالـة 

الحاكمة بمجموعة خاطفي رهائن».
 ورحبـت الجبهـة بتحذير الاتحـاد الافريقـي الداعي الى 
عـودة الرئيـس المخلـوع قبل السـادس مـن تشـرين الاول/

اكتوبر المقبل.
وقـال الناطـق باسـم الجبهة محمـد ولد مولـود «نلاحظ 
مـع الاسـف ان الطغمـة وداعميهـا يتبنـون منطـق خاطفي 
الرهائـن الذيـن يهـددون بقية العالـم بمعاناة يمارسـونها 
على الذيـن يحتجزونهم». واضاف ان «رفض الجنرال (ولد 
عبد العزيز) قرار مجلس السلام والامن (للاتحاد الافريقي) 
يعني ببسـاطة تعنته فـي وضع طموحاته الشـخصية فوق 
مصالـح الامة التي يفرض عليها العزلـة الدولية والعقوبات 

الاقتصادية».
وكان الجنرال ولد عبد العزيز قد أعلن يوم الجمعة رفضه 
انـذار الاتحـاد الافريقي الذي ألزمـه بـ«العودة الـى النظام 
الدسـتوري» قبل السادس من تشـرين الاول/أكتوبر. وقال 
الجنـرال ان عودة الرئيس المخلوع الى الحكم كما يطالب بها 

الاتحاد الافريقي «غير واقعية وغير منطقية».

موريتانيا: استمرار حرب البيانات
بين مؤيدي ومعارضي الانقلاب

والوقت يضيق على قادة المجلس العسكري

الجزائر تقر بصعوبة 
بعث اتحاد المغرب 
العربي دون حل 
قضية الصحراء

اعتـرف  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي 
اتحـاد  بعـث  بصعوبـة  الإثنـين  امـس 
المغرب العربي مع اسـتمرار النزاع حول 
الصحـراء الغربيـة بـين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو ووقوف الجزائر إلى جانب 

الأخيرة.
وشـبّه مدلسي وضعية الاتحاد حاليا 
الـذي يضـم الجزائـر والمغـرب وليبيـا 
وتونـس وموريتانيـا بـ«الرجـل الـذي 
يمشي على رجل واحدة»، مشيرا إلى أن 
بلاده لا تزال تعتقد بأن قضية الصحراء 
«قضيـة عادلة يجـب أن يتقـرر مصيرها 

وفق قرارات الأمم المتحدة».
وأعرب عن أمله في أن تشـهد الجولة 
الخامسـة مـن المفاوضـات بـين المغـرب 
بعـد  جديـدة  «انطلاقـة  والبوليزاريـو 
تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة» خلفا 
لبيتر فان فالسوم الذي أقيل من منصبه 

بسبب انحيازه للجانب المغربي.
وأكـد أن حـل القضية في أقـرب وقت 
ممكـن سـيكون لـه «انعـكاس إيجابي» 
على اتحـاد المغرب العربي، وقال أن ذلك 

«سيكون عامل انفراج لبحث الاتحاد».
مسـألة  مناقشـة  المغـرب  ورفـض 
تقريـر المصيـر فـي جـولات المفاوضـات 
مـع البوليزاريـو وعـرض حكمـا ذاتيـا 
موسـعا علـى الصحراويـين، فيمـا دعت 
البوليزاريـو إلى عـرض مقترحي الحكم 
الذاتـي وتقريـر المصير على الاسـتفتاء 
معا.  والصحراء الغربية هي مسـتعمرة 
إسبانية سابقة ضمها المغرب بالقوة عام 
1975 لكن جبهة البوليزاريو ترفض ذلك 
وتطالـب باسـتقلال هـذه الأرض بدعـم 
صريـح مـن الجزائر.وخاضت حربا ضد 
المغـرب إلـى أن وقعت معـه وقفا لإطلاق 
النـار العـام 1991 برعايـة الأمم المتحدة 
التـي قامـت بإرسـال بعثة (مينورسـو) 
لمراقبة ذلك وإجراء استفتاء حول تقرير 
المصيـر للصحراويـين. ويعمل فـي بعثة 
مينورسـو حوالي 500 شخص بينهم 28 

جنديا و190 مراقبا عسكريا.
بمحاولـة  الجزائـر  المغـرب  ويتّهـم 
إنشـاء دولة تابعـة له عـن طريق جبهة 
البوليزاريـو ويقـول أن الحـل يكمن في 
مفاوضات مباشـرة وثنائيـة معها، فيما 
تقول الجزائر أن القضية هي تصفية آخر 
اسـتعمار في المنطقة وأن حلهـا يمر عبر 
هيئـة الأمم المتحدة ومنـح الصحراويين 

حق تقرير المصير.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  قالـت 
ثلاثـة  ان  الاثنـين  أمـس  رسـمية)   )
عسـكريين قتلوا وأصيب ستة آخرون 
بجروح في عملية انتحارية استهدفت 
العاصمـة  شـرق  للجيـش  حاجـزا 
الجزائريـة، بينمـا ذكـرت مصـادر من 
عـين المـكان أن الاعتـداء خلـف أربعة 

قتلى وتسعة جرحى. 
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر أمني 
لـم تكشـف عـن هويتـه، أن الاعتـداء 
بمدينـة  الاثنـين  ـ  الأحـد  ليلـة  وقـع 
دلّـس الواقعـة بولاية بومـرداس (50 
كيلومتر شـرق العاصمـة). وقالت ان 
العملية الانتحاريـة خلفت ثلاثة قتلى 
مـن الجنود وسـتة جرحـى اصاباتهم 

ليست خطيرة، نقلوا إلى المستشفى.
مصـادر  ذكـرت  أخـرى،  جهـة  مـن 

مطلعة لـ«القـدس العربي» أن العملية 
 20 حوالـي  بعـد  وقعـت  الانتحاريـة 
دقيقة من أذان الإفطار بالمنطقة المسماة 
تاقدامـت، التـي تقع على الحـدود بين 

ولايتي بومرداس وتيزي وزو.
أن  نفسـها  المصـادر  وأضافـت 
الانتحـاري هجم على حاجز مشـترك 
بين الجيـش والدرك بسـيارة من نوع 
«تويوتـا» محملـة بكميـات كبيرة من 

المتفجرات.
سـيارة  ان  المصـادر  وقالـت 
الانتحـاري انفجـرت بمجـرد اقترابها 
الذيـن  الـدرك،  ورجـال  الجنـود  مـن 
فتحـوا عليه النـار، عندما تأكـدوا أنه 
مقبل عليهم بسـرعة فائقة، واشتبهت 
فـي أن القنبلـة التـي كان يحملهـا تم 

تفجيرها عن بعد.
وأشـارت إلى أن الحصيلة تكون قد 
ارتفعت لتصل إلى اربعة قتلى وتسعة 
جرحى بين جنـود ورجـال درك كانوا 

في نقطة التفتيش. 

أن  ذاتهـا  المصـادر  وتوقعـت 
الانتحـاري كان يسـعى للوصول إلى 
ثكنة عسكرية تقع على مسافة قصيرة 
مـن موقع الاعتـداء، وأنـه لذلك حاول 

اختراق الحاجز الأمني.    
وقالـت ان سـيارة أخـرى كان على 
متنها ثلاثة إرهابيـين حاولت اختراق 
دقائـق  بعـد  الأمنـي،  الحاجـز  نفـس 
مـن وقوع العمليـة الانتحاريـة، إلا أن 
جنودا بعين المكان اشـتبكوا معهم مما 
أسفر عن مقتل ركاب السيارة الثلاثة.

جدير بالذكر أن هذه هي أول عملية 
انتحاريـة منـذ بدايـة شـهر رمضـان، 
الذي تميز هذه السـنة بهدوء نسـبي، 
مقارنة بشهر آب/أغسطس الذي شهد 
عـدة عمليات انتحاريـة، بينها اعتداء 
الـدرك  لتدريـب  مدرسـة  اسـتهدف 
بمنطقة يسّر بولاية بومرداس، والذي 
عمليـة  إلـى  إضافـة  قتيـلا،   48 أوقـع 
عمـال  اسـتهدفت  أخـرى  انتحاريـة 
شـركة «آسـان سـي لا فالان» الكندية 

بولايـة البويرة (150 كيلومتراً شـرق 
العاصمة).

 وقد تبنـى تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب الإسلامي العمليتين، مؤكدا في 
بيان نسب إليه أنه انتقم لمقتل عدد من 

قياداته.
وعلـى جانـب آخر كشـفت صحيفة 
الأجهـزة  أن  (خاصـة)  «الشـروق» 
الأمنية اعتمدت خطة لتأمين المسـاجد 
والمقابر خلال أيـام عيد الفطر لإحباط 

أية اعتداءات محتملة.
وقالـت الصحيفـة نقـلا عـن مصدر 
أنـه  هويتـه  عـن  تكشـف  لـم  أمنـي 
تقـرر «تجنيد العديـد من أفـراد الأمن 
أيـام  والمسـاجد  المقابـر  بمحيطـات 
العيد، نظرا للتوافد الكبير للمواطنين، 

بغرض تأمينها من أية اعتداءات».
كمـا ذكـرت «الشـروق» أن الأجهزة 
الأمنيـة سـتقدم علـى تكثيـف نقـاط 
التفتيـش وتزويدها بأجهزة الكشـف 

عن المواد المتفجرة. 

اجراءات امنية مشددة في ايام العيد

مقتل ثلاثة جنود واصابة ستة آخرين
في اعتداء انتحاري شرق العاصمة الجزائرية

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: عالجـت سـلطات الدرك 
الجزائرية 701 قضية متاجرة غير شـرعية بالأسلحة 

والذخيرة الحربية خلال الشهور الثمانية الأخيرة.
ونقلـت صحـف جزائريـة امس الإثنين عـن تقرير 
أعدتـه سـلطات الـدرك، وهـو جهاز عسـكري خاص 
يعنـى بقضايا الإرهـاب ومراقبة الطرقـات ومحاربة 
الجريمـة، أن التحقيقـات أسـفرت عـن توقيـف 849 
متورطاً بينهم 7 نسـاء تم توظيفهن من طرف شبكات 

التهريب للإفلات من المراقبة الأمنية.
الشـرعية  غيـر  المتاجـرة  أن  الصحـف  وذكـرت 
فـي  لافـت  بشـكل  سـجلت  والذخيـرة  بالأسـلحة 
العاصمـة الجزائرية بـ76 قضية تليهـا ولاية وهران 
(غـرب) بــ52 قضيـة، اضافة إلـى 33 قضيـة بولاية 
باتنـة (شـرق) التـي تنتشـر فيهـا ورشـات صناعة 
الأسـلحة النارية بطرق تقليدية، مقابل 12 قضية في 

ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب.
واسـتنادا إلى التقرير نفسـه، فإن سلطات الدرك 
صـادرت كميـات كبيرة من المـواد التي تسـتخدم في 
صناعة الأسلحة التقليدية والذخائر والمواد المتفجرة 
المسـتعملة في صناعـة القنابل التقليديـة، بينها أكثر 
مـن 500 كيلوغرام من بارود بنـادق الصيد وأكثر من 
23 ألف كبسولة و7630 خرطوشة، كما صادرت كمية 
من «الساشـم»، وهو عبـارة عن حبيبـات الرصاص 

متوسطة الحجم.
وعـزا التقرير مصـادرة هذه الكميـات إلى تكثيف 
الأجهـزة الأمنيـة للمراقبـة والتفتيش فـي الحواجز 
الأمنية لمنع تزويد ورشات صناعة الأسلحة والقنابل 
التابعـة لتنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الإسـلامي 

خاصة في شرق البلاد ووسطها.
وذكـر التقرير أنه تم خلال هذه العمليات مصادرة 

400 صاعـق و809 كيلوغرامات مـن المتفجرات كانت 
موجهـة للتنظيـم المتشـدد بولايتي بسـكرة (جنوب 
شرق) وبومرداس (شرق العاصمة) بعد تهريبها من 

الحدود الغربية.
كما تمّت مصادرة 127 سـلاحا ناريـا، غالبيتها في 
مداهمات لورشـات سـرية خاصـة بولايتي المسـيلة 
وباتنة (شـرق) وأخرى بولاية تيـزي وزو (القبائل، 
شـرق العاصمة) أيضا إضافة إلى ذخيرة حربية و25 
بندقية صيد بحرية وأدوات صناعة السـلاح وتعبئة 

الذخيرة.
ونقلت الصحيفـة عن ضابط كبير في قوات الدرك 
لم تكشـف عن اسـمه، قولـه أن تكثيف جهـود قوات 
الـدرك لتطويق هذه الجريمة «جاء في ظل التنسـيق 
بين شـبكات تهريب السـلاح والبارود مع الجماعات 

الإرهابية التي أصبحت تتزوّد من هذه العصابات».

معالجة اكثر من 700 قضية متاجرة
بالاسلحة والذخيرة منذ بداية السنة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

في ظل الأخبار السلبية عن الهجرة، 
القانونية أو السرية منها، والإجراءات 
والاتفاقية المتتالية حول هذه الظاهرة، 
يأتـي اسـتطلاع رأي فـي اسـبانيا من 
إنجاز مؤسسـة رسـمية يؤكد أن نسبة 
المهاجريـن الوافدين إلى اسـبانيا عبر 
القـوارب المطاطية لا تتعـدى 1٪، كما 
أن الأغلبيـة المطلقـة منهـم لا علاقة لها 

بالإجرام.
انجـزه  الـذي  الاسـتطلاع  وكشـف 
وانفـردت  للاحصـاء  الوطنـي  المعهـد 
أمـس  بنشـره  «الباييـس»  صحيفـة 
الاثنـين، الكثيـر من المعطيـات المخالفة 
المجتمـع  وسـط  السـائدة  للأفـكار 
المسـتوى  علـى  وحتـى  الإسـباني 

الأوروبي. 
الجديـدة  المعطيـات  ضمـن  ومـن 
المهاجريـن  مـن  العظمـى  الغالبيـة  أن 
يدخلـون اسـبانيا بتأشـيرة أو بغيـر 
تأشـيرة عبر المطـارات وعبـر الحدود 
أوروبـا  مهاجـري  حالـة  فـي  البريـة، 
الشـرقية، في حين أن نسـبة الوافدين 
علـى مـتن قـوارب الهجـرة لا يتجـاوز 

1٪ فقط. 
فـي  كانـت  النسـبة  هـذه  أن  يذكـر 
الماضـي تصل إلـى 5٪ لكنها تراجعت 
خلال السـنوات الثـلاث الأخيرة حتى 
وصلت إلى 1٪، وخصوصا ابتداء من 
2005 بسـبب الحراسة المتشـددة التي 
يقيمهـا المغرب في سـواحله الشـمالية 
نحـو  القـوارب  منهـا  تنطلـق  التـي 
الأندلس، وفـي الجنوبية حيث تنطلق 
نحـو جـزر الخالـدات ممـا جعـل هذه 
القـوارب تنطلـق عمومـا من شـواطئ 

افريقيـا الغربيـة نحو جـزر الخالدات 
الإسبانية. 

وللسـخرية مـن واقعهـم يسـتعمل 
«القـوارب  مصطلـح  المهاجـرون 
الطائرة» في إشـارة إلى الطائرة التي 
تأتي محملة بالمهاجرين وغالبيتهم من 

أمريكا اللاتينية.
من جهة أخرى، أبرز الاسـتطلاع أن 
59٪ مـن المهاجريـن يتوفـرون علـى 
مستوى دراسـي مقبول وهو المستوى 
الثانوي وما فوق، لكنهم يزاولون مهنا 
وأعمـالا هي أقل من تكوينهم الدراسـي 
والمهنـي.  ويفيـد الاسـتطلاع أن ٪75 

من المهاجرين الذين قدموا إلى اسبانيا 
بلدانهـم  فـي  شـغل  مناصـب  تركـوا 
الأصلية للبحث عن فرص عمل جديدة 
قد تفتـح آفاقاً أكبر لتحسـين مسـتوى 
العيـش، بل ان البعض منهم أتى ومعه 

أموال لبدء مشروع استثماري.
الاستطلاع الذي هو عبارة عن دراسة 
مفصلـة يؤكـد أن غالبيـة المهاجرين لا 
علاقة لهم بالإجـرام والبطالة. ويتبين 
كذلـك أن الجاليات الأكبر في اسـبانيا 
هـي المغرب والرومانيـة والاكوادورية 

والكولومبية والبريطانية.
وصرح أحد مسؤولي المعهد الوطني 

أن  الدراسـة  أنجـز  الـذي  للأحصـاء 
النقـاش  فـي  «حاضـرون  المهاجريـن 
السياسـي لكـن السياسـيين يجهلون 
الكثير عن الهجرة»، في إشـارة إلى أن 
الهـدف من هذه الأرقـام والمعطيات هو 
تقـديم توضيحـات فـي مجـال الهجرة 
لتفادي الأفكار السـائدة وسط الطبقة 

السياسية والرأي العام.
ويرى مصدر مـن «الجمعية المغربية 
«السـبب  أن  اسـبانيا»  فـي  للإعـلام 
الرئيسـي في سـيادة الصـور النمطية 
لـدى السياسـيين والـرأي العـام هـو 
جهل وسـائل الإعلام الإسـبانية بعالم 

الهجـرة وتركيزهـا فقـط علـى مـا هو 
سلبي وخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين 
المغاربـة الذيـن أصبحـوا فـي الإعلام 
يتعلـق  مـا  لـكل  مرادفـا  الإسـباني 

بالمخدرات وقوارب الموت والإرهاب».
وقـال لـ«القـدس العربـي»: أكيد أن 
هـذه المعطيات الايجابية لـن يكون لها 
تأثير في مخيلة الإسـباني لأنه تعرض 
لعملية شـبيهة بغسل دماغ فيما يخص 
الهجـرة، ويكفـي أن أغلـب الإذاعـات 
والتلفزيـون اليـوم (أي البارحـة) لـم 
تناقـش هـذه الدراسـة فـي برامجهـا 

السياسية».

اغلبهم اصحاب مؤهلات دراسية وتركوا مناصب شغل ببلدانهم

استطلاع: 1 في المئة فقط من المهاجرين يصلون الى اسبانيا في «قوارب الموت»

■ رومــا ـ ا ف ب: وصــل نحــو 130 مهاجرا 
غير شــرعي الاحد الى ســواحل مالطــا، بينهم 
نحو 100 انتشــلتهم سفينة حربية ايطالية، كما 

اعلنت شرطة فاليتا.
وتم توقيف مجموعة اولى من المهاجرين غير 
الشرعيين تضم 28 شخصا، بينهم اربع نساء، 
بعدمــا نجحوا فــي الوصــول الى البــر وكانو 

لحظة القبض عليهم قرب العاصمة فاليتا.
امــا المجموعــة الاكبــر فضمــت 101 مهاجر 
غير شرعي، بينهم عشر نســاء، وقد انتشلتهم 
الســفينة الحربية الايطالية «فيغا» بعدما واجه 
القارب الذي كانوا على متنه صعوبات بســبب 

سوء الاحوال الجوية.

وبعد انتشــالهم، نقلــت الســفينة الايطالية 
المهاجريــن غيــر الشــرعيين الى ســفينة تابعة 
لعناصر خفر السواحل المالطيين على مقربة من 

سواحل الجزيرة.
ومنذ مطلــع العام وصل نحــو 2300 مهاجر 
غير شــرعي الــى جزيــرة مالطا، اصغــر دولة 

عضو في الاتحاد الاوروبي.
في ســياق متصل أحبطت السلطات الأمنية 
التونســية محاولــة جديــدة للهجــرة الســرية 
بإتجــاه  التونســية  الشــواطئ  مــن  انطلاقــا 
السواحل الجنوبية الايطالية، تمّ خلالها اعتقال 

30 شابا تونسيا.
التونســية  «الأســبوعي»  صحيفة  وذكــرت 

امــس الاثنــين إن عمليــة إحباط هــذه المحاولة 
الجديدة للهجرة الســرية إلــى إيطاليا، تمت في 
مدينة جرجيس الواقعة على بعد 550 كيلومتراً 

جنوب شرق تونس العاصمة. 
وأضافت أن هؤلاء الشبان الحالمين بالهجرة 
الى الضفة الشــمالية، اعترفوا أثنــاء التحقيق 
معهم بأنهم دفعوا مبالغ مالية متفاوتة لشخص 
وعدهم بتهريبهم إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب 

إيطاليا.
وتعتبر جزيــرة لامبيــدوزا الايطاليــة، التي 
عادة مــا يختارهــا المهاجرون غير الشــرعيين، 
أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد 

عنها نحو 50 ميلا.

ويأتــي الكشــف عن إحبــاط هــذه المحاولة 
الجديــدة للهجــرة غير الشــرعية، فيمــا ذكرت 
الصحف الايطاليــة أن حرس الحدود الايطالي 
أحبط الأســبوع الماضــي محاولــة للهجرة غير 
الشــرعية، تم خلالها اعتقال 250 شابا منهم 15 
تونسيا كانوا قد أبحروا سرا من أحد الشواطئ 

الليبية.
يشــار إلى أن محاولات الهجرة غير الشرعية 
مــن  إنطلاقــا  الاٍيطاليــة  الســواحل  باتجــاه 
الشــواطئ التونســية التــي يبلغ طولهــا 1300 
كيلومتــرا عادة مــا تتزايد خــلال الصيف على 
الرغــم مــن الاجــراءات الأمنيــة المشــدّدة التي 

اتّخذتها السلطات التونسية.

وصول نحو 130 مهاجرا غير شرعي الى مالطا
وتونس تقول انها احبطت محاولة هجرة 30 شابا

قارب للهجرة قادم من إفريقيا الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

اسـفر حادث سـير وسـط المغرب عن 
مصـرع مواطنـين بريطانيـين ومواطنـة 
فرنسـية واخـر مغربـي بالاضافـة الـى 

اصابة عشرة فرنسيين بجروح.
المغربيـة  الشـرطة  مصـادر  وقالـت 
أن الحـادث وقـع بعـد ظهـر الأحـد، إثر 
اصطدام حافلة صغيرة للنقل السياحي 
بسـيارة خاصـة علـى الطريـق الرابطة 

بين شيشـاوة والصويرة، ممـا ادى الى 
مصرع أربعة أشخاص. 

وأضاف المصدر أن الحادث الذي وقع 
عند الساعة الخامسة خلف أيضا إصابة 
10 أشـخاص بجروح، يحملون جميعهم 

الجنسية الفرنسية.
كما لقي مغربيـان  مصرعهما وأصيب 
شـخص واحد بجـروح في حادث سـير 
وقع  بالوقت نفسـه بمدينة برشـيد (40 

كلم جنوب الدار البيضاء).

ووقـع الحـادث بأحـد أكبـر شـوارع 
مدينة برشيد عندما صدم سائق شاحنة 
كانـت محملـة بالرمـال شـخصين كانـا 
على مـتن دراجـة نارية، وشـخصا ثالثا 
كان يسـير على قدميه. وأفـادت مصادر 
مسـؤولة بأن الحادثة تسـببت في وفاة 
الشخصين اللذين كانا على متن الدراجة 
الناريـة (25 و30 عاما) بعين المكان، فيما 
تم نقل الشخص المصاب (سيدة تبلغ من 

العمر 46 عاما) إلى المدينة.

مصرع 4 بينهم بريطانيان بحادث سير بالمغرب

■ واشـنطن ـ ا ف ب: الهـدف المعلن للقيادة العسـكرية 
الامريكيـة لافريقيـا (افريكـوم) التـي سـتصبح عملانيـة 
اعتبارا من غد الاربعاء هو تقديم مسـاعدة للدول الافريقية 
في المجال الامني، لكن لا يزال عليها اقناع المشـككين بحسن 

نواياها.
وكانت برامج التعاون والمسـاعدة العسـكرية الامريكية 
فـي القـارة الافريقيـة سـابقا من مسـؤولية ثـلاث قيادات 
مختلفـة ـ اوروبـا والشـرق الاوسـط والمحيط الهـادىء ـ 
وسـتصبح رسـميا تحت قيادة «افريكوم» الموحدة اعتبارا 

من الاربعاء.
وهذه الهيئـة الجديدة بـ«التعاون مـع وكالات حكومية 
اخرى وشـركاء دوليين ترمـي الى الترويج لبيئـة افريقية 
آمنة ومستقرة دعما للسياسـة الخارجية الامريكية» والى 

تفادي النزاعات بحسب موقع افريكوم الالكتروني.
وبين هذه البرامج قيادة قوة عمل مشـتركة في جيبوتي 
ومكافحـة الارهـاب الاقليمـي بالتعـاون مـع دول افريقيـا 
الشـمالية وتدريب خفر سـواحل متخصصين فـي محاربة 
اعمـال القرصنـة وعمليـات التهريـب وتدريـب الجيـوش 

الافريقية وتعزيز افق التعاون العسكري.
الا ان انشـاء «افريكـوم» في 2007، التـي قدمها الرئيس 
جـورج بوش بأنها ترجمة للمسـاعدة الامريكيـة لافريقيا، 
تصطـدم بعـدد كبيـر مـن المنتقديـن فـي القـارة الافريقية 

والولايات المتحدة سواء. 
ويخشـى المعارضـون الافارقة للمشـروع من ان تسـعى 
واشـنطن الى بسـط نفوذها العسـكري علـى افريقيا وان 
تحـاول مواجهـة النفـوذ الاقتصـادي المتنامـي للصـين في 
هـذه القـارة وان تضمـن امداداتهـا مـن الطاقـة. وبحلول 
2015 سـتأتي ربع الواردات النفطية الامريكية من افريقيا، 

خصوصا من خليج غينيا.
وقال مارك فانشـر العضو في المؤتمر الامريكي للمحامين 
السـود ان «القيادة الاميركية في افريقيا ليست سوى اداة 
ترمـي الى ضمان وصـول الصناعة النفطيـة الاميركية الى 
الاحتياطـي الكبير من الطاقـة الافريقية. وفـي حال تدخل 
اي طرف نخشى ان يوصف بانه (ارهابي) ويصبح عرضة 

لهجمات عسكرية».
والدليل على عدم الثقة بنوايا واشنطن الحقيقية، رفض 
عواصـم عدة منهـا الجزائر ولاغوس اسـتضافة المقر العام 
لافريكـوم التي كانت ترغب اصلا فـي ان يكون في افريقيا. 
الا ان مركـز عمليـات افريكـوم سـيكون فـي شـتوتغارت 
(المانيـا). وحرصا على الطمأنة، اكـد الجيش الامريكي انه 
لا ينوي نشـر قواعد كبيـرة في افريقيا بل تقديم مسـاعدة 
عسـكرية للدول الافريقية. والقاعدة الدائمة الوحيدة التي 
تملكهـا حاليا الولايات المتحدة هي فـي كامب لومونييه في 

جيبوتي حيث ينتشر حوالي 1800 عسكري امريكي.
ولم تكن «افريكوم»، التي سـتضم 1300 عنصر عسكري 
ومدنـي، فـي منأى مـن الانتقـادات فـي الولايـات المتحدة 
حيـث دان البعـض محاولـة لعسـكرة السياسـة الاجنبية 

الاميركية.
وبحسـب تقرير نشر في تموز/يوليو «اعربت الخارجية 
الامريكية ومسـؤولون في وكالة التنمية الدولية عن القلق 
من ان تتولى افريكوم كافة النشاطات الامريكية في افريقيا 

وليس فقط انشطة وزارة الدفاع». 
وتؤكـد افريكـوم انه ليس لديهـا اي نوايـا مبيتة. وقال 
ضابط امريكي كبير ان «كل ما نرغب فيه هو العمل مع الدول 
الافريقية التي تريد تأمين حماية افضل لشعوبها واراضيها 

وحدودها ومساعدتها في تحقيق هذه الاهداف».

ربع الواردات النفطية الامريكية ستأتي من «القارة السمراء» في 2015

القيادة العسكرية الامريكية لافريقيا
تبدأ عملها وسط شكوك وانتقادات لدورها

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر 
الخارجية الجزائري مراد مدلسـي امس 
الإثنين إن ليبيا ستطلق سراح 56 سجينا 

جزائريا بعد أيام قليلة.
سـراح  إطـلاق  أن  مدلسـي  وأوضـح 
السـجناء المتهمـين فـي قضايـا مختلفـة 
تأتـي بعـد اتفـاق بـين البلديـن يقضـي 

بإطلاق سراح السجناء بين البلدين.
وأعرب عن تقديره وشكره لاستجابة 
السـجناء  سـراح  إطـلاق  لطلـب  ليبيـا 
الجزائريين. وأسـال موضوع السـجناء 
الجزائريـين فـي ليبيـا كثيـرا مـن الحبر 
وتضاربـت حولـه الانباء وحـول مصير 
الموقوفـين. وذُكر في وقت سـابق من هذا 

العـام ان العقيد معمر القذافي وافق على 
اطلاق سـراحهم ثـم تبـين ان الخبر غير 
صحيح. كما أضرب السجناء عن الطعام 

احتجاجا على ظروف اعتقالهم. 
وطرح موضوع السـجناء على أجندة 
بحث مسـؤولي البلدين في اجتماعاتهم 

الرسمية. 

الجزائر: ليبيا ستطلق سراح 56 سجينا جزائريا قريبا
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ذكرى عبدالناصر: لو لم يوجد لاخترعناه
ونبـدأ تقريرنا اليوم ببعض ما نشـر عن الذكـرى الثامنة والثلاثـين لوفاة خالد 
الذكـر، والأول عندنـا هـو زميلنا وصديقنا حمـدي رزق، نائب رئيـس تحرير مجلة 
«المصـور»، وقوله يوم الأحد، فـي عموده اليومي بـ»المصري اليـوم»: «لو لم يوجد 
عبدالناصـر لاخترعناه حبا ولـولا المرتزقون المتنطعون زورا وبهتانا باسـمه لكان 
حبه خالدا في القلوب لم يسىء إلى ناصر قدر سوى نفر من الناصريين، ولم يشوه 
ناصر سـوى نفر من السـاداتيين أيضا ولـم يبتدع الخلافات من حول ناصر سـوى 

هؤلاء الذين ظلموه بالتقديس حياً وميتاً.
ناصر حالة زعامة مدهشـة لاتزال أسـرارها مغلقة على ما فيها كأسرار الفراعنة، 
عبدالناصـر كان فرعونـا، ناصر لا تفيه شـرحا الكلمـات الكبيرة مـن قبيل الوحدة 
وعدم الانحياز وتحدي القوى الأعظم وطرد الملك وجلاء المحتل، سبر أغوار العلاقة 
التي تجذرت بين ناصر والبسـطاء هي ألق ناصر الخاص، الوقوف على أهداب تلك 

العلاقة كالوقوف على أهداب الرموش العين فلا ترى كيف صار الحب نهرا جارفا.
ناصـر الثـورة حالة، وناصـر العروبة حالـة، وناصـر الهزيمة حالـة لكن ناصر 
والبسـطاء أكثر من حالة اسـتثناء ظاهرة، بالله عليك كيف خرج كل هؤلاء النسوة 
مـن خلف الرجال مـن قعور البيوت ليودعـوا حبيب الملايين، هناك سـبب أخرجهن 
بالطبع لم يخرجهن الاتحاد الاشـتراكي، ولسـن من نسـوته  ولم ينظمهن التنظيم 

الطليعي ولسن من جريمة خروج من أجل الحبيب، ناصر كان حبيبا».
ونتحـول إلى «نهضـة مصر» في نفس اليوم وزميلنا وصديقنا بمركز الدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية بـ»الأهـرام» الدكتـور جمـال عبدالجـواد وقوله: «لن 
أتحدث اليوم سـوى عن ميراث عبدالناصر في ثقافتنا السياسـية، لقد وضع الرجل 
معايير للشرعية السياسـية مازالت هي الغالبة على ثقافة المصريين السياسية، في 
الداخل حدد الرجل تعريفه ومعاييره للحكومة والنظام الذي يستحق من المصريين 
الدعم والتأييد، إنه النظام الذي يأخذ على عاتقه رعاية الرفاهة الاجتماعية لعموم 
المصريين وأغلبهم من الفقراء ومتوسـطي الحال، دولة عبدالناصر التي أخذت على 
عاتقهـا تعليم المصريين ورعايتهـم صحيا وتوظيفهم وتزويدهـم بالغذاء الرخيص 
مازالت تمثل نموذج الدولة المفضلة لدى غالبية المصريين، وعد عبدالناصر المصريين 
بتحقيـق كل ذلك ولـم يدعهم للتفكير معه فـي كيفية تدبير نفقاتـه، المصريين الذين 
مازالـوا يتوقعون من الدولة أن تمدهم بكل أشـكال الرعاية هـذه لا يريدون منها أن 
تطلب منهم مساعدتها في تدبير نفقاتها، عبدالناصر لم يطلب منهم ذلك وليس لأحد 
بعـده أن يطالبهم بـه، عبدالناصر قدم للمصريين معادلة بدت لهم بسـيطة وفعالة: 
خـذ من الأغنيـاء واعط للفقراء، هذه كانـت المعادلة الناصرية التي مـازال كثير من 
المصريـين مقتنـع بها، لم يكتـف ناصر بأخذ الضرائـب من الأغنياء وانمـا أخذ منهم 
ممتلكاتهم نفسـها، شـيء من هذا مازال يداعب خيال بعـض المصريين بعد أن عرف 

لهم ناصر رأس المال بالمستغل».
لا، لا، عبدالناصـر لم يأخذ فقـط من الأغنياء ليعطي الفقـراء، انما أقام صناعات 
واسـتصلاح أراض وزيادة انتاج، وكان هو الأساس في كل ما قدمه، هذا تعتيم فيه 
تجن على الحقائق، أما لو قلّبنا في صفحات «العربي» فسنجد مقالا لأستاذ التاريخ 
الدكتور عاصم الدسـوقي قال فيه: «حين تسلم الثوار خزانة الحكومة وجدوا عجزا 
قـدره 25 مليـون جنيه ورصيدا احتياطيا هبـط من 75 مليونا إلـى 16 مليونا فقط ، 
فبـدأ العمل مبكـرا لعلاج العجز، ففي 12 أغسـطس 1952 تقرر زيـادة الضريبة على 
الإيـرادات العامة بالنسـبة للشـرائح العليا، وعلـى الأرباح التجاريـة والصناعية 
والمهـن الحرة بهدف الحد من الدخول الكبيرة وعلى طريـق تقليل الفوارق الطبقية 
فـي المجتمـع، ووجـدوا أن عمـال المصانع والشـركات في المـدن والعمـال الزراعيين 
وصغار المستأجرين في الريف يعيشون في ظل ظروف قاسية بفعل تركز رأس المال 
والملكيـة الزراعيـة والعقارية، وبالتالـي انخفاض الأجور انخفاضا شـديدا لزيادة 
الطلب على المعروض من فرص العمل أو استئجار الأرض، وكان سوء الحال يتراكم 
سـنة بعد أخرى باعتراف الحكومات المتتالية وإلا فما معنى أن كل حكومة قبل 1952 
كانـت ترفع سـعار مكافحة الفقر والجهل والمرض أو شـعار مقاومـة الحفاء دون أن 
يتحقق شـيء لأن القائمين على السلطتين التشريعية والتنفيذية هم من علية القوم 

الذين لا يمكن أن يتنازلوا عن مكاسبهم.
ومـن الطريـف أن نذكر أنه خلال تلك الفتـرة ايضا كان سـاعي البريد في القرية 
الـذي يسـتخدم الحمار فـي نقـل البريد يتقاضـى أربعة جنيهـات في الوقـت الذي 
كان الحمـار الواحـد المسـتخدم يكلف مصلحة البريد 558 قرشـا في الشـهر: تغذية 
ومتوسـط شـهري لتكاليف اسـتهلاك البردعة واللجـام وتركيب الحداوي حسـب 

مقتضى الحال.
لهـذا لـم يكن عبثا أو مصادفة أو من باب الافتراء أن يكتب القائم بأعمال السـفير 
الأمريكي في لندن لوزير الخارجية الأمريكي تقريرا في 7 يناير 1949 عنوانه الثورة 
في مصر أي قبل ثلاث سنوات ونصف السنة من يوليو 1952 انتقد فيه أوضاع الفقر 
والفقـراء وحـدة التناقضـات بين مـن يملكون وبين مـن لا يملكون ليقـول في نهاية 
التقرير إن مصر مقبلة على ثورة لا محالة وبتاريخ 12 ديسمبر 1951 كتبت مجموعة 
مـن الخبـراء بمكتـب الأمـن القومـي الأمريكي تقريـرا يؤكد علـى التفـاوت الطبقي 
فـي مصر ومجتمـع النصف في المائة، وسـوء توزيع الملكية الزراعيـة بل لقد وصف 
التقريـر حزب الوفـد الحاكم آنذاك بأنه أكثر الأحزاب فسـادا التـي حكمت مصر في 

الاونة الأخيرة».

أجمل نصف ساعة في حياة 
الرئيس عاشها الاسبوع الماضي

وإلـى رئيسـنا، بارك المولـى لنا فيه بحـق هذه الأيـام المفترجة، وحيث تسـللت 
بعض الشـياطين من محابسها لتلهث على صفحات صحف محور الشر، مثل زميلنا 
حمادة إمام بـ»العربي» لسـان حال حزبنا «العربي» الديمقراطي الناصري الذي لم 
أعد عضوا في لجنته المركزية، والذي أراد أن يستخف ظله فقال قولا منكرا من نوع: 
«الأسـبوع الماضي عاش الرئيس مبارك أجمل نصف سـاعة في حياته، نصف ساعة 
كانت فارقة وحاسـمة بالنسبة له، ولو دامت لاحلوت الدنيا في عينيه، بعد أن تلقى 
خبر ترشـيحه لجائزة نوبل للسـلام وهي أهم وأغلى جائزة يمكن أن يحصل عليها 
حاكـم يريد أن يختم حياته ويتفـرغ بعدها لعمل الخير، والصـلاة والصوم والحج 
إن اسـتطاع، ولكـن فرحة مبـارك مادامتش كتيـر، فبعد مرور نصف سـاعة تبددت 
الفرحـة وعادت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط لتبث خبرا للمشـتركين فيها تدعوهم 
لإلغاء الخبر وألا يقوموا بنشـره، وما بين بث الخبر وإلغائه كانت الأمور قد انقلبت 
رأسا على عقب في كل زاوية من زوايا العالم، واستعد المهنئون في الداخل والخارج 
لتهنئـة الرئيس على فوزه رغم أن دولابه مملوء بآلاف الجوائز وشـهادات التقدير 
والنياشين وحتى رسائل الدكتوراة الفخرية. وانشغلت مراكز الأبحاث والدراسات 
بمجـرد بث الخبر في البحث عن الدوافع والأسـباب وراء ترشـيح مبـارك لمثل هذه 
الجائـزة خاصـة وهي تمنـح لمن قدمـوا خدمـات جليلة للإنسـانية ولابـد أن تكون 
انجازاتهـم قد تجاوزت نطاق المحلية الى العالمية، وفلسـفة الجائزة أصلا تكفير من 
عم «نوبل» عن اختراعه الذي أسـيء اسـتخدامه وتحول لمصدر تدمير للإنسـانية، 
من هنا كان اهتمام المتخصصين بالبحث  في سبب ترشيح مبارك، واختلف الخبراء 
فـي الخارج عـن خبـراء الداخل حيث اتفـق المتخصصـون بالخارج على أن سـبب 
ترشيح مبارك يرجع الى نجاحه في تحقيق المعادلة الصعبة في حماية أمن إسرائيل 
مـن المغامرين العرب وغلق الحدود المصريين بالضبـة والمفتاح في وجه أي محاولة 
تسـلل أو توصيل أسـلحة ومواد غذائية وأدوية للمحاصرين فـي غزة، وأضف الى 
ذلك أنه كريم الى أبعد الحدود مع فقراء إسـرائيل يمدهم بالغاز بسعر أقل من قيمته 
الحقيقية الأمر الذي يسـاهم في تشـغيل مصانع تل أبيـب ومحطاتها النووية وهذا 

يكفي لترشيحه لنوبل ونوفل كمان».
بصراحة، لم أجد سخافة أكثر من تلك، إلا ما نشرته «صوت الأمة» لزميلنا حسن 
عبدالفتـاح، وكانـت كلماتـه من نـوع: «عايـز أحكي لكم قصـة يمكن البعـض قرأها 
وسـمعها قبل كده ولكنها فيها حكمة عبقرية لشخصية اسطورية هو سيدنا عمر بن 
الخطاب عندما كان خليفة وحاكم المسـلمين ونزل الى السـوق وشاهد أغناما وزنها 
زائـد وكبيـر عـن كل الغنم الموجودة بالسـوق فسـأل عمر بن الخطـاب مين صاحب 
هذه الغنم الموجودة بالسـوق فقالوا له إنها ملك لعبدالله ابنك يا خليفة المسـلمين، 
فانفعـل عمر بن الخطاب وغضـب وقال احضروه حالا، وبالفعـل حضر عبدالله بن 
عمـر بـن الخطاب حاكم المسـلمين الذي انفعل علـى ابنه وعنفه، وقـال طبعا الناس 
هـي اللـي خلت الابـل أو الأغنام بقـت وزنها زيـادة عن باقـي أغنام وأبل المسـلمين 
وذلـك لأن المسـلمين يتعاملـون معاك على إنك ابن حاكم المسـلمين، وهنا أقسـم عمر 
بـن الخطاب علـى ابنه على أن يبيـع الأغنام ويأخـذ رأس ماله فقط اللـي دفعه في 

ثمن شـراء الأغنـام وهي صغيـرة والربح الذي يكسـبه عبدالله من بيـع الغنم يتم 
إعادته ووضعه في بيت مال المسلمين. تعالوا دلوقتي نشوف السيد الرئيس مبارك 
حاكم المصريين بالاحتلال المباركي عمل إيه مع ابنه جمال مبارك، أولا خلاه اشـترى 
بعـض ديون مصر من فلوسـه اللـي أعطاها له حاكـم مصر الرئيس مبـارك. نخش 
فـي ثانيا، السـيد الرئيس أعطى ابنه البلـد كلها ليحاول إن يرثهـا وابنه المحروس 
النبي حارسـه جيمي يلعب بالبلد كأنه يلعب في الدورة الرمضانية التي ينظمها له 
أصدقـاؤه المنتفعـون من ورائه والذين سـرقوا مال المصريين الغلبانين، شـفتم بقى 
ايـه الحكمة بـين اللي عمله عمـر بن الخطاب رضـي الله عنه وأرضـاه عندما أصدر 
أمرا لابنه بإعادة ما كسـبه من مال المسـلمين الى بيت مال المسـلمين وشـفتم سيادة 
الرئيـس مبـارك غضب هللا عليـه لأنه عايز يورث الشـعب لابنه غصـب عنه ونقل 
فلوس المصريين المسلمين «بيت المسلمين سابقا» الى بنوك سويسرا وفرنسا. سيادة 
الرئيس مبارك ارحم شـعبك انت وابنك يرحمكم ربنا وبعدين سيادتك مش ملاحظ 
حاجة انك اسـمك مبـارك وفعلا مبارك على ابنك وحاشـيتك وفقر على شـعبك مش 

ملاحظ كده ولا إيه».
لا، لا، هذا كلام يصعب احتماله خاصة في نهار رمضان حيث لا تلتزم الشـياطين 

الهاربة به.

مسلسل عبد الناصر فتح الجرح مع الاخوان
ونترك «العربي» الى «صوت الأمة» والحديث الذي نشرته للمؤرخ الدكتور جمال 
أبو شـقرة، وهو المستشار التاريخي لمسلسـل ناصر وكتبه يسري الجندي وأجراه 
معه زميلنا جمال عبدالحميد، وقال فيه أبو شقرة عن غضب الإخوان المسلمين منه: 
«المسلسل أعاد الجراح القديمة بين الإخوان وعبدالناصر وأيضا علاقة أبناء وحفدة 
الإقطاعيـين وعلاوتهـم معـه، فعبدالناصـر هوجـم وسـيهاجم حيا أو ميتا بسـبب 
انحيازه للطبقة العاملة والفقراء والفلاحين ولا تنسى مهاجمة المخابرات الأمريكية 
للمسلسـل بسبب أن ناصر قد عطل الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط، العداوة 
بين هؤلاء هي تار لا يمحوه إلا الدم، وفي حواره معنا فجر د. جمال شقرة المستشار 
التاريخـي لمسلسـل ناصـر والمراجـع المعتمد للمسلسـل عـدة مفاجآت عـن علاقات 
عبدالناصـر بجميع الفئات بأن المسلسـل بجانب تنفيذ ادعاءات الإخوان المسـلمين 
همشـهم ولم يظهروا بالصورة اللائقة، هل يتصور أن يمر مسلسل عبدالناصر دون 
هجوم جماعة الإخوان المسـلمين؟- مسـتحيل لأن هناك محطات للصراع بين ناصر 
والإخـوان، بدأت مع فاروق ثم انتقلت مع عبدالناصر عـام 52، 54 إلى 70 في المهجر 

عندما أراد إخوان المهجر شراء أسلحة من السوفييت لاغتيال ناصر.
ثم اسـتمر الصراع مع السـادات ومبارك حتى الآن. الهجوم الأساسـي للإخوان 
أن المسلسـل همش دورهم ويجب السـؤال هل المسلسـل عن حسـن البنا أو حسـن 
الهضيبـي حتـى يهمـش دور الجماعة، فالمسلسـل عـن عبدالناصر ويمـس المواقف 
البـارزة لجماعة الإخوان المسـلمين، ولا ينكـر أي منصف المواقـف العدائية لجماعة 
الإخوان ضد عبدالناصر وسياسـاته وتوجيهاته وعلى سـبيل المثال المؤكد موقفهم 
من السـلطة بعد الانقلاب على النظام وموقفهم مـن قانون تنظيم الإصلاح الزراعي 
وموقفهـم من الوزارة الأولـى ومحاولة فرض الوصاية على مجلـس قيادة الثورة، 
وكل ذلك موثق في شـهادات الإخوان المسـلمين مثل مذكرات عبدالمنعم عبدالرؤوف 
أو ما كتبته زينب الغزالي وصلاح شـادي، وهذه الكتابـات هي المصادر التي يعتمد 
عليهـا أي باحـث في الكتابة عـن الإخوان، وقـد تندهش ان كثيرا مـن الوقائع التي 
جـرت ايجابية لها وثائق،، وإذا هاجم الشـيوعيون المسلسـل فهو ليس عن «حدتو 

« أو شرارة أو الأقطاب الشيوعيينِ، فالمسلسل تناول عبدالناصر.
وتم تهميش دور حزب مصر الفتاة مع العلم أن أول مظاهرة خرج فيها عبدالناصر 
كانـت مـن تنظيم هـذا الحـزب، أيضا سـيهاجم المسلسـل ابنـاء وحفدة كبـار ملاك 
الأراضـي المصريـة وأبناء وحفدة الرأسـمالية المصريـة والمتمصـرة، وأيضا العرب 
لأن ناصر حسـب وجهة نظرهم عطل الأهداف الأمريكية في الشـرق الأوسـط حيث 
وقف عقبة كبيرة أمام المصالح الإسرائيلية والأمريكية وبالتالي فليس مستغربا أن 
يتعرض المسلسـل لهجوم شـديد من الـCIA المخابرات الأمريكية أو الموسـاد وهذا 

الهجوم ظاهرة متوقعة».

الصحافيون يعتبرون 
حبس ابراهيم عيسى عقوبة لهم

وإلى ردود الأفعال التي ظهرت فور صدور الحكم بحبس زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى، وكان أولها فـي الصفحة الأولى من «الدسـتور»، وكتبه السـاخر الموهوب 
بـلال فضـل بعنوان - قـال فصدق  ووعد فحبـس - قال فيه: «لا قطـع الله للرئيس 
مبارك عادة أبدا، ولا أخر له وصول هدية رئاسـية أبدا، علمتنا الحياة في ظل عهده 
المبارك أن حزبه الوطني الحاكم مثل بسكويت الشمعدان دائما يوفي بوعده، الفرق 
أن الشـمعدان زهـق من الوفـاء بالوعود وتـودى بعيدا عن الأضواء تـاركا صدارة 
السـاحة لأجيال جديدة من البسـكويت ، بينما الرئيس مبارك مسـتمر على كرسـي 
الحكم تنفيذا لوعده التاريخي الذي نتذكره جميعا بأنه لن يرشح نفسه مرة ثانية، 
ولـم نكن نعلـم حينها من تغفيلنا انه كان يقصد أنه لن يرشـح نفسـه مرة ثانية بل 
مرة مائة. منذ أعوام سـألني العديد من القراء عن سـر تأخـر وصول هدية الرئيس 
مبـارك للصحافيـين بإلغاء حبسـهم في قضايـا الرأي وأجبـت صادقا، بـأن الهدية 
لسـه بتتلف، فبعد الحكم في العام الماضي بحبس الأسـاتذة إبراهيم عيسى وعادل 
حمودة وعبدالحليم قنديل ووائل الإبراشي دفعة واحدة، تم الحكم بالأمس بحبس 

إبراهيم عيسى الذي صار بعد هذا الحكم أكبر من أي لقب وأرفع من أي توصيف.
أدركـت اننـا جميعا ابناء هذا الوطـن المحظوظ، فهمنا الهدية غلـط ، وأن النقيب 
السـابق جـلال عـارف - صح اللـه سـمعه - نقلها لنـا خطـأ، وأن الهديـة المباركة 
المقصـودة كانت بالتأكيد إلغاء حبس الصحافيين، فرادى ووحدانا بل سيحبسـون 
فـي جماعـات وزرافات حرصا علـى وحدة الجماعـة الصحافية المحظورة، وسـعيا 
لتمتـين أواصـر العلاقات الإنسـانية التي اثرت عليها شـوائب المنافسـة الصحافية 
وسـيرا في طريق تحقيق الحلم الذي يساور الصحافيين جميعا بأن يكون لهم عنبر 
خاص في سجون مبارك، يطلق عليه عنبر الهدية، ويكتب على بابه بخط أشد جلاء 

من خط الفقر.
- لـم يقصـف في عهده قلم ولـم تصادر صحيفة .. كان ينبغـي أن تصلنا كل هذه 
المعانـي النضرة والنفحات العطـرة في أيام رمضان المفترجـة التي تحولت في هذا 
العهـد المبـارك الـى أيام محتبسـة تفتح فيـه ابواب الغـلاء والكواء وتسـكر أبواب 
التغيير والإصلاح ويسلسل فيه الصحافيون مع الشياطين، على حين أن الشياطين 
يفـك وثاقهم بعد انقضاء شـهر رمضان المبـارك، اما الصحافيون الأحـرار من أمثال 
إبراهيم عيسـى فلا يفرق معهـم انقضاء رمضان المبارك، فرمضـان المبارك ينقضي، 
أمـا الحكـم المبارك فهو قضـي ولا ينقضي، يا سـادة كان علينا أن نـدرك ان الرئيس 
مبارك حاكم اسـتثنائي ومختلف، وأن سياسـاته لا تتصدع كما يتصدع جبل المقطم 
ودولتـه لا تلقـي بالا لمـا كان يأمله ضعاف القلوب بتحويل شـهر رمضان إلى شـهر 
للعفـو والتسـامح والمصالحة والحوار والتفكير المشـترك في مسـتقبل هـذا الوطن 
الـذي لن يؤدي به حكـم الرأي الواحد إلا إلـى مزيد من التدهـور والفقر والتخلف، 
يا سـادة كان ينبغـي أن يطلب بعض أصدقائنـا الصحافيين مـن أطفالهم أن يحكوا 
لهم حكاية - أكلت يوم أكل الثور الابيض ـ التي نسـوها مؤخرا عندما تخاذلوا عن 
ممارسـة واجبهم في حماية حرية الصحافة بدعاوى المهنيـة والموضوعية والحياد 
الايجابـي وتصـوروا أن قضية حبس ابراهيم عيسـى قضية شـخصية تخص فردا 
واحـدا، لا مهنة كاملة، فأثبتت لهم الأيـام ان النظام المبارك لن يكتفي بحبس رئيس 
تحريـر واحد، لانه يعتقد أن الشـرع محلل له لحد أربعة مبـارك على يحيى وفاطمة 
هدية السـيد الرئيس الأب القائد، لأبيها بإدخاله السـجن مع دخول العيد، ومبارك 

عليكي يا مصر، وانتي منورة بالحرائق».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وما دخل بارك الله لنا فيه يا مسكين بهذا 

الحكم القضائي، وهو لا دخل له بالقضاء؟
على فكرة، بلال لا موهوب ولا يحزنون بل هو يحزنون فعلا.

أما ثاني تعليق امس فكان من نصيب زميلنا وصديقنا وأحد نائبي رئيس تحرير 
«البديل» مدحت الزاهد وفيه قال: «اليوم حبس إبراهيم عيسـى وغدا محمد السـيد 
سعيد وعادل حمودة وعبدالحليم قنديل وآخرون وكل من يتجاسر بنقد مبارك، ولا 

يسبح باسمه ليل نهار!
القضيـة في الأصل قضية حسـبة سياسـية لـم تعرفها المحاكم من قبـل تطوع بها 
محامـون من الحزب الوطني حتى نرتـدع ونضع كل رموزه، وفـي مقدمتهم مبارك، 
فـوق أي نقـد، إنهـا مثل قانـون البث الفضائـي ونقل وكيـل الوزارة الـذي أبلغ عن 

الغـش الجماعـي والاعتداء علـى القضاة وسـحل المواطنين 
وتمديد الطوارىء، وهي الوجه الآخر لغرق العبارة وانهيار 
الدويقـة وحريـق البرلمـان والمسـرح القومـي وجريمة دبي، 
فالفسـاد يعشـق الظـلام والاسـتبداد لا يعتـرف بغيـر كتبة 

السلطان.
كان الأجـدر بمحامـي الحـزب الوطني أن يبحثـوا تعديل 
شـعار مصر بتتقدم بينا «إلى مصر اتوكست بينا» كما يقترح 
د. حمـدي حسـن، ولا صـوت يعلـو فـوق صـوت الكـوارث، 
شـائعة مرض مبـارك وتراجـع البورصة كانتـا الذريعة لكن 
شائعة المرض أطلقتها وصمتت عنها دوائر في الحكم وتراجع 

البورصة حدث كثيرا ومبارك بصحته وعافيته».

«صوت الأمة» تهاجم
 البابا شنودة وشيخ الازهر

وإلـى المعـارك والـردود، ونبـدأ بأشـدها عنفـا، وتوجيه 
صاحبهـا القذائف ضد أكثـر من هدف، وهو ما يهـواه زميلنا 
وصديقنا ورئيس تحرير «صـوت الأمة»، عبدالحليم قنديل، 

فمن البابا شـنودة إلى شـيخ الأزهر، الى بارك الله لنا فيه، لم يفلت أحد من هجومه 
الـذي قال فيه عن نشـرملخص للكتاب الذي هاجم رسـولنا الكـريم: «نعم كنا نريد 
نشر الصدمة لعلنا نفيق وما كان أسهل أن نتحدث عن كتاب يسب النبي محمد عليه 
أفضـل الصلاة والسـلام ثم نضـع نقطة في آخر السـطر ونكف علـى الخبر ماجورا 
وعلى طريقة نشـرة أخبار الخـرس، ونحجب عن الناس حـق المعرفة بغير وصاية 
فـلا يحس أحد بمدى هـول الصدمة فيما يجري ولا نضع الجرس في رقبة الكنيسـة 
وهي المسـؤولة، حصرا، عن أي تصرف ديني لأي مسيحي أرثوذكسي في هذا البلد، 
وعليها - قبل أي أحد آخر - أن تبرىء سـاحتها وأن تصدر بيانا تؤكد فيه براءتها 
من سفالات حقيرة بحق النبي محمد يجري ترويجها وتوزيعها بمعرفة شبكة تصل 

القمص المشلوح زكريا بطرس مع جماعات من أقباط المهجر.
وقـد يـرى البعض غرابة في أن نتوجه للكنيسـة بالتسـاؤل وطلـب الإدانة، ولا 
نتوجـه لشـيخ الأزهر، بينما لا شـيء غريب فيما نذهـب إليه، فشـيخ الأزهر مجرد 
موظـف حكومـة وهـو معـين بقـرار مـن رئيـس الجمهوريـة ولا تعنيـه إلا مطاردة 
الصحافيـين بأحـكام الحبـس وطلب الرضا السـامي مـن الرئيس ومـادام الرئيس 
لم يتضرر من شـتيمة النبي فإن شـيخ الأزهر - على ما يبدو لا يجد نفسـه موضعا 
لضرر، وهو نفسـه شـيخ الأزهر الذي سكت حين نشـرت «صوت الأمة» قبل اسابيع 
تقريـرا مذهـلا صدر عن مركـز معلومات مجلس الـوزراء ووضع فيه اسـم الرئيس 
مبـارك فـي مكانة أعظم وأرقى وأسـبق وأشـهر مـن النبي محمـد بـن عبدالله، ولم 
يجد شـيخ الأزهر حرجا فيما قرأ بل لعله بالسـكوت أبان علامة الرضا وربما يكون 
مشـغولا بما هو أهـم، بمقابلة الحاخامـات وبمحاورة بابـا الفاتيكان الـذي يحتقر 
الإسـلام وأهلـه وبتمجيد مبـارك والثنـاء على زوجه ونجلـه وسـيرته وكأنه أول 
الرؤسـاء وأول المرسـلين «!»، نعم لا يبدو شـيخ الأزهر محلا لسؤال فقد أحل الرجل 
نفسـه - على مـا يبدو - من الالتـزام بهموم المسـلمين في الدين والدنيـا، ولا يبدو 
مهتمـا بطاعة الأمر القرآني قدر اهتمامه بطاعة السـيد الرئيس. وفي أوقات متفرقة 
كان الإخـوة المسـيحيون ومعهم حق - يتضـررون من بعض ما يـذاع ويكتب ومن 
أقلام أو من مشـايخ وفي صحف أو كتب أو قنـوات دينية ومن نوع تحريم مصافحة 
المسـيحيين أو تهنئتهـم فـي أعيادهـم أو غيرهـا من فتـاوى متعصبة ضيقـة الأفق، 
وكان موقـف غالب المسـلمين مسـتنكرا لهـذه التصرفـات والأقوال ليـس فقط لأنها 
تنشـر الفتن وتزيـد الاحتقان بل لأنها تصادم الإسـلام نفسـه في أصولـه وعقائده 
وقد انحسـرت ظاهرة التعريض الديني بالمسـيحيين أو تـكاد فيما صعدت الظاهرة 
الأغـرب، وبدواعـي الاسـتقواء بالأجنبي صعـدت ظاهرة عدوان بعض مسـيحيي 
الكنيسة المصرية على الإسلام وعقائده ونبيه الأكرم، وبدا موقف الكنيسة متراخيا 
وبدا البابا شـنودة كأنه يواصل سياسـاته المزدوجة وإلى حد السكوت المريب على 
خرافـات منسـوبة للأنبا توماس أسـقف القوصية ويصور فيها المسـلمين المصريين 
كغـزاة ويتنكر لعروبة مصر، ويبيح التدخل الاجنبي ولم يكن للكنيسـة أن تسـكت 
أو أن تترك الأنبـا توماس مع خرافاته وافتراءاته في منصبه الروحي الجليل، وفي 
سعيه الغريب لتكوين ما يشبه «جماعة الأمة القبطية» من شباب المسيحيين، وكلها 
تصرفات منذرة بالخطر في سياق احتقان طائفي منظور رغمها تسكت الكنيسة ولم 
يكـن لها أن تفعل ولا تسـكت من باب أولى على سـفالات جماعـة زكريا بطرس وهم 
معروفون للكنيسة بالاسم والرسم، وقد صدرت عن آباء في الكنيسة استنكارات لما 
جـرى ومواقف إدانة ووعود بمحاكمة وهو تصرف رشـيد نأمل أن يصدر عن البابا 

شنودة نفسه صيانة لوحدة البلد وأمن المجتمع».
ونشـرت الجريـدة حديثـا مع الأنبا بيشـوي أجـراه معـه زميلنا مايـكل فارس، 
قـال فيـه عـن روايـة «عزازيل تيـس مكـة» التي هاجـم فيها من سـمى نفسـه يوتا، 
الرسـول الكريم: «أكد الانبا بيشـوي سـكرتير المجمـع المقدس أن الكنيسـة القبطية 
الأرثوذكسـية لا تعـرف أي معلومـة عن الاب يوتـا، وأنه ليس من الكنيسـة وأنها لا 
تقـل أن يجـرح أي واحد من أبنائها الدين الإسـلامي أو رمـوزه أو أي دين فهذه هي 
تعاليـم ديننا واي كاهن ارثوذكسـي يقوم بإهانة أي رمز للدين الإسـلامي سـيقدم 
لمحاكمة كنسـية على الفـور، وأعطى دليلا على ذلك بما تم مـع الأب منقريوس كاهن 
كنيسـة الجيـزة منذ عامين والذيـن أوقف عن الصـلاة في الكنيسـة. وأضاف الأنبا 
بيشـوي: الكنيسـة لن تتهاون في أي شـيء من هذا القبيل وأي أحد أو جهة تعرفنا 
من هو الأب يوتا هذا سـتقوم الكنيسة بتقديمه للمحاكمة الكنسية فورا ومحاسبته 
ونحن ملتزمون بذلك. وقال بيشـوي كيف تطالبوننا بمحاسبة أشخاص لا سلطان 
لنا عليهم ،أشـخاص لا نعرفهم نهائيا ولو عرفناهم سـنقدمهم للمحاكم الكنسية إن 

كانوا من الكهنة أو الأساقفة.
وهـذا المدعـو الأب يوتـا لا نعرف من هـو، أعطونـا معلومات عنه وسنحاسـبه، 

فالكنيسة ليست مسؤولة عن أي شخص يدخل على الانترنت ويزدري الأديان.
وعن القول بأن الأب يوتا هو القمص زكريا بطرس قال الانبا بيشـوي: أنا متأكد 
انـه ليـس القمص زكريـا بطرس، لأنه قام بنشـر تلك الأقوال مرارا فـي قناة الحياة 
والبالتـوك والشـات عبـر الانترنـت فهو ليـس في حاجة لنشـر تلك الرواية باسـم 
مسـتعار لأنه بذلك يكرر نفسـه دون داع، كما أنه قمص مشـلوح من الكنيسة وحتى 
لو نشـر مثل تلـك الادعاءات فكل مـا علينا فعله ككنيسـة هو رفـض ازدراء الأديان 
والرموز الدينية ولكن لا سـلطان للكنيسة عليه ولا سلطان للبابا شنودة عليه بعد 

شلحه من الكنيسة الأرثوذكسية».

"الدستور" تفتح ملف 
اعتداء الشرطة على القضاة

وإلـى نوعية أخرى من المعارك من نصيب زميلنا بـ "الأهرام" والكاتب الإسـلامي 
الكبير فهمـي هويدي الذي هاجم يوم الأحد في مقاله بـ"الدسـتور" حوادث اعتداء 

الشرطة على القضاة بقوله:
"لقد ذكرت قبل أيام أن وزير العدل في ماليزيا قدم استقالته من منصبه لأن ثلاثة 
أشخاص اعتقلوا في بلده دون وجه حق لكننا لا نكاد نجد صدى يذكر لدى الجهات 
الرسـمية المعنية إزاء تكرار حوادث الاعتداء على رجال الهيئة القضائية، اسـتثني 
من ذلك نادي القضاة الذي يحاول في حدوده المتواضعة وفي ظل تضييق السـلطة 
عليه، أن يتحرك ويفعل شـيئا للدفاع عن كرامة القضاة وحمايتهم من تغول أجهزة 

الأمن وبطشها.
إن ضابط الشـرطة حـين يجد أن الأحـكام التي يصدرها القضاء بإطلاق سـراح 
المعتقلين والذين انتهت محكومياتهم تقابل باسـتخفاف مـن جانب وزارة الداخلية 
وتلقـى في سـلة المهمـلات مرة واثنين وعشـر مرات قـد لا يلام إذا ما هون من شـان 
القاضـي واسـتخف به، وضابط أمـن الدولة، حين يجـد أن يده مطلقة فـي التنكيل 
بـأي مثقـف مهما علا قدره يتعـذر عليه ان يفهـم أن كرامات النـاس يجب أن تصان 
أو أن رجـال القانون لهم وضعهم الخاص، المسـألة اكبر من القضاة ورجال القانون 
فـي الحقيقة ولكنهـا أوثق صلـة بأمريـن أولهما اسـتفحال دور الشـرطة ومختلف 
الأجهزة الأمنية في ظل اسـتمرار العمل بقانون الطوارىء، وبعد إجراء التعديلات 
الدسـتورية التـي قلصـت دور القضـاء فـي حمايـة الحريـات العامة ووسـعت من 
سـلطات المحاكم العسـكرية الاسـتثنائية، أما الأمر الثاني والأخطر فهو إهدار قيمة 

القانون وإفقاده مرجعيته في تنظيم الحقوق والواجبات".

"الكرامة" و"العربي"  تتهمان
 الشيخ القرضاوي بالنفخ في نار الفتنة

وإلى معارك الإسلاميين وسنظل اليوم مع المعركة التي أطلق طلقتها الأولى الشيخ 
يوسـف القرضاوي عن حكاية التمدد الشـيعي بين السـنة، وأغضب الدكتور ايمان 
يحيى فكتب عنه يقـول في جريدة "الكرامة": "ينفخ في نار "الفتنة" ويؤججها يرفع 
الشـيخ شعار "مواجهة الغزو الشيعي للمجتمعات السنية"، وكأن المذاهب "جيوش 
مسلحة" تقوم بالاحتلال والغزو ناسيا أن الخلاف القائم على "الفكرة" لا يمكن حله 
أو في أقصى التقديرات الانتصار فيه بالتشنج وإعلان الحروب. العجيب أن الشيخ 
يوسـف القرضـاوي يبدأ المعركة في "مصر" عبر حديث مـع صحيفة "المصري اليوم" 
ثم يتبع الحديث ببيان للأمة، لم يعرف شـعب مصر طوال تاريخه نعرة مذهبية بين 
"السـنة والشـيعة" وكأن الشـيخ لم يسـتكف بنيران الفتنة الطائفية المشـتعلة بين 
المصريين المسـلمين والمسـيحيين وأراد أن يضيف فتنة أخرى بين المسـلمين أنفسهم، 
ولعل الشـعب المصري قد وجد حلا تاريخيا عبقريا لثنائية "السـنة والشـيعة"، من 

يعـرف مصر جيـدا، يدرك أن عقلها "السـني" يصاحبـه هوى وقلب "شـيعي" متقد، 
لا يجـادل أحـد في حب المصريـين لأهل البيـت وتعلقهم بمزاراتهم ومسـاجدهم لكن 
القرضـاوي يهاجم المصريين فـي عقيدتهم عندما يطلق تصريحـات وهابية باعتبار 
المزارات والمقابر التي دفن فيها أهل البيت والدعاء لهم من الشـركيات. أخرج الرجل 
المصريـين مـن الملة رغـم أنه يعرف جيـدا قدر إيمانهـم وورعهم، يفتخـر القرضاوي 
بالانتماء للإخوان المسـلمين ويدخـل في معركة إعلامية ضارية ضـد آية الله محمد 
حسـن فضل اللـه وآية الله تسـخيري ويؤكد فـي بيانه للأمة تاريخـه في الوقوف 
ضـد الصهيونية والتبشـير الغربي، ولعل الرجـل كان صادقا بدرجة مـا في دفاعه 
عن نفسـه لكن ذلك لا يمنعنا من سـؤاله حول موقفه من حكومـة اعترفت وتتعاون 
مع إسـرائيل يقيم في أراضيها ويحصل على جنسـيتها ويتمتع بوافر عطاياها، هل 
رفع الشـيخ يوما عقيرته بنقدها أو مجرد عتابهـا، وإذا كان موقف الرجل ضد دولة 
إقليمية مؤثرة مثل "إيران" مبررا فأين موقفه من الدولة التي يقيم فيها ويحمل معه 

جواز سفرها؟".
كمـا ضايـق القرضـاوي زميلنا بــ "العربـي" جمـال عصـام الدين ودفعـه دفعا 
لمهاجمتـه بالقـول: "لا أعرف ما هي الحكمة أن يقوم الشـيخ يوسـف القرضاوي في 
هـذا الوقـت بشـن هجوم كاسـح على إيـران واتهامها بأنها تسـعى بكل دأب لنشـر 
المذهب الشـيعي في التجمعات السـنية وضرورة التصدي لذلـك، ففي الوقت الذي 
يشهد فيه العالم العربي أوقاتا عصيبة من توترات طائفية في لبنان وصلت ذروتها 
فـي أحـداث القتل المتواصلة في مدينـة طرابلس ثاني أكبر المدن هنـاك، وفي الوقت 
الذي تشـهد فيه فلسـطين انقسـاما شـديدا بين حركتي "فتح" و"حماس" أو بين غزة 
ورام الله علاوة على المآسـي والحروب الطائفية المتواصلة في العراق ودارفور في 

السودان، ما المصلحة أن يخرج علينا الشيخ القرضاوي بمثل هذه الفتاوى؟
ثم أيـن تلك الأصابع الإيرانيـة الخفية التي تحرك الجماعـات والطرق الصوفية 
فـي الخفاء من أجل تحويل المصريين للمذهب الشـيعي ودون أن تكتشـفها الأجهزة 
الأمنية، بينما تمكن القرضاوي المقيم في إمارة قطر طوال الوقت من اكتشـاف ذلك، 
للأسـف فإن الهجوم الذي شـنه القرضاوي على إيران وعلى الشيعة يمكن اعتباره 
هجوما مسيسـا يخـدم المصالـح الأمريكية والإسـرائيلية التي تحضـر لضربة ضد 
إيـران والإمكانات الإيرانية النووية المتنامية وباسـتغلال الدين في ذلك، والغريب 
أن القرضاوي عضو في منظمات عالمية، تتبنى الحوار بين الشيعة والسنة ومنظمات 
أخرى تتبنى الحوار بين المسلمين والمسيحيين ولذلك يظل السؤال لمصلحة من يعمل 
القرضاوي على توتير العلاقة بين السـنة والشـيعة والهجوم على إيران؟ لن نقول 
إن هجوم القرضاوي كان مجرد إجابة عن سـؤال عارض في حوار صحافي مطول، 

ولكن نقول انه هجوم تم التحضير له مسبقا ولأهداف سياسية واضحة".
طبعـا، الشـيخ القرضاوي لديه معلومـات طازجة لم تتوصل إليهـا أجهزة الأمن 
المصريـة حتى الآن، وهذا تقصيـر واضح منها، فهي مشـغولة بمحاولة معرفة مكان 

الذين اختطفوا السائحين وتركت المد الشيعي يعمل عمله.

القرضاوي  اليوم": لماذا يتهم  "المصري 
بأنه ضد وحدة المسلمين ولا تتهم ايران؟!

ولـو نحـن اتجهنـا إلى "المصـري اليـوم" أمـس - الاثنين - سـنجد فيهـا مقالين 
مختلفـين، الأول لزميلنـا علي السـيد، وكان أكثر ميلا للقرضـاوي، ودفاعا عنه ضد 
الهجـوم الـذي تعـرض له، فقـال: "لماذا يتهم الشـيخ يوسـف القرضـاوي بأنه ضد 
وحدة المسـلمين ولا تتهم إيران؟ أليست الوحدة والتضامن والدعم واجب الجميع؟ 
لمـاذا ثارت إيران ومـن والاها، ثورة عاصفـة ضد ما قاله القرضـاوي في حواره مع 
"المصري اليوم" عن محاولات إيران نشر المذهب الشيعي في العالم العربي السني؟ 

ولماذا وجهت للشيخ تهم العمالة والخيانة؟
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال قبل أيام في نيويورك "ساعدنا أمريكا 

في العراق وأفغانستان والنتيجة أنها تريد ضربنا" ولم يعلق أحد.
وقبل هذا كان الشـيخ حسن نصر الله يبرر غزوه لبيروت بانها خطوة ضرورية 
مباهيـا بأنه من أتباع ولاية الفقيه التي تحقـق الانتصارات، واصفا قتلى حزب الله 
وحركـة أمل والحـزب القومي السـوري بالشـهداء، أمـا غيرهم فهـم ضحايا وعلى 
الهامـش كان كثير من القوميـين العرب يهاجمون بضراوة كل مـن يقترب من إيران 
وتوجيه تهـم العمالة والخيانة لكل من يعتبر إيران عدوا ومع ذلك لم يهاجمهم أحد 

مثلما هوجم الشيخ ولم يهنهم أحد مثلما أهين الشيخ.
ويكفـي أن نلقـي نظرة عابرة على ما جرى في العراق مـن عمليات إبادة وتطهير 
عرقي وانتقام بشـع قبـل تفجير مرقدي الإمامين الهادي والعسـكري وتم ذلك بفرق 
إيرانيـة أو فرق تدربت ودعمت وجهزت في إيران التي كانت حريصة على أن تلعب 
الـدور الأول والرئيسـي في العـراق منذ لحظة سـقوط بغداد ورتبت لذلـك بعناية 
فائقـة، خصوصا أن العالم العربي ارتكب جريمة كبـرى بتركه العراق في يد أمريكا 
وإيـران ويكفـي أن نعلـم أن جل من يحكمون العـراق الآن هم مدينـون لإيران التي 

فتحت لهم ذراعيها وخزائنها في عصر صدام حسين.
ومـع هـذا لا يجـب أن نقارن بين مـا فعلته أمريـكا في العـراق وما فعلتـه إيران، 
فالجريمـة الأكبر تقع على عائـق الأمريكان مثلما لا يجب أن نقـارن الخطر الإيراني 

بالخطر الصهيوني لأن الأخير خطر".

اليوم": مصر فيها  "المصري 
احسن قارئ واحسن اديب واحسن راقصة

وأمـا المقال الثاني في "المصـري اليوم" فكان لزميله محمود الكردوسـي، وهاجم 
فيه القرضاوي قائلا:

"كنت وما زلت فخورا بأن لدينا عالما مسـتنيرا مثل الدكتور يوسـف القرضاوي: 
"مصـر رائـدة فـي الخير والشـر، ففيها احسـن قارىء قرآن وأحسـن أديـب، وفيها 
أحسن راقصة وأحسن فرعون" لكنني لا أفهم لماذا انقلب فجأة على طبيعته المعتدلة 
وعلـى جهوده التـي بذلها من قبل لتضييق الفجوة بين المذهبين السـني والشـيعي 
وفاجأ الجميع بالهجوم على رأس الشـيعة - إيـران - بدعوى انها تحاول اختراق 
دول سـنية خالصة مثل مصر "مصر بلد الأزهر قلعة السنة"، فكيف دخلها التشيع؟، 
"لقـد أوذينا فـي عقر دارنا" ترك الدكتـور القرضاوي مصر منـذ 47 عاما تعاقب على 
المصريـين خلالهـا "أذى" سياسـي واقتصـادي واجتماعـي وثقافي وتجـاوز جميع 
المخاطـر التـي يمكـن أن تترتب على "تشـيع" بضعـة آلاف، ثم إنه يقيم فـي "دوحة" 
قطر محاطا بوجود عسـكري أمريكي لا تخطئه عين، وبـ"جيوب" شـيعية مؤثرة، لا 
تخلـو من آفة الولاء المزدوج وهو ما دفع غالبية المحللين السياسـيين الى التشـكيك 
فـي أسـباب هجومه على إيران خاصة فـي ظل حالة الاسـتنفار المتبادلة بينها وبين 

الولايات المتحدة وأوروبا.
الدكتـور القرضـاوي أرادها "خوفا على سـنته من التشـيع" فانقلبـت "تحريضا 
سياسـيا" سـافرا ضد دولة إسـلامية لا يمكن قياس خطرها بخطر إسرائيل، أرادها 
تحذيـرا من "فتنة كبرى" جديدة فلمس الوتر نفسـه، أرادها لوجـه الله فوقعت في 

جحر الشيطان، لماذا؟، لا أفهم!".
وما أن انتهى محمود من حكاية جحر الشيطان حتى سدد وزير الأوقاف الدكتور 
محمـود حمـدي زقزوق ضربـة عنيفة غير مباشـرة للقرضـاوي وقولـه بوجود مد 
شـيعي في مصر، وذلك في الحديث الذي نشـرته له أمس - الاثنين - "نهضة مصر" 
وأجراه معه زميلنا مصطفى أشـرف الذي وجه إليه السـؤال التالي: - كثر الحديث 

بأن هناك مدا شيعيا في مصر فما هو رأيك حول هذا الموضوع؟
فرد قائلا: "هذه مبالغات إعلامية، ليسـت واقعية وليسـت مبنية على أي أساس 
مـن الصحة بل قيل كلام أكثر من هذا، فقد تقـدم لوزارة الأوقاف بعض الأفراد لبناء 
مسـاجد للشـيعة أو بناء حسـينيات وهذا أمر غيـر صحيح بالمـرة، فنحن في مصر 
من أشـد الناس حبا لأهل البيت، لكن نحن لسـنا شـيعة، وقيل ايضا من مظاهر المد 
الشـيعي بأن الكسوة في مسـجد الإمام الحسين أصبحت سـوداء فنقول لهؤلاء، ما 
رأيكـم وما قولكم بأن كسـوة الكعبة الشـريفة سـوداء، فهل هذا يعتبر مدا شـيعيا، 
فالكعبة الشـريفة طول عمرها سوداء، أي أن الاسـتناد على بعض الأمور الهامشية 
بأن هناك مدا شيعيا في مصر فهذا أمر ليس قائما ومبالغات لا أساس لها من الصحة 
ولكنـي أعيد وأكرر بأننا كمصريين من أشـد الناس حبا لأهل بيت رسـول الله صلى 

الله عليه وسلم".

اتهام القرضاوي باثارة الفتنة بين السنة والشيعة.. وزير الأوقاف ينفي وجود مد شيعي في مصر.. اهتمام بمتابعة مصير خاطفي السياح

مهاجمة مبارك بسبب عمر بن الخطاب وجائزة نوبل.. وسخرية من هدية الرئيس في العيد بحبس إبراهيم عيسى
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة امــس الاثنين عن اجتماع الرئيــس مبارك مع الوزراء لبحث سياســات 
الاســتثمار والتنمية في المحافظات، وحكم محكمة الاســتئناف بحبس الزميل الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» اليومية المستقلة 
شــهرين، بسبب مقاله عن صحة الرئيس مبارك وما أدت إليه من خســائر في البورصة، واستمرار النيابة في تحقيقاتها عن حريق المسرح القومي، 
وحبس مســؤول الخشــبة ومسؤول الكهربا،وبدء النيابة في شبين الكوم التحقيق مع الضابط المتهم بســب وشتم أحد القضاة في غرفة المداولة، 
ونقل عشرات من أسر منطقة الدويقة بالقاهرة الى مدينة السادس من أكتوبر، والإعلان عن قتل الجيش السوداني ستة من المتورطين في اختطاف 

السائحين من داخل الحدود المصرية، والقبض على اثنين اعترفا بأنهما من حركات التمرد في دارفور، وهو ما نفته الحركات.
ونشــرت الصحــف بيانا للهيئة العامة للمواصفات والجودة عــن المواصفات الجديدة المطلوبة في المثلث العاكس وزيادة ثلاثة ســنتيمترات في 
منســوب مياه بحيرة ناصر خلف الســد العالي. وبدأت الاســتعدادات لعيد الفطر في جميع الوزارات والمحافظات، وإعداد ســاحات الصلاة وبدء 
الإجازات من اليوم - الثلاثاء - وكل عام والجميع مسلمين ومسيحيين وعربا بخير ويغني الجميع مع كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم أغنية العيد 

التي ذكرنا بها امس زميلنا بـ»الأهرام» جلال عمران، وهي تغني: يا ليلة العيد آنستينا، وجددت الأمل فينا، يا ليلة العيد.
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تسفي بارئيل

■ الجمهور ينتظر بترقب ليرى ان كانت المرأة تسيبي ليفني 
سـتتمكن من تشـكيل ائتلافها. هل سـتدفع لشـاس ثمناً باهظاً 
وهل سـتعرف كيف تحترم ايهود باراك، وهل سـيعود شاؤول 
موفـاز الـى وزارة المواصلات، وهل سـينضم بنيامـين نتنياهو 
الـى الائتلاف؟ باختصار هناك ما يمكن توقعه، هذه المسـرحية 
في بدايتها فقط. باختصار الجمهور جاهز مع المكسرات ويحمل 
بيديـه بطاقات سـجل ليفنـي الشـخصي ويعرف ما هـي نقاط 
ضعفهـا وماذا قالـت عمن، وهـو لا يتوقع مفاجآت كبيـرة جداً. 
الحكومـة كمـا تبدو الامور اليوم ستتشـكل وهنـاك من الان من 
تطوع لاعطائها عكازتين، ذلك لأن هذه الحكومة ستكون حكومة 
عرجاء طبعا مع رئيسـة وزراء لا تفهـم في الامن والاقتصاد ولا 

في المجال الاجتماعي وهي لم تبرهن شيئا في ذلك.
اليكم مثلا ايهـود باراك الذي يطالب مـن الان باعطائه ملف 
المفاوضـات مـع سـورية وليس مجـرد التفـاوض بـل بتعيينه 
شـريكاً فاعـلاً ذلك لانها مفاوضـات امنية. من الافضل الشـعور 
بالاطمئنـان. تركيبـة الحكومـة يجـب ان تضمـن شـيئا واحداً 
وهو ان ليفني وليس باراك او موفاز او ايلي يشـاي، سـتتمكن 
من ادارة سـلة الازمات الحقيقية المتوقعة لاسـرائيل كما تعتقد. 
كمـا اوضحت حكومة اولمرت وقبلها حكومة شـارون ومن قبلها 
حكومـة باراك، الديمقراطية الاسـرائيلية تنتج حكومة منتخبة 
وغيـر معينة ولكن من الناحية الفعلية كما في الولايات المتحدة 
هـذا نظـام رئاسـي. من يقـف فـي رأس الهـرم هو الـذي يحدد 
السياسـات المتبعة وهـو الذي يتخـذ القرارات الحاسـمة وهو 
الذي يقدم فاتورة الحسـاب عن اخفاقاته. المسؤولية البرلمانية 
او الحكومية هي مصطلح موضوع على الرف منذ سـنوات. وكم 
شـاهدنا فـي تقرير فينوغـراد كل وزير عرف جيـداً كيف يتزلج 
ببراعـة مبتعـداً عن المسـؤولية الجماعيـة، فقد كان لـكل واحد 
مشـروع ممتـاز ولكن يا للخسـارة رئيس الوزراء لـم يصغ له. 
كلهـم عرفوا الامـر بصورة افضل وذلك كان سـوف يتجسّـد لو 

انهم كانوا على رأس الحكومة.
هم لا. ومن الافضل ان تسـتوعب ليفنـي هذه الحقيقة ايضا. 
الجمهـور فـي اسـرائيل قد يخمـن انه سـيحصل علـى حكومة 
القاسـم المشـترك الادنـى التـي تواصـل السياسـة المتبعـة كما 
كانـت في عهـد اولمرت. سياسـة «على مـا يبـدو» مفاوضات مع 
الفلسطينيين على ما يبدو، ومفاوضات مع سورية على ما يبدو 
ونوع من الاهتمام بالوضع الاقتصادي على ما يبدو ـ ولكن هذا 
الجمهور يتمنى على القيادة الا تكتفي بشـهادة حسـن السلوك 

من الشرطة بل ان تقود الدولة.
ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين او مع سورية ليست هدية 
العيد التي تمنح للوزير بسـبب قدراته فـي الماضي. بداية الامر 
تظهر من خلال فلسـفة ومن خلال رؤية الافق السياسـي وليس 
مـن خلال عـدد الجنود الذين سيسـمح لهم بالبقـاء في الخليل 
او فوق هضبة الجولان. هي لا تتعلق بشـعار «تسـيبي ستقسم 

القـدس»، لان القـدس مقسـمة وانمـا بحسـم كيفيـة تقسـيمها 
بصـورة تضمـن أمـن سـكانها ورسـوخ الحـل المتفـق عليه في 
نفـس الوقت. هذه الفلسـفة لا يمكن ان تكتفـي بفتات من البؤر 
الاستيطانية التي سيتم اخلاؤها او عدم اخلائها وانما بترسيم 
الحدود الوطنية لدولة اسرائيل. ليفني ستضطر لاتخاذ القرار 
ليـس كخبيـرة اسـتراتيجية وانمـا كقائـدة دولـة، مـن خـلال 
استكشـاف وجود مسـتقبل للحل السياسـي مع سـورية او في 
المقابـل اعداد الجيش لسلسـلة حروب على الحدود الشـمالية. 
ليفني ان شكلت الحكومة لا تستطيع ان تبقى وزيرة الخارجية 
نفسـها. الجمهور سـمح لليفني حتى الان بأن تضع على نفسها 
زينة الصياغات الملتوية حتى تغطي مواقفها المبهمة. اولمرت هو 

الذي قال الامور الهامة. الاهتمام سينتقل من الان اليها. 
وهـذا اهتمـام قصيـر النفس. الشـعور بعدم الثقة برؤسـاء 
الـوزراء الاخريـن تمخـض عـن الاعتقـاد بـأن كل واحـد منهم 
«يجرب نفسـه علينا» ومن ثم يذهب. كل واحد منهم قام بإدارة 
الدفـة ولكنه اسـتخدم خارطة صمـاء لانه اعتمـد على الجيش 

الاسرائيلي في ان يقوم بتغطية كل اخطائه السياسية.
بإمـكان ليفني ايضا ان تسـير في هـذا الدرب الممتـد امامها. 
ان تغمـز بـاراك وان ترضي كبيـر موظفيها وان تبتسـم لمحمود 
عباس وان ترسـل نظـرة دافئة لكاديما دون ان تفعل شـيئا مع 
تهديـد حماس. باختصـار بامكانها ايضـا ان تدعي ان من حقها 
ان «تجرب نفسها علينا»ولكن لسبب ما ومن دون وجود تفسير 
منطقي مقنع، هي تعبر عن شيء مختلف في الوقت الحالي. اذن 

هيا بنا نتيح لها المجال حتى تقود الدولة وتبدأ بإدارتها.

هآرتس 2008/9/28

رئيسة وزراء لا تفهم في الأمن والاقتصاد ولا في المجال الاجتماعي

دعوها تقود
كارلو شترنغر٭

■ فـي الليلـة الفاصلـة بـين الرابع 
والعشـرين  والخامـس  والعشـرين 
مـن ايلول (سـبتمبر) حـدث الامر مرة 
اخـرى. البروفيسـور زئيف شـترنهل 
بالعلـوم  الدولـي  والخبيـر  المـؤرخ 
جائـزة  علـى  والحائـز  السياسـية 
اسـرائيل في العلوم السياسية اصيب 
مـن عبـوة وضعـت عنـد بوابـة بيته. 
لا يعـرف احـدٌ هوية المسـؤول عن هذا 
العمـل بعد ولكن كائنا مـن كان ـ هناك 
اطـراف معروفـة يتوجـب التأكـد مـن 

مسؤوليتها عن هذا العمل الاجرامي.
انـا اتهم اولئك اليهود في اسـرائيل 
وخارجهـا الذيـن يسـتخدمون مواقع 
«المفكريـن  تتابـع  التـي  الانترنـت 
اليسـاريين الخطيرين» في اسـرائيل. 
هم يسمون اشـخاصاً مثل شترنهل «لا 
ساميين»، و «يهوداً مصابين بالكراهية 
انـا  اسـرائيل».  «اعـداء  و  الذاتيـة» 
اليمـين  فـي  الاشـخاص  اولئـك  اتهـم 
الاسـرائيلي الذين يوجهـون نظراتهم 
ويغلقون آذانهم امام اولئك الموجودين 
فـي صفوفهـم والذيـن يصرحـون بأن 
القانون لا يسري عليهم؛ للمستوطنين 
القانـون  بخـرق  يقومـون  الذيـن 
الاسرائيلي والدولي والقيم الاخلاقية 
الفلسـطينيين  ويضايقـون  يوميـا، 
وينكلـون بهـم ويضربونهـم واحياناً 
يقتلونهـم. هنـاك اجزاء في المؤسسـة 
الرسـمية تبـدي التسـامح نحـو هـذه 
ذوي  اشـخاصاً  «أوليسـوا  الاطـراف. 
مُثـل؟ أفـلا يفعلون مـا يفعلونه باسـم 
ارض  قداسـة  اجـل  مـن  سـامية  قيـم 

اسرائيل؟»
انـا لا اتهم فقط اولئك الذين ابتهلوا 
وتمنـوا مـوت اسـحاق رابـين؛ وليس 
فقـط اولئـك الذيـن لوحـوا باللافتات 
الاس.اس.  زي  فـي  تظهـره  التـي 
(الاستخبارات النازية). انا اتهم ايضا 
اولئك الذين خلقوا اجواءً تسمح بهذه 

الافعـال وواصلوا التحريض من خلال 
المظاهرات وادعوا بعد مقتل رابين انهم 

لم يروا اللافتات والشعارات.
انـا اتهم اولئـك الذين يدعـون انهم 
اسـرائيل  يمثلـون  ـ  وحدهـم  وهـم  ـ 
ومصالحها الحقيقية والروح اليهودية 
ـ الاسـرائيلية؛ وان مـن يحمـل وجهة 
نظر بصدد مصالـح الدولة مغايرة عن 
وجهـة نظرهم، هـو عدو يشـكل خطراً 
علـى دولـة اسـرائيل ووجودهـا.  لقد 
جاء في سفر التوراة عن هؤلاء ما يلي: 
«من يقول لأبيه وامه لم أره ولأخيه لم 
أعرفـه ولابنه لـم ادر به مثلـه مثل من 
يشـارك فـي العمل» هذه الآيـة موجهة 
ضـد تطرف عشـيرة ليفي الـذي اعتقد 
مثل ابيه الاسـطوري ان من المسـموح 
له ان يقتل باسـم افـكاره وان يعطيها 

قوة تنفيذية مطلقة.
انا اتهـم اولئك الذين يصفحون عن 
المتطرفـين بصـورة غيـر مباشـرة مـن 
خـلال عـدم التصريح بأنـه لا يتوجب 
الاشـكال  مـن  شـكل  بـأي  التسـليم 
بأعمالهم. هم يتسـببون بأجواء تؤثر 
علـى اشـخاص مثـل يونـا ابروشـمي 
وايغال عمير ويشـجعونهم على تنفيذ 
فـي  وجهـت  التـي  الدمويـة  اعمالهـم 
الاسـبوع الماضي نحو زئيف شترنهل. 
اسرائيل هي ديمقراطية شابة مفسخة 
مـن خـلال قيـم متناقضـة وفلسـفات 
الديـن. هـي دولـة  متعارضـة بصـدد 
مـا زالت بحاجـة الـى ايجـاد هويتها. 
مـن  والانتقـادات  الحـادة  الجـدالات 
جانبـي المتـراس هـي جـزء مـن رزمة 
الخطابـات  الليبراليـة.  الديمقراطيـة 
تضفـي  التـي  بالكراهيـة،  المشـبعة 
الشـرعية علـى اراقـة الدم ومراسـيم 
تنفيذ الاحكام ليسـت جزءاً من الجدل 

الديمقراطي الشرعي.
هيـا بنا لا ننسـى ان اسـرائيل وعن 
حق تطالب الفلسطينيين بالتوقف عن 
التحريض ضدها في مدارسهم. الغرب 
محقٌ في مطالبة السـلطات الاسـلامية 
التـي  التحريـض  خطابـات  بشـجب 
يدعـو الخطباء مـن خلالها الـى ابادة 

اسـرائيل ودحـر الكفرة. نحـن نوجه 
هـذه المطالب لأننـا نعـرف ان الكلمات 
تتمخض عن الواقع وانها تجد في آخر 
المطـاف طريقهـا نحو قلـوب المتطرفين 
الذيـن يقومـون بإخراجهـا الـى حيـز 

العلن والتنفيذ.
لمـاذا اذن علينـا ان نطبـق معاييـر 
مغايـرة علـى اليهـود الذيـن يفعلـون 
نفس الامـور بالضبـط؟ لمـاذا يتوجب 
علينا ان نسـلم بسـلوك اولئك اليهود 
الذيـن يدعون للعنـف، اليهـود الذين 
دم  بإراقـة  مُثلهـم  باسـم  يسـمحون 

معارضيهم الايديولوجيين؟
اليمـين اتبع نهجـاً متسـامحاً خلال 
فترة طويلة جداً مع «اعشـابه البرية». 
اسـتغل  جـداً  طويلـة  فتـرة  وخـلال 
المتطرفـين حتـى يطرح وجهـات نظره 
باعتبارهـا وجهـة نظـر مقبولـة علـى 

التيار المركزي في الدولة.
مـن هـو زئيـف شـترنهل؟ هـو ناج 
«كاتبـاً  نفسـه  ويلقـب  الكارثـة  مـن 
الجيـش  فـي  ضابـط  صهيونيـاً»؛  ـ 
الاسـرائيلي قاتـل فـي ثـلاث حـروب 
خاضتهـا اسـرائيل. اجـل هـو يعتقـد 
النفـس  ان الاحتـلال سـرطان يلتهـم 
الا  مـن  يخشـى  ولذلـك  الاسـرائيلية 
ويقلـق  البقـاء  مـن  اسـرائيل  تتمكـن 
مـن ان لا يتمكـن اولاده واحفـاده مـن 

العيش هنا. 
واجل هو قال بأن على الفلسطينيين 
ان يهاجمـوا فقط الاسـرائيليين الذين 
يقطنـون فـي الضفـة الغربيـة وليـس 
داخـل الخط الاخضر، وعبـر ايضا عن 
تضامنه مـع الكفاح الفلسـطيني. لهذا 
السبب تعرض للهجوم. هذا حدث مرة 

اخرى. 
شـترنهل  للبروفيسـور  اتمنـى  انـا 
الشـفاء العاجـل وسـنة طيبـة. ولكن 
قـد لا يكـون بإمكانـي ان اتمنـى ذلـك 

للضحية التالية.

٭ عضو في طاقم المراقبين لشؤون 
الارهاب في «اتحاد العلماء العالمي».
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يهود يسمحون بإسم مثلهم باراقة دم معارضيهم 

إني اتهم
حيث تتصرف اسرائيل كدولة عالم ثالث

تلوث خلف الجدار 
أفيف لافي

■ كل ما ينبغي للمرء أن يعمله كي يتحلى بالاحسـاس بان اسرائيل هي 
قوة عظمى بيئية، هو ان يجتاز الخط الاخضر شـرقا. مقابل ما يجري هناك 
نتخذ نحن صـورة الامبريالية البيئيـة. ولتلقي تذويقة مـن الواقع البيئي 
في الضفة، لا حاجة الى الابتعاد حتى اعمال السـكان الفلسـطينيين ـ حيث 
يمكن الاكتفاء بنزهة قصيرة بمحاذاة جدار الفصل: شرقي كيبوتس يد حنا 
قليلا تماما تحت السور، يوجد جدول نابلس. في واقع الامر ليس مؤكدا ان 
الحوض الآسن والعكر الذي يشق طريقه غربا يستجيب للتعريف اللغوي 
«جـدول». فالـى داخل هـذا الحفـر البائس تصب مجـاري نابلـس والقرى 
المحيطـة، ومـن هنـاك يهبط في سـفوح تـلال السـامرة باتجاه اسـرائيل. 

للبيئة، كما قال حكيم ذات مرة، لا حدود. 
المؤتمر الصحافي الذي عقدته هذا الاسبوع وزارة حماية البيئة وسلطة 
الطبيعـة والحدائق، وعرض فيه تقرير حديث عن وضع الجداول في يهودا 
والسامرة، كان حدثا حزينا. ليس فقط بسبب ما صدر فيه من آخر النتائج 
(70 فـي المئـة من النفايات في الضفـة لا تعالج، معظمها تتدفـق كما هي الى 
الاوديـة والجـداول)، بل ايضا لانـه لا يوجد لدى اصحـاب المناصب الذين 
تحدثـوا ـ وجميعهم اناس طيبـون ومخلصون للبيئـة ـ تأثير حقيقي على 
الوضـع. من أجـل التصدي للكارثة البيئية الجارية فـي الضفة هناك حاجة 
لكثير من المال وكثير من السياسة. وليس لدى موظفي وزارة حماية البيئة 
وسـلطة الطبيعة والحدائق المال، وعندما يُسـألون عن السياسـة يتلوون 

حرجا. خشية لا سمح الله ان يغضبوا السيد في القدس. 
ويكشـف التقريـر النقـاب عن فجـوة آخذة في الاتسـاع بـين الواقع في 
اسـرائيل وبـين مـا يجـري فـي سـاحتها الشـرقية: هـذا لا يعنـي أن وضع 
الجداول في منطقة الساحل مزهر، ولكن بفضل حقيقة انه في العقد الماضي 
ظهـرت ماكنة تطهيـر النفايات لـدى كل مدينة وبلدة تقريبـا، فان الجداول 
تشـهد ايضا تحسـنا مسـتمرا وبطيئا. اما في المناطق فلا تـكاد تكون هناك 

ماكنات تطهير كهذه، واذا كان هناك فليس هناك من يشغلها. 
وحيـال هـذه المعطيات من السـهل تطوير احسـاس بالتعالـي وتوجيه 
اصبـع الاتهـام للفلسـطينيين: نحـن، كمـا هـو معـروف، «فيلا فـي غابة»، 

وجيراننا المتخلفون يلوثون المياه، الهواء والارض. 
غيـر أن الواقـع اكثر تعقيـدا من هذا التقسـيم المبسـط للمتنورين حيال 
الملوثـين. ليـس لدينـا ما نفخر بـه: توجد صلـة وثيقة بين اربعين سـنة من 
الاحتـلال والقمـع الاقتصـادي ووضـع البنـى التحتية فـي الضفـة. كما أن 
الاسـرائيليين الذيـن يوجـدون خلـف الخـط الاخضـر يصبـون نفاياتهـم 
الـى جدول شـيلو، احد فـروع اليركون. ولـم نذكر بعد القواعد العسـكرية 

الكبرى.
مـن ناحيـة بيئية، يتصـرف الفلسـطينيون بمقاييـس دولة مـن العالم 
الثالـث. وهذا ينسـجم مـع المعطيـات الاقتصاديـة للاقتصاد الفلسـطيني. 
المشـكلة هي أنه شـرق الخط الاخضر اسـرائيل ايضا تتصـرف كدولة عالم 
ثالـث. واذا اخذنـا بالحسـبان حقيقـة أن الاقتصـاد الاسـرائيلي هـو احد 
الاقتصادات المزدهرة في العالم ـ اسـألوا رئيـس الوزراء ـ فليس لنا نحن، 

خلافا لجيراننا، أي معاذير. 
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بعد 5 سنوات من مولد الفوضى في العراق لم تعد أي من دول المنطقة حصينة أمام ارهاب الانتحاريين

جاكي خوجي٭

■ المعقبـون الذيـن تحدثـوا أمس في 
التلفزيـون السـوري واتهموا اسـرائيل 
عـن  بالمسـؤولية  المتحـدة  والولايـات 
العمليـة، لا يؤمنـون حقـا بالموقف الذي 
عبـروا عنـه. خلافـا للعمليـات الغريبـة 
السـنوات  فـي  وقعـت  التـي  الاخـرى 
الاخيـرة علـى الارض السـورية، والتي 
انشـأت تقديرات بـدور اسـرائيلي ـ هنا 
العمل هو بكامله عربي داخلي وذو طابع 
عراقـي.  بعـد خمـس سـنوات مـن مولد 
الفوضى في العراق وسـبع سـنوات من 
هجمـات 11 ايلول (سـبتمبر) لم تعد أي 
مـن دول المنطقـة حصينـة امـام ارهـاب 

الانتحاريين عديم التمييز. 
مـن  لسلسـلة  مصـر  تعرضـت  فقـد 
مـن  متطرفـة  جماعـات  مـن  الضربـات 
اوساط بدو سـيناء. وضربت عمان على 
يد انتحاريـين عراقيين وغـرق لبنان في 
صـراع إبادة ضـد جماعـات مـن الجهاد 
السني. اسـرائيل، المعانية الرئيسية من 
ظاهرة الانتحاريين الفلسطينيين، قرصها 
ايضا الارهاب العراقي. ففي كانون الاول 
(ديسـمبر) 2005 تعرضت كريات شمونا 
وشـلومي الـى وابل من الكاتيوشـا. قبل 
اربعـة اشـهر مـن ذلـك سـقط كاتيوشـا 
تائه، كان موجهـا نحو ميناء العقبة، في 

اراضـي ايلات. فـي الحالتين صـدر الامر 
من قيادة القاعدة في العراق. 

منـذ انهيـار نظـام صـدام حسـين في 
سـورية  لعبـت   2003 (ابريـل)  نيسـان 
دورا مركزيـا فيمـا يجـري فـي العـراق 
الكواليـس.  خلـف  الخيـوط  وشـدت 
شـهادات معتقلـي القاعـدة افـادت بـان 
الاستخبارات السـورية مولت متمردين 
عراقيـين، منحتهم المعلومات العسـكرية 
وجعلـت الحـدود المشـتركة مـع العراق 
رواقا لمقاتلين معارضـين من دول عربية. 
دور دمشـق فـي مـا يجـري فـي العـراق 
منحهـا مكانـة شـرف داخـل الجماعـات 
السـنية، وقربهـا مـن ايـران حماهـا من 
الميليشـيات الشـيعية. ولكن هـذه كانت 
حصانة مؤقتة. سـيكون واضحا للجميع 
بان الغابـة عديمة القوانين التي نشـأت 
علـى ضفاف دجلة والفرات سـتجعل من 

يلعب بالنار يحرق يديه. 
في السنوات الاخيرة بنيت في العراق 
صناعة موت مهنية. هذه الصناعة تشغل 
مهندسـين، رجال مـال، وسـطاء وعمالاً. 
يوجـد بينهـم شـبان سـوريون كثيرون 
انضموا الى الميليشـيات المسلحة بعد أن 
وجـدوا فيها مصدر دخـل وايديولوجيا. 
اولئـك هم المشـبوهون الفوريون بتنفيذ 
العمليـة أمـس، وقـد عملـوا بتكليف من 
محافـل الجهـاد التـي تديـر صراعـا ضد 
نظام الاسـد. ومثلما في حالات مشـابهة 
في دول عربية اخرى، هي لعبة سـيطرة 

وقـوة، يجند فيهـا الدين للصـراع ولكن 
دون أن يكون سببا له. 

هـذا  تبتلـع  كيـف  سـتعرف  دمشـق 
الضفـدع، مثلمـا ابتلعـت ضربـات أكثـر 
ايلامـا. وفـي هـذه الاثنـاء، رغـم الثمن 
الباهـت، يحـق للسـوريين ان يشـكروا 
الـرب. فمن فجر سـيارة في يـوم عطلة، 

في سـاعة صباحية باكرة وفي حي بعيد 
عن مركز المدينة، لا يعـرف صنعته جيدا 
او انه ببسـاطة علق فـي حادثة عمل. في 
العـراق انتهت مثل هـذه العمليات بمائة 

قتيل. 
٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
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صباح الخير - دمشق

رونين بيرغمان٭

■ فـي 22 كانـون الاول (ديسـمبر) 1994 قتـل فـؤاد 
مغنية، شـقيق عمـاد مغنية، في انفجار سـيارة مفخخة 
في جنوب بيـروت. ومعه قتل ثلاثة اشـخاص آخرون. 

واصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجراح خطيرة. 

عمـاد مغنية، الـذي بدت لـه حقيقة أن احـدا ما كلف 
نفسـه عناء قتـل أخيه بدت له مشـبوهة، لـم يصل الى 
الجنـازة. فـي لبنان نسـبوا التصفيـة لاسـرائيل، التي 
حسـب مصادر اجنبية أملت بتصفية عمـاد مغنية اثناء 
الجنـازة. أمس، مـع صدور نبـأ الانفجار الشـديد الذي 
هز دمشـق وفـي ظـل المحاولة لتخمـين من يقـف خلفه، 
كان هنـاك مـن ذكر الحـدث اياه وتحدث عـن تفاصيله. 
وقـد قـال ذلك ردا علـى الادعاء بانه لا يحتمـل أن تكون 
اسرائيل تشغل نفسها بتفجير سيارة مفخخة كي تحقق 

اهدافا عملياتية في قلب ارض العدو. 
المؤكـد هو أنه لـدى الجارة الشـمالية لا توجد لحظة 
خفيفـة. يتبـين أن الدولـة التـي اعتبـرت احـدى الدول 
المسـتقرة في الشـرق الاوسـط ـ تلك التي حـرص قادة 
الحكم فيها دوما على الرد بكثافة شـديدة على كل مظهر 
معارضة وشـوارعها يملؤها رجال المباحث ـ باتت فالتة 
علـى نحو خـاص. وهكـذا يراكم الرئيس بشـار الاسـد 
المزيد فالمزيد من النقاط السلبية في الرأي العام العربي 
والدولة ويتخذ صورة من لا ينجح في السيطرة على ما 

يجري في داخل بيته. 
إذن من يمكن أن يقف خلف الانفجار؟

سـطحيا يدور الحديث أغلب الظن عن نوع من الخلل 
او حادثـة العمـل، ذلـك انه علـى الاقل حسـب التقارير 
لـم يظهـر أن الانفجـار وقع ضد هـدف محـدد. واذا كان 
الحديـث يـدور عـن حادثـة، فيحتمـل أن تكـون هـذه 
ارسـالية سـورية (لحـزب اللـه مثـلا) جـرت معالجتها 
باهمال. هذا تقدير اشكالي في ضوء حقيقة أنه لا يعرف 

بمخازن سلاح او ذخيرة في المنطقة اياها.
محافل من المعارضة السـورية تدعي بان هذه حادثة 
عمل لمحافل الامن السـورية. وبزعمها، فان فرع فلسطين 
الـذي يختـص بانتـاج السـيارات المفخخة حمـل مادة 

متفجرة على السـيارة، وهذه انفجرت فـي اعقاب خلل 
فني في طريقها الى هدفها. 

الموسـاد  فـورا  اتهمـت  مختلفـة  عربيـة  محافـل 
الاسـرائيلي بتنفيذ العملية. سـطحيا يبـدو أن الحديث 
يـدور عـن مجرد رد فعل شـرطي. ومع ذلك فـان المنطقة 
التـي وقع فيها الانفجار تعج بالنشـاط الايراني الكبير: 
توجـد هنـاك مكاتب لـوكالات ومنظمـات ايرانيـة على 
رأسـها محافل الاسـتخبارات من طهران. الاستخبارات 
الايرانية في دمشـق ذات اهمية هائلة، كونها مسـؤولة 
عن جزء من التنسـيق مع حزب اللـه. ويمكن الافتراض 
بانه اذا كانت الاستخبارات الاسرائيلية تهتم بما يجري 

في دمشق، لحظيت هذه المنطقة باهتمام خاص. 
امكانيـة اخـرى هي أن تكـون هذه عمليـة من محافل 
لبنانية ما تعارض التدخل السوري المستمر في بلادها، 

رغم الانسحاب المزعوم. 
في موقع للجهاد العالمـي على الانترنت طرحت امس 
نظريـة المؤامـرة فـي ان النظام السـوري هو الـذي نفذ 
العملية لتبرير عملية سـورية فـي لبنان ضد المعارضين 
لـه.  امكانيـة اخـرى هـي أن الحديـث يدور عـن منظمة 
معارضـة سـورية مـا ارادت احـراج النظـام او تصفية 

هدف معين.
من يمكن له أن يكـون ايضا خلف الانفجار؟ النبأ عن 
الضربـة الاخرى التـي وجهت أمس لمكانة الاسـد اثارت 
فرحـا كبيرا فـي مواقـع القاعـدة، المعادية جـدا للنظام 
في دمشـق. القاعدة سـبق أن اثبتت قـدرة عملياتية في 
دمشـق حـين حاولـت فـي العـام 2006 المس بالسـفارة 

الامريكية في دمشق.

٭مراسل الصحيفة للشؤون الخارجية
يديعوت 2008/9/28

الأسد يفقد السيطرة

السلام هو انهاء الاحتلال ضمن حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين وكل التفاصيل الاخرى هامشية

جدعون ليفي

الاقـل  الدولـة  فـي  تبدلـت  الحكومـة   ■
اسـتقراراً فـي الشـرق الاوسـط. بعـد قليل 
اسـرائيل  فـي  جديـدة  حكومـة  ستتشـكل 
مـع  السياسـي  التفـاوض  رايـة  وسـترفع 
الفلسطينيين مرة اخرى. وبالفعل آن الاوان 
لوضـع حد لهـذه الحماقـة: بعد اكثـر من 15 
عامـا من المفاوضـات العقيمة التـي لم تفض 
الـى اي مـكان ولـم تدفـع اي سـلام للامام، 
يتوجب ان نقول الان كفى لهذه اللعبة الاكثر 
خطـورة في المنطقة بعد لعبـة الحرب ـ لعبة 

«العملية السياسية». هذه لعبتنا الثانية.
فـي جوهـر الامر هـذه لعبـة مـع النفس؛ 
هنـاك لغات تعني فيها هـذه الكلمات ما يلي: 
عملية اسـتمناء ذاتيـة. ليس هنـاك تعريف 
اكثـر من هذا التشـبيه لــ «عملية السـلام»، 
التـي يتوجب ان تصل الان الـى نهايتها وان 
تدفـن دفـن الحميـر فـي معـرض التفاهـات 
باعتبارهـا عملية الغش الاكبـر التي تبعدنا 
شـيئاً فشـيئاً عن ايـة تسـوية. الان آن وقت 
السـلام،  او  الحـرب  ـ  والافعـال  القـرارات 
ضـم ودولـة واحـدة، دولـة لـكل مواطنيها، 
او تقسـيم البلاد الى دولتين سـياديتين وكل 
شـيء في سـرعة كبيرة؛ فالدقيقة التسعون 

قد مرت علينا منذ زمن.
بعـد 15 عامـا مـن المـداولات والمفاوضات 
ليس هنـاك امر لم يبحث ولـم يُقَل؛ بعد عدد 

لا ينتهي من المشـاريع السـلمية  و «المشاريع 
الاحتياطيـة» و «مشـروع الـرف»، وخرائط 
الطرق والتسويات السياسية التي لم يطبق 
اي واحـد منهـا يتوجـب الصـراخ فـي وجه 
الحكومـة الجديـدة: لا تبـدأ مـرة اخـرى في 
رقصة السـحرة ودوامة المـداولات العقيمة. 
تسـيبي  عبـاس،  ومحمـود  اولمـرت  ايهـود 
ليفني واحمد قريع، اسحاق رابين وشمعون 
بيرس مع ياسـر عرفات، يوسي بيلن مع ابو 
مازن، عامي ايلون مع سـري نسيبة وايهود 
بـاراك مع عرفـات ـ كلهم قد قالوا كل شـيء. 
الان يتوجـب اتخاذ القـرار واخراج الخطط 
التفصيلية من جوارير بيل كلينتون او بيلن 
او بـاراك او رابين وتطبيقهـا. الفوارق بينها 

ضئيلة وصغيرة.
على الطاولة في واقـع الامر خطة هيكلية 
واحدة: انهاء الاحتلال ضمن حدود حزيران 
(يونيـو) 67 وحـل مشـكلة اللاجئـين مقابل 
السـلام ـ نعـم او لا. كل التفاصيـل الاخـرى 
هامشية. هذا الامر لا يمكن ان يستغرق فترة 
طويلة اخرى، ببساطة لان الوقت قد نفد منذ 
زمـن. خذوا خطة كلينتون للحل او مشـروع 
جنيـف وليقـل لنـا احـدٌ مـا  ماهـي الفوارق 
بينهمـا، ولتبدأوا بعدهـا بتنفيذها. نعم نعم 

ـ لا، لا. لن تكون هناك خطط اخرى.
المسـألة لا تتعلق فقط بالاهـدار الاجرامي 
مصلحـة  ضـد  دائمـاً  يصـب  الـذي  للوقـت 
السـلام: مـا كان مـن الممكن الحصـول عليه 
قبـل عقـد لـم يعـد ممكنـاً اليـوم ومـا يمكـن 
الحصـول عليـه الان لـن يكـون متاحـاً بعد 

عقد مـن الزمان. نحـن امام خطـر حقيقي يا 
سـادة: في نهاية كل مفاوضـات تتربص بنا 
دائرة عنف وشـيكة. ليس  هناك شـيء اكثر 
خطـورة فـي هـذه المنطقـة مـن فشـل جولة 
المفاوضـات الاخرى. زد على ذلـك ان وجود 
العملية السياسـية تحديداً يتيح لاسـرائيل 
ان تسير من دون ان تشعر انها سائرة معها. 
السـير من دون ايـة نية للتوصل الى سـلام 
والشـعور في نفـس الوقت وكأنهـا تفعل كل 
شـيء من اجل التوصـل اليه، جولـة اخرى 

اضافية وكفى.
الا انـه فـي الوقـت الحاسـم والضروري 
الـذي تم اهـداره لـم تكـن اسـرائيل مكتوفة 
اليدين لا هي ولا السلطة الفلسطينية. بينما 
كانـوا يتداولـون معـاً كانت اسـرائيل تبني 
المزيـد من المسـتوطنات وهي لـم تتوقف عن 
ذلك في الواقع ابداً وحتى باراك الاكثر جرأة 
منهـم جميعاً اضـاف في فترة حكمـه 6 الاف 
وحـدة سـكنية لهـذا المشـروع الاسـتيطاني 
مـن  اغلقـت  الفـرص  مـن  المزيـد  البائـس. 
مفاوضـات لاخـرى. الاحتـلال تحول شـيئا 
فشـيئاً الـى احتـلال اكثر قسـوة ووحشـية 

ومثله الارهاب الفلسطيني.
الاسـاس الوحيد الذي كان مفقوداً في كل 
المفاوضـات المرهقـة والتـي لا يوجـد لها داع 
هـو الرغبـة الصادقـة والطيبة فـي التوصل 
الى سـلام. ليـس هناك اسـاس اكثـر اهمية 
وحسـماً من هذا الاسـاس وهو لـم يكن على 
الطاولـة ابداً بما في ذلك فترة الوهم الكبرى 
في اوسـلو. الدليل على ذلك ان اسـرائيل لم 

تقتـرح لا في ذلك الحـين ولا في اي وقت آخر 
اخـلاء اصـص واحد مـن المسـتوطنات. هي 
بنـت وبنت وصادرت دونماً وراء آخر مبيدة 
اية احتمالية للسـلام. يبدو انه لم يعد هناك 
صـراع في العالم امتدت المفاوضات من اجله 
سـنوات طويلة الـى هذا الحد وهـو آخذ في 

التباعد كبعد الافق.
ان كانـت الحكومة الجديدة متوجهة نحو 
السلام ـ وهناك شـك كبير في ذلك ـ يتوجب 
فـي هذه المـرة البدء مـن الاعمـال وليس من 
الاقـوال والمـداولات. من السـهل جـداً تغيير 
خريطـة طريق الاحتلال: تكفي عدة خطوات 
مثل اخلاء سـبيل السجناء بصورة جماعية 
وازالـة كل الحواجز الداخليـة بإعطاء دليل 
علـى ان هذه الحكومة تتوجه نحو السـلام. 
هـذا سـيدفع بالعمليـة للامـام اكثـر مـن كل 

الاحاديث مهما بلغت جرأتها.
لو كنت قائداً فلسـطينيا لأعلمت الحكومة 
الجديـدة: مواقفنا معروفة مثل مواقفكم فهيا 
بنـا لا نبـدأ الامر مـن جديـد مرة اخـرى. ان 
كانت نيتكـم صادقة فلتبـدأوا بالتنفيذ ومن 
قبـل التقـاط الصـورة المشـتركة الاولى بين 
ليفنـي وابو مـازن. هذه الامور تـزداد صحة 
بصـدد السـلام مـع سـورية ايضا: شـروط 
هذا السـلام معروفة وليس هناك ما يتوجب 
التفاوض حوله، المطلوب فقط اتخاذ القرار. 
كفـى للتفاوض في هـذه البلاد فقـد آن أوان 

الافعال.    

هآرتس 2008/9/28

كفى مفاوضات: انها عملية الغش الأكبر!
عوزي بنزيمان

■ فـي شـهر حزيـران (يونيـو) 1967 بعـد ان 
وضعت حرب الايام السـتة اوزارها بفترة قصيرة 
سـافرت بصحبة عاموس ايالـون كصحافيين من 
صحيفـة «هآرتـس» لاجـراء لقاء مع قائـد المنطقة 
الوسـطى عـوزي نركيـس. ايالون الـذي كان في 
ذلك الوقت صحافيـا مخضرما ومطلعا على خبايا 
وتفاصيل الواقع العالمي، سأل الجنرال عن الفترة 
الزمنية التي سـتمر الى ان يبـدأ العصيان العربي 
ضد الاحتلال الاسرائيلي. نركيس المصاب بنشوة 
الغـرور والمعنويـات العالية إثر انتصـار الجيش 
الاسرائيلي السـاحق نظر الى ضيفه نظرة عابرة 
لا تخلـو من الاسـتخفاف وقـال: «اسـمعوا هؤلاء 
العرب (الفلسـطينيون لم يكونـوا يعتبرون عربا 
بعـد) ليسـوا جبهـة التحريـر الجزائريـة (التـي 
طـردت الفرنسـيين مـن الجزائـر). فانـا اعرفهـم 
(نركيـس كان ملحقاً عسـكريا في باريـس) جيداً 

واعرف مع من نتعامل هنا».» 
لم تمر ثلاثة اشـهر في السـابع عشـر من ايلول 
(سبتمبر) 1967 حتى وضعت عبوة ناسفة بجانب 
محطة شركة الكهرباء الاسرائيلية في حي كريات 
موشـية غربـي القدس. السـلطات الامنيـة اخفت 
عن الجمهور محاولة القيـام بالعملية التخريبية. 
بعد 3 ايام اهتز وسـط القدس من 4 انفجارات من 
جـراء عبـوات تخريبيـة وضعت بجانـب المطبعة 
المجاورة لفندق «فاسـت». بعد ذلك بشهر تم القاء 
القبـض علـى فاطمـة برنـاوي وشـركائها بعد ان 
وضعوا قنبلة تحت مقعد في الصف 25 في سـينما 

تسـيون. العصيـان الفلسـطيني اصبـح ظاهـرة 
ثابتـة فـي الكينونـة الاسـرائيلية مجسـداً في كل 
يوم المشـكلة التي ورطت فيها اسرائيل نفسها من 
خلال الاراضـي التي ضمتها بعـد انتصارها المبرر 
في تلك الحرب ورفضها التخلص من العبء الذي 
القته على نفسـها من خلال قرارها الاستيطان في 
الضفـة الغربيـة. اليـوم ايضا وبعـد ان انهيت 43 
عامـاً من الكتابة في صفحـات صحيفة «هآرتس»، 
مـا زال الصراع غير القابل للحل مع الفلسـطينيين 
الاعمـال  جـدول  يفرضـان  وآثـاره  والاحتـلال 
الشـعبي وكذلـك القضيـة الاساسـية التـي تركـز 
عليها الصحافة. التجسـيد الاخيـر لذلك يأتي من 
خـلال محاولة الاعتـداء على البروفيسـور زئيف 
شـترنهل والنقاش الذي جرى بالامس في مجلس 

الامن حول المستوطنات.
اربعـون عامـاً لـم تكـف المجتمـع الاسـرائيلي 
حتى يسـتجمع قواه المطلوبة للتخلص من دوامة 
الاحتـلال التـي تحرفه عـن الطريق القـويم. قادة 
جـاؤوا وانصرفـوا واجيـال تبدلـت ونهـج حياة 
تغير ـ واسـرائيل لم تنجح بعد في التوصل للقرار 
المطلوب، الذي يسـتوجبه الواقـع. الدولة قطعت 
مشـواراً طويلا علـى طريق المصالحة مـع اعدائها 
الذين فرضـوا عليها حـرب حزيـران (يونيو) مع 
الاسـتعداد لدفع الثمـن المترتب على ذلـك. بفضل 
قـادة كانـوا ذوي مكانـة رفيعـة اعادت اسـرائيل 
الاراضي التي احتلتها لمصر وتوصلت الى ترسـيم 
للحدود مـع الاردن وتخلصت من لعنة السـيطرة 
على قطـاع غـزة. عملية اعـادة الوضـع الاقليمية 
الى سـابق عهده، مقابل اقامة السـلام لم تستكمل 
وهي تتسبب بدفع اسرائيل ثمناً آخذاً في التزايد، 

ومزعزعـاً  الداخـل  مـن  تفسـيخها  فـي  متسـبباً 
مكانتهـا الدوليـة. هنـاك وجه آخر للعملـة طبعا ـ 
موقـف السـوريين والفلسـطينيين ـ الا ان المجتمع 
الاسرائيلي ليس معفياً من المسؤولية عن تكريس 
الصراع: الطمع بأراضي يهودا والسامرة وهضبة 
الجـولان يعرقـل الجهـود للتوصـل الـى تسـوية 
سـلمية بنفـس الدرجة التي يتسـبب فيها الرفض 

الفلسطيني والعناد السوري في ذلك.
الاحبـاط كبير جداً لأن الحل معروف سـلفاً كما 
ان تفاصيلـه مكتوبة. الـرأي العام في البلاد ايضا 
يسـير نحو الاعتراف والادراك بأن السلام افضل 
من المناطق ـ حتى قـادة الليكود يعرفون ان نقطة 
انطـلاق آبائهـم المؤسسـين قبـل 40 عامـا لـم تعد 
ملائمـة للواقع الحالي ـ ومع ذلـك هم لا يترجمون 
هـذا الاتجـاه الـى مطلب حـازم مـن قـادة الدولة 
لوضـع نهايـة للصـراع. الخـوف من اسـتخلاص 
النتيجـة المطلوبة يتغذى طبعا مـن المخاوف التي 
تثيرهـا الحالـة المزاجيـة السـائدة فـي اوسـاط 
الفلسـطينيين والقيادة السـورية ولكنهـا متأثرة 
بدرجة كبيرة ايضا من الميول الانفصالية المتطرفة 
لدى المسـتوطنين والتهديد بحـرب اهلية في دولة 

اسرائيل.
الصحافيـون يكتبـون حتـى يؤثـروا. بعـد 40 
عاما من ذلك اللقاء مع عوزي نركيس يشعر الموقع 
اعلاه انه كان محقاً في تشـخيصه الا انه فشل في 
عمليـة التنظير لذلك. لا يمكن ان يتوقع ممن تلزمه 
سـنه بالخروج للتقاعد ان يغير رأيه واليوم ايضا 

يقول لقراء «هآرتس»: اصنعوا السلام.   

هآرتس 2008/9/28

اصنعوا السلام

مفخخة دمشق: عمل ذو طابع عراقي؟

تسيبي ليفني: من حقها ان «تجرب نفسها علينا»



السنة العشرون ـ العدد 6011 الثلاثاء 30 ايلول (سبتمبر) 1 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6011 Tuesday 30 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

■ لم تكــن علاقتي بالشــعر ســهلة أبدا، في 
البدء.

في بــدء حياتي الشــعرية كان ثمة ســؤالان 
يعذبانني دومــا. الأول هو: ما الذي ســأضيفه 
إلى ما قيل من شــعر في هــذه الدنيا؟ وكان هذا 
الســؤال يتحول إلى إحســاس قاتــل حين أقرأ 
شــعرا جميــلا. أقــول في نفســي: كيــف لي أن 
أكتب مثل هذا، وأن أتفوق عليه فوق ذلك؟ وكان 

اليأس يسيطر علي من ثقل السؤال.
الســؤال الثانــي كان يتعلق بالجــدوى. فهل 
للشــعر من جــدوى؟ هل هــو قادر علــى التأثير 
حقــا؟ وأين هــي ثمرته لكي أمســكها بيدي، إذا 
مــا كانت له ثمــرة حقا؟ ولم يكن لــدي من دليل 
كاف على أن للشــعر ثمرة، وعلى أن له جدوى. 
وكنــت أقول لنفســي دوما: أليس مــن الأفضل 
لي أن أزرع البندورة بدل أن أكتب الشــعر؟ فبعد 
أشــهر قليلة جــدا من وضع شــتلة البندورة في 
التربة ســوف أبصر ثمرتها الحمراء المدهشــة، 
وســوف أكون قادرا على أن أمسكها بيدي، بل 
وأن أقضمها بأسناني متذوقا عصيرها المحير. 
أما الشعر فليس من المؤكد أن له ثمرة. كنت أريد 
أن أتأكــد مــن وجود تلــك الثمرة. كنــت أريد أن 

ألمسها بيدي.
كان ذلك زمن الفعل. زمن البحث عن الجدوى. 
كنا راغبين فــي تغيير العالم كلــه. وكنا نظن أن 
علــى الشــعر أن يكون أداة في هــذا التغيير. كنا 
نتعذب لأن الشعر لا يكشــف عن قوته وطاقته. 
ومن المؤكد أن الشــعر كان هو الآخر يتعذب بين 
أيدينــا، فقد كنا نحمله فوق مــا يطيق، كما أرى 

الآن.
ويمكــن تتبع اضطــراب علاقتي بالشــعر من 
خــلال عناوين مجموعاتــي الشــعرية. فعنوان 
مجموعتي الأولــى كان (1981): قصائد أخيرة. 
هــذا العنــوان يعبــر أفضــل تعبير عــن علاقتي 
المضطربة مع الشعر آنذاك. فقد كان من الطبيعي 
أن يكون العنوان: قصائد أولى لا قصائد أخيرة. 
ومن الواضع أن العنوان يحمل ما يشبه الإعلان 
عن مغادرة الشــعر انطلاقا من سؤال الجدوى. 
إن كلمتــي الأولي إذن هــي كلمتي الأخيرة ربما. 
وعلــيّ أن أقــرر بعدها إن كنت ســأذهب لزراعة 
البندورة. صحيح أن العنــوان يحمل أيضا قدرا 
مــن مناكفة الســائد، حيــث يبدأ الشــاعر عادة 
ب(قصائد أولى)، لكنه يحمل أساســا يأسا من 
التعــرف على جدوى الشــعر، الأمر الذي يجعل 

من الصمت الشعري خطرا جديا.
صحفــي  (ناقــد)  أمســك  الأيــام  تلــك  فــي 
بمجموعتي الشــعرية، وقرر من خــلال العنوان 
أن مجموعتــي هذه هــي بيضة الديــك، أي أنها 
المجوعــة الأولــى والأخيــرة. إنها بيضــة الديك 
الــذي لا يبيــض إلا بيضــة واحدة فــي الحياة. 
لقــد قرأ هــذا (الناقد) ما على الســطح ولم يقرأ 
الأعمــاق التــي تمــوج بدوامــات أســئلة المعنى 
والجدوى. لذا فقد كان حكمه خاطئا. فقد باض 
الديك ثلاث بيضات أخرى، وهو يوشك على أن 

يضع بيضته الخامسة.
لكن المجموعة الثانيــة حملت أملا ما (1990). 
فقــد كان عنوانهــا: أشــغال يدويــة. وكمــا هو 
واضح فــإن التوتر أخــذ يهدأ فليلا. فالســؤال 
المطروح فــي العنوان ليس ســؤال الجدوى، بل 
ســؤال الحرفة والصنعة. كأننــي وقتها أزحت 
ســؤال الجدوى، ورفعت ســؤال المهارة ومتانة 
الصنعة. عليــه فالعنوان يشــيد بالأصابع التي 
تصنــع وتحوك، ويحــاول أن يتناســى جدوى 
هــذه الصنعــة. وقد كان هــذا حلا مــا. صحيح 

أنه حل مؤقت يغطي الســؤال الأساســي، لكنه 
حــل أتــاح أن لا تنفجر علاقتي بالشــعر، وأن لا 
أصــل إلى الصمــت. إنه مثل أن يتفــق الزوجان 
المختلفــان على فترة هدنة يتســاكنان فيها لكي 

يكتشفا طريقة ما للتفاهم.
عنــوان المجوعــة الثالثــة1994 كان: الجــواد 
يجتاز أســكدار. والعنوان مثــل تركي معروف. 
فالأتــراك يقولون: لقد اجتاز الجواد أســكدار- 
وأســكدار مدينــة تركية قريبة من اســطنبول- 
أي أن الأمــر قــد نفذ وحصل ولم يعــد بالإمكان 
التراجع عنــه أو رده. والعنوان يحمل في طياته 
إقرارا بأن علاقتي مع الشــعر قد حسمت تماما. 
إنــه زواج كاثوليكــي إلهي لا يمكــن فصمه أبدا. 
لقــد انتهى الإضطراب والتوتــر وهدأت العلاقة 
وحلت الأســئلة الصعبة. للشــعر جدوى ما. له 
ثمرة صغيــرة حلوة. لكن لا يمكــن تحميله فوق 
مــا يحتمــل. إن حملنــاه ذلك فســوف ينكســر 
ظهــره. إنه هش مثل مزهريــة رقيقة. وقوته في 
هشاشــته هذه. لــذا علينــا أن لا نزيــد الضغط 
عليه وإلا تهشــم. إنه قادر على التأثير في بعض 
الأرواح لا غيــر. وحتــى هــذا التأثير فهــو تأثير 
خفي وعميق ولا يمكن التدليل عليه بسهولة. إنه 
يشــبه (أثر النمل على صم الصفــا)، كما يقول 
الشــاعر العربي القديم. إن رحــاه تطحن ببطء، 

لكنها مثل رحى الرب عند ريلكه:
إن رحى الرب تطحن ببطء

لكنها تطحن ناعما ناعما
في هــذه المجموعــة يمكن لــي أن أقــول أنني 
امتلكت صوتــي الخاص، وأنني، فــي ظني، قد 
وصلت ما كنت أريد أن أصل إليه؛ أي البســاطة 
والعمق معا. ولعل شــعوري بهــذا الإنجاز كان، 
ربمــا، العامــل الحاســم الــذي حســم علاقتي 
بالشــعر وجعلها علاقة ســهلة وهادئــة. وهذا 
يعني، ربما، أن ســؤال الجــدوى كان في العمق 
هــو ذاته ســؤال الصــوت الخاص. فمــن يملك 
صوته الخاص ينكشــف لــه في اللحظــة ذاتها 

جدوى الشعر.
في هــذه الفترة بالــذات دفع بي الشــعر إلى 
حقــول أخرى. لقد وثق مني بعــد أن تأكد له أنه 
ســيدي الأول والأخيــر فســمح لــي أن أحاول 
أتعــرف علــى حدودهــا  لكــي  حقــولا أخــرى 
وحــدودي. وأنا أومــن أن الإنســان بلا حدود. 
إنه قادر على أن يكون شــاعرا ونحاتا ورســاما 
وتاجرا، وكل شيء. إنه فقط بحاجة إلى الجهد 
والوقــت. فــإن اســتطاعهما اســتطاع أن يكون 
مــا أراد. وهكذا جربت الرســم والنحت وكتابة 
المســرح والرواية وقصص الأطفال. لكن الشعر 

ظل السيد الأول. 
عنــوان مجموعتي الرابعــة 2003 كان: ضربة 
شــمس. وهو يحمل تأكيدا علــى أن العلاقة مع 
الشــعر قــد ضربت جذورهــا في الأعمــاق. لقد 
ســرت تحت شمس الشــعر القاســية الوهاجة 
فضربتني على رأســي. أنا الآن مريض بالشعر، 
أسير مترنحا من ضربته القوية على رأسي، كما 
ترنح المجنون فــي الصحراء من حب ليلى. إنني 

لا أعي ذاتي إلا بالشعر.
من نافــل القــول، بالطبع، أنني لــم أكن حين 
ســميت مجموعاتــي علــى وعــي بأن لأســماء 
المجموعات شأن ما بطبيعة علاقتي بالشعر. لقد 
اكتشفت هذا الأمر لاحقا. لقد كان الربط يتم في 

لا وعيي وليس في وعيي.
أنــا الآن أنجــز مجموعتي الخامســة التي لم 
أختــر لها عنوانا بعــد، لكنني واثــق أن عنوانها 

سوف يكون تأكيدا للعلاقة مع الشعر. 
إنها علاقة لا ينهيها سوى الموت. 

٭ شاعر من فلسطين
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■ قبل نحو ثلاثة أسـابيع من نهاية عام 2004، حين 
ب السـرطان ممدوح عدوان، كنت حزيناً مثلكم؛ بل  غيَّ
إن حزنـي كان شـبه شـخصيٍّ علـى الرغم مـن أني لم 
ألتـق بالراحل الكبير سـوى في كتبه.  مـا جعل الحزن 
شـبه شـخصيٍّ هـو أنـي، لبضـع سـنوات صاخبة في 
شرخ الشـباب، اعتدت على الصراخ بعنوان مجموعة 
ة «لا بد من التفاصيل» التي كنت  ممدوح عدوان الشعريَّ
ة، كما لو كانت سيفاً  ة وعبثيَّ أُشْهِرُها بطريقةٍ سـورياليَّ
ـاراً، في وجه مـن لا يروق لي كلامـه، أو محاججته،  بتَّ
أو حتى شـكله وطريقة ضحكته أو نوع هندامه أحياناً.  
ثـم إن قراءتي لمذكرات نيكوس كازانتزاكيس، بترجمة 
لت تحولاً عميقاً لدي، فقد  ممدوح عدوان البديعة، شـكّ

ت تلك المذكرات شغافي. مسَّ
ب السـرطان ممـدوح عدوان بعـث إليَّ  وعندمـا غيَّ
الزميـل محمـد الحضرمـي المحـرر الثقافـي فـي ملحق 
«شـرفات» الثقافي الأسـبوعي الذي تصـدره صحيفة 
«عُمان» اليومية برسـالة إليكترونية يتساءل فيها عما 
إذا كنـت أريـد أن أكتب شـيئاً عن الفقـد والفقيد، فكان 
ردي الصادق الصـدوق هو الاعتذار بسـبب الضغوط 
ة التي لم تكن لتتيح لي أي وقت،  والالتزامات الدراسـيَّ
خاصـة وأني كنت قد فرغت مـن كتابة مادتي لعدد ذلك 

الأسبوع.
وأمينـاً  صحيحـاً  كان  الاعتـذار،  أو  العـذر،  هـذا 
وصادقـاً.  لكن الحقيقة، أيضاً، هو أنه كان هناك سـبب 
زَقَ المتطرف وغير  ثـانٍ لا يقل وجاهة؛ ففي ما يشـبه النَّ
العقلانـي صرت أكره مرض السـرطان أكثر من كراهية 
ـي للثوم كما نقول في عُمان.  ولذلك فإني لو كتبت  الجِنِّ
مـادة مفتَرَضة عن ممدوح عدوان فإنها كانت سـتكون 
ة، مقذعة، وقليلة الأدب للسرطان،  مادة حانقة، شـتميَّ
عوضـاً عـن أن تكـون تأبيناً لممـدوح عـدوان.  طبعاً لا 
يحب المـرء أي مـرض أو اعتلال بدءاً بالـزكام وانتهاء 
تـه  ـة السـرطان، ومجانيَّ ـف الكبـد؛ لكـن عدوانيَّ بتليُّ
ـات هجومـه عليـك، والعجـز  الماجنـة والعابثـة، وآليَّ
الطبـي أمامه، أضحـت فظيعة فعلاً، بحيـث اني صرت 
أدنـدن بتنويـع علـى البيـت العربـي الشـهير هكـذا:  
«ومن لم يمت بالسـرطان مات بسرطانٍ غيره/ تعددت 

الأسباب والموتُ سرطانُ».  
حين يموت أحدهم بسبب الانفجار المفاجىء لزائدته 
ة، مثلاً، فإنك تحزن للوفاة، لكنك لا تستطيع أن  الدوديَّ
فات  رك بشـيء من مخلَّ تكره الزائدة الدودية التي تذكِّ
ة!.  وحين يتوفـى أحدهم في  العصـر النباتـي للبشـريَّ
حـادث سـيارة فإنـك لا تسـتطيع أن تمقـت الحداثـة، 
وصناعـة الاتصـالات والمواصـلات (علـى الأقـل ليس 
بصورة مباشـرة)، بل تحـاول أن تفهم الظـروف التي 
حصل فيها الحادث المؤسـف.  أما فيما يخص السرطان 
فإن الأمر مختلف.  وحـين رحل ممدوح عدوان، لم أكن 
أدري أن المـرض الخبيـث سـتكون له جولـة أخرى من 

القسوة تعنيني حتى قبل أن يجف ثرى الشاعر.

2
قبـل بدايةعـام 2005 بثلاثـة أيـام، إذن، وعـن عمر 
بلـغ واحـداً وسـبعين عامـاً، رحلـت سـوزَن سـونتاغ 
تحت وطـأة هـذا السـرطان المقيـت، الشـرير، الفظيع 
الذي صار كثيراً ما يصيب النسـاء فـي أثدائهن اللائي 
منحننا، رجالاً ونساء، الإنسـانية عبر الحياة وحليب 
حـين  حقـاً،  ـعر.   والشِّ والمتعـة،  والرغبـة،  الأمومـة، 
دي والرحـم (والثاني أيضاً  يتعلـق الأمر بسـرطان الثَّ
أصـاب سـونتاغ)، ليس هنـاك من مجال للقول سـوى 
فري،  أن الكـون لم يعـد «ضّيقاً» فحسـب كمـا تنبـأ النِّ
بـل أصبح مريضـاً كذلـك؛ ومرضه يتعاظم ويشـتد، يا 
آلهـة الرحمـة، والعطـف، والحنـان.  فعلـى الرغم من 
كل تضامنـي مع الفكر النسـويِّ الذي علّمنـي وأفادني 
كثيـراً، والذي كانت سـونتاغ في مقدمـة حملة ألويته، 
ة  عريَّ تي الشِّ لا أسـتطيع سـوى أن أستسـلم لـ «ذكوريَّ
البائسـة» (حسـب الوصف المتحامل لإحـدى زميلاتي 
ات) فأقول فيما يشبه البكاء:  حين يصاب ثدي  النسويَّ
امرأة أو رحمها بالسـرطان فإن علينا أن نلتفت إلى أن 
الأرض قد صارت تصرخ بأنها عليلة بسـببنا وبسـبب 

ما نقترفه بحقها- فلنلتفت إلى هذا رجالاً ونساء.
إذن فقـد ماتت سـوزَن سـونتاغ التي كتبـت، في ما 
كتبـت، «فيمـا يخص عـذاب الآخريـن» (2003)، تحت 
علامـة زحل» (2002)، «في أمريـكا» (2002)، « لِمَ نحن 
فـي كوسـوفو؟» (1999)، «عاشـق البـركان» (1992)، 
التـي نعيـش  «الأيـدز ومجازاتـه» (1988)، «الحيـاة 
ـس فـي السـرير:  مسـرحية فـي  اليـوم» (1987)، «أَلِِ
ثمانيـة مشـاهد» (1983)، «المـرض باعتبـاره مجـازاً» 
(1978)، «عن التصوير الفوتوغرافي» (1977)، «رحلة 
إلـى هانـوي» (1968)، «ضد التأويـل وبحوث أخرى» 
(1966)، و»المُحْسِـن» (1963).  كمـا حـررت سـونتاغ 
الأمريكيـة  «البحـوث  منهـا  معروفـة  أنثولوجيـات 
الأفضل» (1992)، و»أنطونـين آرتو:  كتابات مختارة» 

.(1988)
ومـن الأفـلام التي شـاركت فيهـا كتابة للسـيناريو 
وغير ذلك «رحلـة بدون مرشـد» (1983)، «الأخ كارل» 
(1974)، و»الأرض الموعـودة» (1974).  وفـي الاعمـال 
المسـرحية اخرجـت عمـل بيكيت الشـهير «فـي انتظار 
غـودو» (1993).  ونالت سـونتاغ باسـتحقاق شـديد 
العديد من الجوائز مثل جائزة الأدب الفرنسية (1999) 

اد الكتب (1978).   وجائزة نُقَّ
بهـذا السـرطان المفـزع المقيـت الـذي صـار ينتشـر 
بصورة غير معقولة، إذن، ماتت سـوزَن سـونتاغ، هي 

التي كانت قد وصفت «المرض» بأنه مَجاز.  لكننا هنا لم 
ننتقل من المجازيِّ إلى الحرفـي، بل صار الأمر العكس، 

أو العكس- ربما، لا فرق.
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لـم ألتق بالمفكـرة، والناقـدة، والمترجمة، والمخرجة 
المسرحية والسينمائية، والكاتبة، والناشطة الأمريكية 
الشهيرة سوى مرة واحدة فقط، وقد كان ذلك في نهاية 
ات.  في ذلك الوقت كنت  ات أو أوائل التسعينيَّ الثمانينيَّ
ي» و»القراءة  اً بما أسمته سونتاغ «السطح الحسِّ معنيَّ
ة» للفـنِّ في بحثها الشـهير «ضـد التأويل»،  الأيروسـيَّ
وهـو بحـث أثار ولا يـزال الكثير من الجـدل، بحيث أن 
اً بـ «التأويل» لأسباب هي  إدوَرد سعيد، الذي كان معنيَّ
أوضح من أن تذكر، اختلف معه.  والحقيقة أن سونتاغ 
ت نقـداً عنيفـاً علـى الفكرين الماركسـي  كانـت قـد شـنَّ
والفرويدي فيما يخص قراءة النصوص الأدبية، حيث 
ة وتلك الخاصة  ـة الماركسـيَّ لا تقـوم المنهجيات القرائيَّ
بالتحليل النفسي بغير «تجويف النص».  وكنتُ كذلك 
اً بحقيقة أن هناك شيئاً واحداً على الأقل يجمعني،  معنيَّ
أنا الشاب الغر المجهول الذي لا كتب له ولا دراسات ولا 
هم يفرحـون ولا يحزنون، بالمفكرة والكاتبة العملاقة؛ 
خب بالشـاعر  إذ كنت في تلك الفترة مهووسـاً حد الصَّ
الأمريكي إدغَر ألن بو الذي علمتُ عن اعجاب سـونتاغ 
ة، فشـعرت بما يشـبه الخيلاء،  به وبعوالمه التراجيديَّ
اً  ة!.  وبالطبع، كنـت معنيَّ والثقـة بالنفـس، والسـياقيَّ
أن أرى سوزَن سـونتاغ وجهاً لوجه، وأن أستمع إليها 
ر  وهـي تقـرأ إحـدى قصصهـا القصيـرة بصوتهـا المؤثِّ

الفاتن.  
وفـي ذلـك الوقـت أذهلنـي شـيئان منها فـي اللقاء 
الذي كنـت مجرد أحد حاضريه الكثيرين فحسـب:  1) 
جمالهـا الفائـق بالمعنـى الأعمـق للتعبير، والـذي بدا 
لي فيه شـيء ممـا كان يكتنـف تصوراتي عـن الجمال 
بالمعنى الرومانسي القديم الذي كنت مجبولاً عليه؛ 2) 
إصرارها علـى الكتابة والمقاومة والتفـاؤل على الرغم 

من السرطان.
ولم أكن أدري حينها، إذن، ان سـوزَن سونتاغ، في 
إحـدى كتاباتهـا التي لـم أكن قـد قرأتُها بعد، سـتكون 
بعد حوالي سبع سـنين من ذلك التاريخ أحد الإلهامات 

ة. ة لشيء من محاولاتي البحثيَّ النظريَّ
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اً ضخمـاً لا  كتبـت سـوزَن سـونتاغ مقـالاً تشـريعيَّ
تـزال أصـداؤه باقيـة حتى اليـوم، وأظن أنها سـتبقى 
باسـتحقاق شـديد بعد اليوم، وهو مقـال صرتَ تجده 
ة  ات الأكاديمية بعنوان «فاشـيَّ في كثير من الأنثولوجيَّ

  .(Fascinating Fascism) ،«ساحرة
ة بالسؤال التالي:    في هذا المقال كانت سونتاغ معنيَّ
ة موجودة فـي الغـرب حتى الآن  لمـاذا لا تـزال الفاشـيَّ
على الرغـم من هزيمتهـا العسـكرية، والإيديولوجية، 
والسياسـية الماحقة مع نهاية الحرب العالمية الثانية؟.  
ة  تقول سونتاغ أن الفاشيّة لا تزال موجودة بطرق سريَّ
عبر «الإبداع»، في السينما المعاصرة وفي بقية الفنون، 
ولذلك فإن سـونتاغ تقدم إلينا مصطلحاً سـاحراً حقاً، 

هو «فاشيّة ساحرة»!.  
وعليـه فـإن سـونتاغ تنقـد كثيـراً مـن الدارسـين 
ريـن الذيـن يتكئـون فـي دفاعهم عن  اثـة والمنظِّ والبحَّ
ة ليني رايفنشـتايل إلى  أفلام المخرجة الألمانية الفاشـيَّ
ة بـ  اعتبار أن أفلامها، كما يقول هؤلاء، كانت دوماً معنيَّ
«الجَمال» (رايفنشـتايل كانت قد توفيت بعد عمر مديد 
فـي 2004، وقد كان هتلر يصفهـا بأنها «امرأتي الألمانية 
ـة»، وهي مخرجة ما يشـار إليه بأنـه أقوى فيلم  المثاليَّ
بروباغنديٍّ في تاريخ السـينما، أي «إنتصار الإرادة»، 
ة التي  وكانـت قد التقطت بواكير صورهـا الفوتوغرافيَّ
ـد الجسـد المعضّل والقـوي، وهو هاجس اشـتغل  تمجِّ
عليه هتلر والفكر الفاشـيُّ كثيراً، في منطقة النوبة في 

السودان).
اسـتوقفني، إذن، بعـد قـراءة مقالـة سـونتاغ، أن 
روبرت بولت، كاتب سـيناريو فيلـم «لورَنس العرب» 
الـذي يعتبـره معهـد السـينما الأمريكية السـادس في 
قائمة أفضل مائـة فيلم أنتجتها السـينما الأمريكية في 
المئة سـنة الأولـى من تاريخها، كان قـد وصف لورَنس 
  .« العـرب فـي مقابلـة قديمـة بأنـه «رومانسـيٌّ فاشـيٌّ
وهنا أسـقط في يدي بعض الشـيء، إذ أنني كنت أمام 
ة» في نفس الوقـت.  من هنا  «الجَمـال» وأمام «الفاشـيَّّ
فقـد حاولت بتواضع في أطروحتي للماجسـتير العمل 
ة الساحرة»،  على تطوير مفهوم سونتاغ حول «الفاشيَّ
ة  ولذلك فقد اقترحت تنويعاً؛ شـيئاً أسميته «الجَمَالانيَّ
الساحرة» (Fascinating Aestheticism) الذي 
لقـي الغربي لفيلـم «لورَنس  عنيـتُ به، فـي سـياق التَّ
العـرب»، إنقاص، وتقليـص، وإهمـال، وازدراء مجال 
كبير من النقاشـات، والحوارات، والسجالات المحتمَلة 
حـول الفيلـم، وحـول التاريـخ الحقيقـي لشـخصيته 
التـي صرنا نعرف اليوم انها كانت متورطة في اتفاقية 
سـايكس بيكو المشـؤومة، وكذا في مؤتمر فرساي، إلى 

مفهوم مخروجٍ به عن سياقه، هو «الجَمال». 
 لـم أُرِد بالطبـع أن أسـاوي ديفِـد لين (مخـرج فيلم 
أسـاوي  أن  أو  برايفنشـتايل،  العـرب»)  «لورَنـس 
بـين لورَنـس العـرب وهتلـر.  ولكنـي قصـدت تمامـاً 
يتـم  التـي  بالصـورة  ة،  الفاشـيَّ الأيديولوجيـا  أن 
ـات»، بهذا المعنـى المجرد،  التعبيـر عنهـا فـي «الجَمَاليَّ
تتسـاوق كثيراً مع كونها خطاباً يبـوح بالكولونيالية، 
(روبـرت  والاسـتغلال.   والسـيطرة،  والإمبرياليـة، 
، بالمناسـبة، وبأدلة مقنِعة للغاية، على أن  سـتام يصرُّ
رتها الثقافـة الألمانية في  فكـرة «علم الجَمَال» التـي جذَّ
القرن الثامن عشر، وإن كان الإغريق الكلاسيكيون قد 

قدموهـا قبل ذلك بزمان طويل طبعاً، إنما كانت تجاوباً 
ة في  ة والشوفينيَّ وتزامناً مع صعود النعرات العنصريَّ

الخطاب الألماني). 
لـوا، مثلاً، فـي حقيقة أن فيلـم «لورَنس العرب»  تأمَّ
لا يـزال مُعجبـاً ومحتفـى بـه حتـى الآن بسـببٍ مـن 
ـة (إحـدى لقطـات الفيلـم  معطياتـه وكفاءتـه البصريَّ
الشـهيرة تم تصميم وصناعة عدسة خاصة لالتقاطها، 
وهـي لقطـة الظهـور الأول فـي الفيلـم لعمر الشـريف 
وهـو يتقـدم ممتطيـاً بعيـره ذا الخطى الحثيثـة نحو 
بئر المـاء).  هكذا، إذن، اسـتحوذت السـينماتوغرافيا 
ـة، ولقطات السـراب (التـي تم التمكن منها  الصحراويِّ
ة  ة التصديقيَّ لأول مـرة في تاريخ السـينما)، والموثوقيَّ
ـة في الصحـراء العربية التي  ـة الذهبيَّ للكثبـان الرمليَّ
اً  اً أنثويَّ لاً جنسـيَّ حاججـتُ أنها تتخـذ في الفيلم تشـكُّ
ـاً، حيث تتم موقعة  صارخـاً يكاد أن يكون بورنوغرافيَّ
الكاميـرا في زاوية تظهر عبرهـا الكثبان الرملية كما لو 
أنهـا أفخاذ عاريـة، وما إلى ذلك، على حصة الأسـد في 
النقد السينمائي الغربي.  لكن، ماذا عن طريقة تصوير 
العـرب في الفيلـم؟.  ماذا عـن طريقة تمثيـل وتصوير 
تاريخهم، وثقافتهم، وتجربتهم مع الغرب، ومعاناتهم، 
وطموحاتهـم؟.  مـاذا عن الجراح الغائـرة التي لا يزال 
المشـروع اللورَنسـي يثخنها فيهم منذ الحـرب العالمية 
الأولـى حتى الآن؟.  حسـن جداً، لا أحـد يريد الحديث 

عن ذلك.
ة الساحرة» يبدو  وبهذا فإنه وفقاً لمنطق «الجَمَالانِيَّ
ات السينمائية إنما توجد في الفراغ؛  أن التقنيات والفنيَّ
ة من سـياقها، وغير مسـؤولة  قة من نُطْقِها، ومعفيَّ مُطَلَّ
عمـا تقـول.  إنهـا متعالية علـى التاريـخ، والجغرافيا، 
والاقتصـاد، والأيديولوجيـا، والثقافـة، والسياسـة، 
وعذابات البشـر وآمالهم، وهذا أمر لا أستطيع أن أقبل 
به؛ ذلك أن السؤال الحاسم الذي يخص فيلم «لورَنس 
العرب» هو سرده الكولونيالي، وتركيبه لنسخ معينة 
ـة، والهوية  ـة الجَنْدَرِيَّ من أشـياء مهمة مـن قبيل الهويَّ
الوطنية، والهوية الثقافية، والهوية السياسية.  وهذا 
ة السـاحرة» من  بالضبـط هـو مـا تقصيـه « الجَمَالانِيَّ

اهتمامها «الجمالي».   
ثم، في مشروعٍ بحثيٍّ لاحق، وجدتني أقترح مفهوماً 
Fascinating Ara-) «ة الساحرة أسميته «العُرْبَوِيَّ

ة السـاحرة».   bianism) تطويـراً لمفهـوم « الجَمَالانِيَّ
لكن...
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 (أ)

... لكن،  ثمة شيء ينبغي قوله.  غير أنه قبل قوله لا 
ة  بد من أن يقول المرء أشياء أخرى التماساً للموضوعيَّ
والعدالـة والإنصـاف؛ ذلـك أن سـونتاغ قـد تسـببت 
فـي غيـر قليـل مـن الجـدل ليـس بسـبب أطروحاتهـا 
الفكريـة الجريئـة فحسـب، بل كذلـك بسـبب مواقفها 
وتصريحاتهـا.  فعلـى سـبيل المثـال كانت سـونتاغ قد 
زارت فيتنام لمدة اسـبوعين في أوج الحرب الفيتنامية 
دة»  الأمريكية، وهذا كان شيئاً شبيهاً بـ «الكفر» أو «الرِّ
فـي المجتمـع الأمريكـي حينـذاك (كـم مثقـف أو فنـان 
أمريكـي زار فيتنام فـي ذلك الوقـت؟!).   وبعد عودتها 
إلى بلادها كان مما قالته سونتاغ بغضب شديد لا يزال 
يُغْضِـبُ كثيريـن حتـى الآن أن فكرة أمريـكا إنما قامت 
ة الحياة التي  ة والقتل، وأن نوعيَّ علـى الإبادة الجماعيَّ
ة  يعيشها الأمريكيون تهدد إمكان تطور الحياة البشريَّ
على هذا الكوكب، وان موزارت، وباسكال، وشكسبير، 
ة، وإسـحق نيوتـن، وحركة  وفكـرة الحكومة البرلمانيَّ
ماركـس،  وكارل  كانـت،  وإيمانويـل  المـرأة،  تحريـر 
وغيرهـم لـن يتمكنوا أبـداً من محـو ما اقترفـه العرق 
ة»،  الأبيض، الذي هو حسـب عبارتها «سرطان البشريَّ
بحـق العالم، أي مفارقـة هي، إذن، أن ترحل سـونتاغ 

بسبب مرض السرطان تحديداً؟. 
كمـا زارت سـونتاغ كوبـا فـي نفـس العـام، 1968، 
وأعلنـت عن تأييدها للثورة الكوبية ودعت إلى تفهمها 
ومسـاندتها، وإن كانت قد نقمت على كاسترو فيما بعد 
بسـبب الاجراءات التي تتخذها الحكومة الكوبية ضد 
ين.  أمـا في 1982 فقد تنكرت سـونتاغ  ين الجنسـيِّ المثليِّ
لكثيـر من مواقفهـا السـابقة حين صرحت فـي احتفال 
ة  ـة ان «الشـيوعيَّ عقدتـه منظمـة «تضامـن» البولنديَّ
ةٌ بوجهٍٍ إنساني» في ما كان أعنف هجوم لها على  فاشيَّ
اليسـار.  وفي ما يخص قضية سـلمان رشدي على اثر 
ة» شاركت سونتاغ في حملة ضد  نشره «آيات شيطانيَّ
الإمام الخميني وفتواه حيث كانت حينها رئيسـة لفرع 
رابطة القلم الدولية.  وفي 1993 سـافرت سـونتاغ إلى 
البوسـنة في عز الحرب.  وفي سـراييفو قامت بإخراج 
وعرض مسرحية بيكيت الشـهيرة «في انتظار غودو» 
تضامناً مع سكان المدينة المحاصرة التي كانت المدفعية 
. أما على ضـوء ما حدث في  ها يوميـاًَّ والصواريـخ تدكُّ
الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)  
فقد نشرت سونتاغ مقالة جريئة في مجلة «نيويوركر» 
تقـول فيهـا صراحـة إن مـا حـدث فـي ذلـك اليـوم قد 
ة لحكومة الولايات  حدث بسـبب السياسـات الخارجيِّ
المتحـدة، وهـذه مقولة لـم يكن أحـد يريد أن يسـمعها 
أو يسـتمع إليهـا.  وعلى اثر نشـرها لهـذه المقالة تلقت 
سـونتاغ عدة تهديدات بالقتـل، وكتبت إحدى المجلات 
اليمينيـة الأمريكيـة- «نيـو ريبابليـك»- ان هنـاك ما 
يجمع أسامة بن لادن وصدام حسين وسوزَن سونتاغ، 
قين  وهو الرغبة في تدمير أمريـكا!، بل إن عدداً من المعلِّ
الصحفيـين والسياسـيين طالبوا نهاراً جهـاراً بتجريد 

سونتاغ من جنسيتها الأمريكية.

(ب)
هـذه بعـض الزوابع التـي أثارتهـا سـونتاغ، وهي 

ة  ـة وفكريَّ زوابـع تكشـف عن مواقـف وقناعات أخلاقيَّ
ة عميقـة اتفقتَ معهـا ام اختلفـتَ، ولهذا فإن  وسياسـيَّ
ما سـتلي الإشـارة إليه يسـتحق الذكر؛ حيـث أنه في 
ات معـرض الكتاب  9 أيـار (مايـو) 2001، وضمن فعاليَّ
الدولي في القدس، تسـلمت سـونتاغ جائزة كبرى من 
الدولـة اليهودية هـي «جائزة القدس للأدب»، سـلّمها 
إياهـا في القدس، المدينة المتنازع عليها كثيرا بمقاييس 
ذلك الوقـت خاصة، اليميني المتطــــرف إيهود أولمرت 
رئيـس بلديـة القدس [عهدئـذ والذي أصبـح ما أصبح 
فيما بعد]، وذلك في نفس الوقت الذي كانت تجرى فيه 
ل  ة بشـــــعة بـين الفلسـطينيين العُزَّ مواجهـات دمويَّ

ة.   وآلة الفتك والقتل الصهيونيَّ
سـلام  أجـل  مـن  النسـائي  الإئتـلاف  أرسـل  وقـد 
ن من تسـع منظمات نسـائية يهودية  عـادل (وهو مكوَّ
وفلسـطينية كبرى) رسـالة إلى سـونتاغ يعـرب فيها 
عـن «المفاجـأة وخيبة الأمل» بسـبب موافقة سـونتاغ 
على قبول تلك الجائزة، إضافة إلى استنكارات هامسة 
ومسـموعة لذلـك الحدث فـي أماكن أخرى مـن العالم.  
ة، كانت سونتـــــاغ قد أدلت  وللأمانة والموضــــوعيَّ
بتصريـح للجمهـــــور إثر تسـلمها الجائزة قالت فيه 
ـة التـي تفرضهـا  إنهـا تعـارض العقــــوبـات الجمعيَّ
الفلسـطينيين،  اليهـــــوديـة علـى  الدولـة  سـلطات 
اً أو  لأن تلـك العقوبـات «لا يمكن أبـداً تبريرها عسـكريَّ

أخلاقياً».

(ج)
هذا كله مأخوذ بعين الاعتبار، فحتى موقف سونتاغ 
ـة نادر في جهـةِ غالبيةٍ  الرمـزي مـن العقوبات الجمعيَّ
مـن المثقفـين الأمريكيـين «الطليعيـين» و»التقدميـين» 
ـم بعضهم بأحـوال أنواع  و»الراديكاليـين» الذيـن يهتَّ
وأجناس الحشرات التي تنقرض في الغابات الإفريقية 
ون في ذلك) أكثر من اهتمامهم  وفي غير مكان (وهم محقِّ
بشـأن الفلسـطينيين الذين ينتمون للجنس البشـري 
حسـب معلوماتي المتواضعة، والذيـن يُذبحون يومياً 
اً، لم أسـتطع  ين في ذلك).  لكني، داخليَّ (وهـم غير محقِّ
أبـداً أن «أسـامح» سـونتاغ لأنهـا وضعت يدهـا في يد 
ملطخة بالدماء، فبالنسـبة إليَّ كانت تلك الصورة أكثر 

من مؤسفة ومُحْبِطة.  
وحـين علمت بخبـر رحيل سـونتاغ الـذي أحزنني 
صدقاً وحقاً وفعلاً ومن كل قلبي، لا أدري لِمَ لَمْ يكن أول 
ة سـاحرة»  ما حضرنـي من تراثها الثري مقالة «فاشـيَّ
مها لتلك الجائزة  التي ألهمتني كثيراً، بل قبولها وتسـلُّ

من ذلك المجرم.

6
يـا سـوزَن سـونتاغ، التي أنحنـي أمامهـا احتراماً، 
ة خمسـة عشـر  والتي بلغ عدد كتب مكتبتها الشـخصيَّ
ألـف كتـاب أهدتهـا جميعهـا بسـخاء لمكتبـة جامعـة 
مـتُ منـك الكثيـر  كاليفورنيـا قبيـل وفاتهـا:  لقـد تعلَّ
ة»  مثـل غيـري، فشـكراً لـك.  إننا جميعـاً ضد «الفاشـيَّ
واللاإنسانية، والبطش، والعسف، والقهر، ومصادرة 
حقـوق الناس في أي مكان من العالم- شـرقاً، وغرباً، 

وشمالاً، وجنوباً.  
ووداعاً.  

٭ شاعر وناقد من عُمان

سوزَن سونتاغ مثيرة الزوابع الفكرية والاخلاقية:

ما لا بد من قوله عن الفاشيين ولورَنس العرب والفلسطينيين

سوزَن سونتاغ

عبدالله حبيب٭

عدد جديد من شهرية «حصاد الفكر» وملف خاص 
عن المشروع الصهيوني ومستقبل دولة إسرائيل

القاهرة ـ «القدس العربي»

صدر العدد الجديد من شهرية «حصاد الفكر» حيث قدمت 
ملفها الأساسـي تحت عنوان «المشـروع الصهيونـي، الفكر، 

الواقع، المآل» يقول الملف في بدايته:
«الدولة اليهودية ستسـتمر في العشـر سـنين أو الخمس 
عشـرة سـنة القادمـة لكن احتمـالات وجودها بعـد ذلك هي 
٪50» هذه شـهادة أدلى بهـا «بن غوريون» أحد مؤسسـي 
الكيـان الصهيونـي إلـى ناحـوم  جولدمـان رئيـس المنظمة 
الصهيونيـة العالميـة عام 1956 واسـتدل الأخيـر من خلالها 
علـى أنـه لا يوجـد لإسـرائيل مسـتقبل علـى المـدى الطويل 
دون تسـوية سـلمية شـاملة مـع العـرب، وذلك جسـد أزمة 
المشـروع الصهيوني، الـذي وصفه الخبـراء والمحللون بأنه 
كيـان غيـر طبيعـي «مصطنـع» ويعـد امتـدادا للاسـتعمار 
الأوروبـي التقليـدي، قائمـا علـى الغصـب والظلـم وسـلب 
حقوق الفلسـطينيين وإحلال اليهود الوافدين من حوالي 90 
دولة محل الشـعب صاحب الأرض، مما يعني أن هذا الكيان 
يحمـل بذور فنائه في ذاته، لأنه يسـير عكس حركة التاريخ 
والتطور، ويظل بقاؤه مسـألة وقت من جهة، ويرتبط بقيام 
أصحـاب الحـق والأرض بواجبهـم فـي اسـترداد حقوقهـم 
وتحريـر أرضهم مـن جهة أخرى، وهذا ما تنبـأ به «فلاديمير 
جابوتنسـكي» الزعيم الصهيوني في احدى مقالاته انطلاقا 
مـن إدراكـه لطبيعـة هـذا المشـروع كمشـروع اسـتعماري 
استيطاني سيواجه مقاومة شديدة من الشعب الفلسطيني، 
ومن الشـعوب العربية، وستسـتمر المقاومة الى أن يستولي 

اليأس على النفوس.
تضمـن العدد قراءات في عـدد من الكتب منهـا: اليهودية 
الأرثوذكسـية لــ «سـائد خليـل عايـش» وعرضـه منتصـر 
محمـد عفيفـي وترجـع أهميته الـى كونـه يتنـاول بالبحث 
والتحليـل جماعات اليهـود الأرثوذكس التـي تتحكم اليوم 
بشـكل شـبه مطلق فـي الحيـاة الدينية فـي إسـرائيل، ولها 
تمثل كبير داخل الكنيست الإسرائيلي بشكل يمكنها من لعب 
دور كبيـر في رسـم السياسـات وصياغة الاسـتراتيجيات، 

كمـا عرض العدد لكتـاب «جاز التعليم في إسـرائيل» تأليف 
الدكتور خالد أبو عصبة، وعرض له مسـعد خيري، وعرض 
أيضا كتـاب «الصراع العربي الإسـرائيلي في كتـب التاريخ 
المدرسية الإسـرائيلية -1948 2000م» للمؤلف إيلي بودية، 
وعرضـت للكتاب صباح احمد فرج خليـل وترجمه وليد أبو 
بكـر، وعرض العدد ايضا كتاب «دحـر المقاومة للاحتلال عن 
قطاع غزة ـ بداية هزيمة المشـروع الصهيونـي لمؤلفه عدنان 
عبدالرحمـن أبـو عامـر، وعرضته سـناء سـلامة. وعرضت 
سـوزان عاطـف لكتاب «صناعة السـلام والطريق المسـدود 
-1991 2003 للمؤلـف عبد الفتـاح إدريس، وعرض الدكتور 
عبدالرحمـن بـدوي كتـاب «الشـركات العسـكرية والأمنية 
الدولية الخاصة دراسة قانونية سياسية من خلال التجربة 
العراقيـة والافريقيـة»، الكتـاب ألفـه الدكتـور السـيد أبـو 

الخير.
أما علي الحاروني فعرض لكتاب «أزمة الصومال وقضايا 
الجـوار الافريقـي» للدكتـور عبدالملك عـودة، وعرض ناصر 
خطـاب لكتـاب «مظاهـر التيسـير في الشـريعة الإسـلامية 

«للدكتور كمال جودة أبو المعاطي. 
وعرضـت بسـمة عبدالمعـز إبراهيـم لكتـاب «أحـوال غير 
المسـلمين في بلاد الشـام حتى نهاية العصـر الأموي» لمؤلفه 
الدكتـور حامـد محمـد الهـادي الشـريف، وعـرض منتصـر 
عفيفـي لكتـاب «الأدب الإسـلامي الفكـرة والتطبيـق»، كمـا 
عرض الدكتور قاسـم عبده قاسـم لكتاب لوسـيت فالنسـي 
«الهـروب الى مصـر ـ رحلـة العائلة المقدسـة»، ترجمة هدى 

خزام.
قـدم العدد ايضـا عرضا لكتـاب «الشـباب العربي ورؤى 
المسـتقبل» عـرض لـه عمـرو طاحون أمـا مؤلفه فهـو فيصل 

محمود غرايبة وآخرون.
هذا بالإضافة الى باب ندوات ومؤتمرات وبعض الأبواب 

الأخرى.
يقـع العـدد الجديد من «حصاد الفكر» فـي 131 صفحة من 
القطـع الصغيـر ويصدر عن مركـز الإعلام العربـي ويترأس 

«حصاد الفكر» الصحافي صلاح عبدالمقصود.

زكريا محمد٭

الشعر والبندورة !

دبي تقتفي أثر الخليفة الرشيد والمأمون:
«برلين هي بوابتنا نحو العالم»!

برلين ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد مسعاد:
 «الترجمة نافذة مشرعة على العالم». 
هكــذا قالــت طــوادا الكاتبــة اليابانيــة 
المقيمــة في برلين، وهــي تعي جيدا مدى 
أهميــة الكلمة فــي فتح كــوة جديدة في 
العلائــق الانســانية. الترجمــة فن قديم 
قدم الانسان وهي دائما السند الرئيسي 
للاحتكاك بالآخــر والتعرف على عاداته 
وثقافاته وحضارته. ولربما لهذا السبب 
اشتهر الخليفة هارون الرشيد ومن بعده 
المأمون الذي ارتبط اســمه ببيت الحكمة 
كواحد من المشــاريع الثقافيــة العظيمة. 
وعلى دربهما تتنافــس الامارات العربية 
وفي ذلــك فليتنافــس المتنافســون. من 
أبــو ظبــي ومشــروع «كلمــة» إلــى دبي 
ومشــروع «ترجم» الذي اختار أن تكون 
برلــين بوابتــه نحــو العالم هكــذا صرح 
التنفيــذي  المديــر  نائــب  حــرب  ياســر 
للمؤسســة في النــدوة الصحافية التي 
احتضنها نهاية الأسبوع الماضي متحف 
بــودة وهو واحــد من المتاحــف الجميلة 
المكونــة لجزيــرة المتاحــف فــي برلــين. 
مشــروع طمــوح يهــدف إلى نقــل 1000 
كتاب من اللغات العالمية إلى لغة سيبويه 
والجاحظ والمتنبي وابن رشــد وآخرين 
كانــت الكلمة ســلاحهم الوحيد. جاءت 

مؤسسة محمد بن راشــد آل مكتوم إلى 
برلين ومن مكان يحمل رمزية فنية كبيرة 
تعلن عن مشــاريعها الثقافية التي تتنوع 
بــين مجــال الثقافــة والتعليــم والمعرفة 
وقطــاع الأعمــال وخلــق فــرص العمل. 
وهنــاك أربعــة مجــالات لخدمــة مجال 

الثقافة داخل المؤسسة وهي:

«ترجم» 

ويهدف هذا البرنامج إلى إثراء المكتبة 
العربية بأفضل ما قدّمه الفكر العالمي من 
أعمــال في مجالات شــتّى، عبــر ترجمة 
أعمــال أجنبيــة إلــى العربية، ويســعى 
أيضاً إلــى إظهار الوجه الحضاري للأمة 
العربيــة، عبر ترجمــة الإبداعات العربية 

إلى لغات العالم. 

«ترجمان»

ويســعى إلــى الارتقــاء بمســتويات 
الترجمة فــي الوطن العربــي، عبر إعداد 
المترجمــين وتدريبهــم لتحســين أدائهم 
وإنتاجهــم. ومن خــلال هــذا البرنامج، 
الحصــول  إمكانيــة  المؤسســة  توفــر 
علــى دورات تدريبيــة أو شــهادات عليا 
للمترجمــين العــرب، لتمكينهم من تقديم 
ترجمــات ترقى إلى مســتوى التوقعات 

من حيث الكم والنوع.   

«اكتب»

التشــجيع  توفيــر  فــي  وينحصــر 
المعنوي، والدعم المادي، للشــباب المبدع 
الكتابــة  عالــم  دخــول  إلــى  والطمــوح 
والتأليــف فــي مجــالات شــتّى. ويعــدّ 
البرنامج رافداً مهماً في ســياق مســعى 
المؤسسة لإرساء دعائم مجتمع المعرفة. 

«موسوعة السرد العربي»

ويعنى بدراسة الظاهرة السردية في 
الثقافة العربية منذ العصر الجاهلي إلى 
مطلع القــرن الحادي والعشـــــرين، أي 
على مدى حقبــة زمنية تزيــد على 1500 

سنة. 
وسوف تتتبع الموسوعة نشأة السرد 
العربي من أصوله الأولى قبل الإســلام، 
مــرورا بعصــور ازدهــار الأدب العربي، 
وانتهــاء بالعصــر الحديــث، ثــم تحلل 
أهم الأنواع الســردية القديمة والحديثة 

بمنهج نقدي حديث. 
ومن المتوقع أن يســتغرق العمل على 
هــذه الموســوعة عــدة ســنوات، تنتهي 

بنهاية عام 2010.
وتأتي هذه الندوة للاعلان عن فحوى 
الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون 
والحــوار العربــي الألمانــي حيــث تلعب 
مؤسســة الديوان شــرق غرب فيه دورا 

أساســيا. ويشــمل ثلاثة محــاور أولها 
ترجمــة 50 كتابا من الألمانية إلى العربية 
من أمهــات الكتــب الألمانية فــي ميادين 
مختلفة تضم الفلســفة والفــن والأدب. 
أمــا المحــور الثانــي فيتعلــق بترجمة 15 
كتابا من العربية إلــى الألمانية بالتعاون 
مع أحد دور النشــر الألمانية المهمة وهي 
دار هانزه، في حين يشمل المحور الثالث 
من هــذا الحــوار تنظيم ملتقــى كبير في 
شــهر تشــرين الثاني (نوفمبــر) القادم 
في دبي والذي سيجمع كتابا وفلاسفة 
ونقادا وشــعراء ناطقــين باللغة العربية 

ونظراءهم من العالم العربي. 
وهــو الملتقى الذي تســعى من خلاله 
المؤسسة والديوان شرق غرب إلى تعزيز 
التعاون الثقافي والحوار الحضاري بين 
الدول الناطقــة بالألمانية والعالم العربي 
والذي يأتي امتــدادا للحوار الذي انطلق 
ســنة 2000 فــي اليمن وحضــره الكاتب 
العالمــي وصاحــب نوبل لــلآداب غونتر 

غراس.  
التــي  الصحافيــة  النــدوة  وكانــت 
حضرها سفير الامارات العربية المتحدة 
والمســؤول على القســم الثقافي بوزارة 
الخارجيــة الألمانية والعديد من وســائل 
والدوليــة  والألمانيــة  العربيــة  الاعــلام 
للاعلان عن عدد من الأنشطة والفعاليات 
الثقافيــة لمؤسســة محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم كالأكاديمية الصيفيــة للترجمة 

بتعــاون مــع كولوكيــوم برلــين، وهــي 
مبــادرة الغــرض منها تقويــة المترجمين 
العرب واستفادتهم من الخبرات العالمية 

في هذا المجال. 
كمــا كانــت المناســبة ايضــا مؤاتية 
للاعــلان عــن فعاليــات المؤسســة فــي 
المعــرض الدولــي للكتــاب بفرانكفورت 
ما بــين 15 تشــرين الأول (أكتوبر) و19 
منه، إذ ســيتم تقــديم الكتــب المترجمة، 
منها أســماء ســتقدم لأول مــرة للقارئ 
العربــي كالكاتــب الكبيــر مارتــن فالزه 
حيــث ســيتعرف القــراء العــرب علــى 
روايته «رجل عاشق» وأيضا «الكوميديا 
التورينيــة» للناشــر والكاتب ميشــائيل 
الاســكندرية»  و»أنطولوجيــا  كروغــر 
ليواخيــم ســاتوريوس بالاضافــة إلــى 
اســماء أخرى يعرفهــا القــارئ العربي 
مومــزن  وكاتارينــا  غــراس  كغونتــر 
وأدولــف  انسنســبيرغر  وماغنــوس 
موشــج ورضــوان الســيد الــذي ترجم 
كتــاب «محمد والقــرآن» لــرودي بارت 
والكاتــب والناقد خيــري منصور. ومن 
دون شك سيشكل حضور الكاتب باولو 
الرائعة  «الخيميائــي»  صاحــب  كويلهو 
ضيفــا على المؤسســة الحــدث الثقافي 
لمعرض فرانكفورت الذي سيحتفل بعيد 
ميلاده الســتين في حضرة ضيفه تركيا 
وكاتبهــا العالمي صاحب نوبــل للأداب 

أورهان باموك.     
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■ علـى انقـاض مـا كانـوا يسـمونها بـ(ثقافـة الخوف) 
يسـعى مثقفـون عراقيـون إلى إقامـة صرح ثقافـة الخيبة. 
أتراهم شـعروا بأنهم أخطأوا يوم وجـدوا في البرابرة حلا 
والان يندمـون؟ حتـى الاعتراق يأتـي لدى قلة منهـم ملفقا 
ومتحذلقـا ومراوغـا. الخـوف كان نافعـا امـا الخيبـة فلها 
رائحة عفنة. لقد غرر بهم الامريكيون فيما خذلهم الشـعب. 
أي شعب يقصدون؟ هل هو الشعب الذي قدموا إليه فاتحين 
وإذلاء بصحبـة غزاته؟ شـعب الداخل الـذي صنفوه بعثيا 
وارهابيـا وظلاميـا ومتخلفـا. هنـاك شـماتة كامنـة قوامها 
القـاء اللوم على شـعب قرر في واحدة مـن لحظات ضياعه 
التاريخـي ان يسـتنجد باللـه وحـين لـم ينجـده اللـه قرر 
اولئـك المتحذلقون ان يعلنوا تشـفيهم بمـا انتهت اليه حال 
ذلـك الشـعب المنكوب. ولكـن لا أحد من دعـاة ثقافة الخيبة 
يتسـاءل: مـن الذي دفع شـعبا بأكمله إلى الحافة؟ لاشـيء 
يخيـف الان في العـراق. لا تزال مياه النهريـن تجري مثلما 
كانت تفعل منذ الاف السـنين. غير أن كل شيء من حولها قد 
تغير. ولا تزال شـمس الصيف حارقـة هناك غير أنها لا تجد 
تحتهـا مـا تحرقه بعد أن تحـول البلد كله جحيمـا، وقودها 
النـاس والحجـارة والنبات والشـعر. لاشـيء يخيف الآن 
في العراق. لا القتـل ولا الخطف ولا الاغتصاب ولا التهجير 
ولا العـزل ولا الحرمان ولا السـجن ولا الفاقة ولا العوز ولا 
الجوع وما من أحد ينظر بعينـين مفتوحتين. تعب القاتلون 
والمغتصبون والسـجانون والخاطفون واللصوص وها هم 
اليـوم يبحثون عن لعبة مسـلية أخرى. ما لـم يفهمه مثقفو 
الخيبـة أن شـعبا بأكمله قد امتـزج بمصيره بأسـلوب كرة 
الثلـج التـي كلمـا هبطت تكبر. شـيء مـن مفارقـات ما بعد 
الحداثـة يقـع هناك. لم يعد فـي الإمكان اليـوم الحديث عن 
المريض الـذي قتلته العمليـة الجراحية. لا أحـد يأمل لو أن 
تلك العملية لم تجر. لا أحد يتخيل الآن المريض حيا. الكذبة 
التي يسـعى مثقفو الخيبة الى ترويجها تسـتند إلى حكاية 
الحنـين إلى الماضـي. وهو ماض لـم يعد موجودا بالنسـبة 
لشعب اخترق المطهر وصعد بمعاناته إلى مستوى العرش. 
رسـالة لا يفهمهـا الغربـاء: العبـث جـر شـعبا بأكملـه إلى 
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(ميكفـي دمـع العين) كان رضـا علي قد نشـر نبوءته من 
خـلال صـوت فائزة أحمـد منذ نصف قـرن. قـدر العراق أن 
يقيـم في الصفر، في كل لحظة تفقـد المعادلة التاريخية فيها 
توازنهـا. نهـار آخر سـيطل لكنـه سـيكون مختلفـا عن كل 
النهارات التي سـبقته. لكن الليل العراقي كان دائما طويلا. 
الدمـوع التـي تـرى هي مرايـاه. كان لـدى العراقيـين دائما 
فكـرة عن نهار سـيحضر مشـاغبا. شـعب لا يقبـل الانهيار 
ولا يقبـل على الانتحار حلا. تعال بعد مئتي سـنة. يقول لي 
صاحبـي حين أعلن لـه عن رغبتي في زيارة بغـداد. لا ينفع 
التوقيت الشمسـي مـع مدينة مثل بغداد. فهي تقرأ سـيرتها 
بالتوقيت الالهي كما يبدو. ولأن العراقيين مطمئنون إلى أن 
مدينتهـم باقية إلى الأبد فان فـي إمكانهم أن يتحدثوا بفخر 
عن مطبخهم العريق الذي يعود بأبخرته إلى السـومريين: 
كبة حامض، باقلاء بالدهن، محروق اصبعه، باجه، كباب، 
مخلمة، لحم بعجين، دليمية، تشـريب لحـم. هناك فوانيس 
في كل فم. ليسـت كلمات. حشـد من الموسـيقيين الحريصين 
على اناقة معجزتهم. شيء من الأرض التي تتشبه بالتاريخ 
يتسـلل إلـى حنجـرة العراقـي ليلقنـه الغناء الفذ. الشـعر 
ممتزجا بنعم الرحمن. أرض لا تسـتقر على حال مثل مركب 
سـكران غير أن العراقيين يدركون أن نخلتهم الراسـخة في 
أرض لا قـرار لهـا هي اسـطرلاب تيههم. ما من شـيء يجمع 
العراقيـين مثـل التمـر. دمعة التمر عسـله. أن تثـق بعراقي 
معنـاه أنك تفهم العلاقة بين الدمع والعسـل. الغرباء الذين 
حضـروا مع المحتـل خانوا تلك الفكرة بعـد أن خذلوا حليب 
أمهاتهـم. يكفي أن تكون عراقيـا لتفهم أن العراق لا يمكن أن 
يجوع، وبلد لا يجوع لا يمكنه سـوى أن يكون حرا. لم يفكر 
العراقيـون يوما ما بالنفط. كانت عبارة (بلد نفطي) مدعاة 
للسـخرية بالنسـبة لهـم. لا أحد منهـم يفكر بشـرف النفط 
ولكـن للنخلـة شـرفها المشـتبك بأنـواع محيرة مـن الجمل 
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عـادوا خائبين من بلاد محتلـة. ليتهم ما عادوا. المطارات 
التـي تسـتقبلهم بيسـر ديمقراطـي تنكـر أرضهـا أقدامهـم 
الخائفـة. للخيانـة رائحة رثة. يـودون لو تحدثـوا. لديهم 
كلام كثيـر. لم تسـتقبلهم الزقـورة السـومرية ولا الجنائن 
المعلقـة ولا أسـد بابـل ولا مكتبـة اشـور بانيبال ولا سـوق 
السراي ولا سيقان النساء في شارع النهر ولا حانة شريف 
وحـداد ولا سـاحة الاندلـس ولا تمثال جمولـي ولا صخرة 
الخضر ولا سـوق أبو سيفين ولا الشـورجة ولا حي الاكراد 
ولا قصر العاشـق ولا ملوية سـامراء ولا الباب الشرقي ولا 
سـينما النصـر ولا مطعم الاخـلاص. كانوا هنـاك غير أنهم 
اكتشـفوا في لحظة المواجهة أن تلـك الأقنعة التي وضعوها 
علـى وجوهـم تمنعهم مـن النظـر. لم يروا شـيئا مـن البلد 
لأنهـم أرادوا أن لا يراهـم أحد مـن الناس. عـادوا بخيبتهم 
غيـر أنهم تركوا درسـا مريرا: القبـح كما لو أنـه يقول ذاته 
فـي صفتها خلاصة لكل شـر ممكن. كان المقنعـون يراهنون 
علـى انتخابـات ممكنـة، وهم ما زالـوا بالرغم مـن خيبتهم 
يراهنون علـى انتخابات قد تعيدهم مـن منافيهم إلى وطن 
صار بالنسـبة لهم نوعا من الكابوس. العراق ليس هنا. عد 
بعد مئتي سـنة قد نجده لك. سـيقول لهم المرشـد السياحي 
فـي المـرات المقبلة: أعـد المحاولة لطفـا. ولأنهـم يعرفون أن 
خطـأ المحاولة قد يقودهم إلى الندم فأنهم لا يجسـرون على 
المحاولة الثانية. ليس لدينا ما نفعله الآن ولا ما نقوله. هذه 
ليسـت هزيمتهـم الأولـى ولكنها قد تكـون الأخيـرة. فالبلد 
الذي تركوه خائفين ذات ليل لن يشفق عليهم بعد أن تركوه 
خائبـين هذه المرة لانه لم يقبل بالإحتلال. ليتهم هربوا يوم 
اكتشـفوا أن التحرير الأمريكي لم يكن سوى خديعة، لكنهم 
هربـوا يوم أكتشـفوا أن قتل الأمريكي ومن جـاء معه ذليلا 
صار ممكنا. ليت خيبتهم علمتنا شـيئا. ولكنها لا تشـير إلى 
العراقيين إلا في صفتهم محتلين برابرة لبلادهم. إن شـغف 
القادمـين مـع المحتـل بالقبح يؤسـس لدائرة عنـف لا يمكن 
التنبؤ بمسـاراتها المسـتقبلية، لذلـك كان رحيلهم ضروريا 

لكي يبلغ الجمال هدفه: مقاومة المحتل.                

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

من ثقافة الخوف إلى ثقافة الخيبة:

مثقفون عراقيون يحاربون الجمال بقبح الاحتلال 

■  عندما استمعت لأول مرة مباشرة لمحمود درويش في مسرح محمد 
الخامس، في أواسط التسعينيات، استشعرت ضآلة أمام إلقائه الذي لم 
يترك لنا الفرصة حتى للتنفس. كان كل شيء فيه يشد الحاضرين. ليس 

شعره فحسب، بل حركة يده وهو يسيج «هذا الرحيلا»، وانفجار نبرته 
وهو يؤكد أن ثمة فوق الأرض ما يستحق الحياة، أو حتى وهو يتعلم كل 

الكلام ويفككه كي يركب تلك المفردة الواحدة الأثيرة إلى قلبه: الوطن. 
الوطن الذي كان قلب الشاعر وطنه. وهذا أمر عجب، أن يصبح الوطن 

مواطنا، بمعنى من المعاني، من مواطني ذلك القلب الهش، على عكس ما 
هو مألوف. لم تبدأ العلاقة بمحمود درويش هنا بطبيعة الحال. أذكر أنه 
في أواخر الثمانينيات بينما كنت قد شرعت في إنضاج الكلمات على نار 
هادئة، ويسمح لي بعض أساتذتي بفسحات من الوقت لقراءة بعض ما 

كان يتبعثر من حروف، أحسبها وحيا، قال لي أحدهم إن في ما قرأته 
شاعرين كبيرين، وكان يقصد صدى قصائدهما. الشاعر الأول هو نزار 

قباني، والثاني  لم يكن سوى محمود درويش. يستقي المراهق فيّ ما كان 
يقرأه لنزار، ويلوذ الشاب المتحمس بالظلال الوارفة لدرويش، زاده في 

ذلك تلك الأسطوانات التي كانت تباع في سوق «باب النوادر» في تطوان، 
وبشكل خاص «مديح الظل العالي» و«بيروت» و«خطابات الديكتاتور 

العربي».  كان الإلقاء باذخا بحيث حفر تلك القصائد في الجمجمة، وأوجد 
لها مكانا في القلب اعتبارا لما كانت تعنيه تلك الأشعار من تمثل لقضية 

فلسطين، ولواقع عربي بدأ الشاب يدرك أنه مر، وأن عليه أن يعيشه، وأن 
يحاصره إن اقتضى الحال « بالجنون وبالجنون». 

والواقع أنني لم أدرك أن محمود درويش يسكن تلك الخواطر الأولى التي 
كنت أقرأها على زملاء القسم (مزهوا) إلا بعد أن نبهني ذلك الأستاذ 

الكريم. لقد كانت قوة اللغة أكبر من أن تقاوَم، وسحر الصور أقوى من 
كل سحر آخر، فكان طبيعيا أن يعثر عليه داخلي. ولعلي هنا لا أقول 

شيئا مختلفا عما يمكن أن يقوله أي شاعر لا يزال يتلعثم في الطريق إلى 
قصيدته، قصيدته الخاصة، بمعنى أن الشعراء العرب من الأجيال التي 
تنتمي إلى الثلاثين سنة الأخيرة، ارتدوا جميعا معطف محمود درويش 

اللغوي الساحر، والصّوري المذهل، ومن هؤلاء من أسعفته الحيلة فانطلق 
خارجا من المعطف، ومنهم من قضى نحبه هناك، ومنهم أيضا من ينتظر. 

وبهذا يكون درويش واحدا من الآباء الأساسيين للقصيدة العربية 
المعاصرة التي تكتب الآن، ومن لم يقرأ لهذا الشاعر، لا شك أنه فوت على 

نفسه الاستفادة من الجزء الأهم من الشعر العربي الحديث منذ الرواد 
الأوائل. الشاعر محمود درويش ليس هو الشاعر الوحيد الذي شكل 

لاوعينا الشعري، وهذه مسلمة من المسلمات، ونصه ليس النص الغائب 
الوحيد في نصوصنا، لكنه مع ذلك كان الأقرب إلى الوجدان، فهو شاعر 

للوطن، وشاعر للحياة، وشاعر للحب، وشاعر لي لأنه يمنحني تلك المتعة 
التي لا تمنحها الكلمات إلا في بناء لغوي غاية في الأناقة، أفيء إليه إذا 
شدني الحنين إلى اعتناق الجمال الذي لا يبلى، وهو بالمناسبة حنين لا 

يبلى أيضا. وهنا لا بد من وقفة مع الحنين في هذا الدرب، ذلك أن أكثر ما 
يمكن العثور عليه بسرعة في أشعار درويش، ليس القضية الفلسطينية، ولا 

الوطن، ولا المرأة، ولا الحب، بل ذلك الحنين المتواتر من قصيدة لقصيدة، 
المستمر منذ ما لا أدري من شعره. حنين ليس إلى شيء محدد، بالرغم من 

أنه محدد وواضح، حنين ليس إلى ما هو كائن أو إلى ما كان، وإنما إلى 
ما سيكون. وتساءلت غير ما مرة هل هو حنين إلى الحياة التي أفقدنا 

إياها النزول من الجنة؟ ربما. كان يرى نفسه ميتا، فاشتد في قصائده 
الحنين إلى الحياة، كما لو أنه في حياة أخرى، يحن إلى أمه وخبزها، إلى 

الوطن وأهله، ويحن إلى المستقبل وغموضه... ويحن إليه قراؤه حنينهم 
إلى أي شيء جميل مر بهم. وفي آخر قراءاته في مسرح محمد الخامس 

بالرباط، كان الموت أشدُّ وطأة في تلك القصائد التي ألقاها، تماما كما في 
كل قصائده الأخيرة. دخل في حوارية مع الموت، وخالجني شعور، من 

المؤكد أنه لم يخطئ الطريق إلى قلوب الذين يقرأونه ويتابعون جديده. هذا 
الشعور كان قاسيا، إلا أنه اتضح أنه صادق... كان الشاعر الكبير يعزي 
نفسه في وفاة نفسه، ويحاول الإجهاز على موته قبل أن يصبح فريسة 
سهلة بين يديه، وقد كان يدرك أن قلبه سيخذله يوما ما. يوما كنا ـ نحن 

المحبين- نراه بعيدا، وكان يراه، وهو الرائي، قريبا.
ومما لا شك فيه أن فكرة الموت في حد ذاتها حين تتحول إلى مطرقة تضرب 

في القلب، ويشعر به الإنسان يحوم حول عزيز، يصبح هذا العزيز محط 
خوف من أن ينزلق إلى العدم ولما يشبع محبوه منه. وقد كان درويش هذا 

العزيز. ولا أحتفظ منه الآن سوى بصدى إلقائه الذي يشبك القلب بجموح 
المتخيل وسطوة الكلام، وسوى بما وصلتُ إليه في مرتفعات الشعر من 

قصائده، وسوى توقيع من يديه في ديوانه «ورد أقل».
كانت أناقته مغرية. أناقته الشعرية، وصفاء معجمه طبعا. ولأجل ذلك 

لم يكن لي إلا أن أكتب له نصا ضمنته مجموعتي الثانية «مدين للصدفة» 
الصادرة أواخر العام الماضي، وكان عنوانه «ذاكرة الشاعر الأنيق»، وآخر 

كلماته:
« يحلم

بجحيم وافر.
باللعنة.

وبكلمات يقول إنها متمردة
على الشكل

وأيضا على الجوهر المسيج بالغبار،
يحلم بريح من الشك تزحف إليه

ويتساءل مع الغيمة التي تغسل دمه
كل فجر
عن سره

عن مكمن السهو الذي لا يبرحه.
وأحيانا ينسج مع الموت وشيجة قربى

كي ينسى جحيمه
ويسرح في العالم مليئا بالعزلة».

انتبهت، ولست وحدي على أي حال، إلى أنه يقترب من حديقته السرية، 
وأنه يوشك أن يشتبك مع حتفه باسما، وهو الذي لم يشتبك إلا مع 

العالم المبعثر يحاول إعادة صياغته، ويحاول استعادته من التيه الذي 
انخرط فيه، والآن أستعيده من داخلي قبل عشرين سنة، عندما اكتشف 
ذلك الأستاذ أن ثمة في هذا الـ«داخلي» يسكن شاعر كبير اسمه محمود 
درويش. وربما كان وجوده هناك بمثابة تلك النار التي أمدتني بما نثرته 

على حافة الحياة من نصوص وقصائد. ولا أدري ما إذا كان يمكنني 
الحديث عن نوع من النموذج الأمثل، أو نوع من المثل الأعلى، أو عن واحد 

من الآباء الحقيقيين، فهو ليس صنما ولا أحسبه أراد أن يكون له أتباع هنا 
وهناك أوفياء له كما لو كان شيخ طريقة، ولو أنه أراد ذلك لما حرص على 
الانفلات في كل مرة من قبضة قارئه باحثا عن آفاق أخرى غير مطروقة، 

وبالتالى فهو لم يترك فرصة لنفسه من أجل أن يكرس طريقة ما، نمطية في 
الكتابة الشعرية، فأحرى أن يعطي هذه الفرصة لأتباع محتملين.

ولكنه مع ذلك قاد الكثيرين إلى إدراك أن للكلمة سحرا، وللشعر نصيبا من 
المجد لا يدركه إلا الراسخون في الاجتهاد من أهله، فقد كان درويش، وفق 

ما قاله غير ما مرة، يرى أن الشعر يحتاج إلى اشتغال يومي، وبدون ذلك لن 
يتحقق للشعر ولا للشاعر ذلك السمو المرتجى.

الآن لم يعد أحد ينتظر قصيدة جديدة من درويش. فقد رأيناهم يدفنونه 
على مشارف القدس، لكنني لن أزيد عما قاله هو، إنه يصر على أنه لن 

يموت:
وها أنذا أستطيع الذهاب إلى آخر العمر في اثنين: وحدي، ووحدي

ولا أستطيع التواطؤ إلا مع الكلمات التي لم أقلها، لأفدي
مكوثي على حافة الأرض، بين حصار الفضاء وبين جحيم التردي

سأحيا كما تشتهي لغتي أن أكون... سأحيا بقوة هذا التحدي».

٭شاعر من المغرب

 تداعيات تداعيات
 معطف محمود درويش

زواج
كيف تثق النحلة بوردة نبتت في الهواء؟

هكذا أجيب نفسي الآن وأنا أخطو في 
الخوف

برفقة جسدي الغريب.
فآمره بالكتابة على الغبار

والصلاة في معبد الإله الجديد 
الذي سيخبرنا عمّا قليل

سرّ إصرار الذكريات على البقاء.

ففي الذكريات يحكى 
عن نحلة تزوجت،

في الظلمة،
من الهواء.

19 آب 2008، بايرويت

نَقرْ
لا أسمع عضات العقارب

ولا إيقاع نَفَسي على رسغيّ
لا أسمع سوى نقر شكوكي

التي أقذف بها إلى جدارك دون أن 
تتشظّى:

ربما حلمتَ بأصابعي
تتسلق معطفك، ولم تستطع الفكاك منها.

ربما طال الحلم فلبستُه
ولم أخلعه بعدُ.

أكسر شكوكي وأُكملُ حلمك 
بأن أقرأ رسالة وضعتَها في جيب معطفك

خطأ، قبل أن تنهض.. 
13 تموز 2008

عربات
ليل فتي هذا الذي يجرُّ جسدي

بعربة البلاستيك
إلى النوم

الحديد يصطك على فراشكَ    
والشيوخ ينشدون لموتكَ 

الصغير 
أين أجد 

الآن كهلي 
وفي الأمس

ت  جرًّ
قصيدتكَ 

شيب رأسه 
مع العربات؟

٭شاعرة من فلسطين

أسماء عزايزة ٭

جمال الموساوي٭
فاروق يوسف٭

فرقة انانا تختتم عرضها الراقص «صقر  ثلاث قصائد
قريش» الذي حضره 60 الف شخص

■ دمشـق ـ (ا ف ب): اكـد مديـر فرقة انانا السـورية جهاد مفلح ان الاقبـال الذي لقيه 
عمله "صقر قريش" الذي قدم سـتين عرضا على مدى ثلاثة اشهر في مسرح معرض دمشق 
الدولـي القديم نجم عـن تطويره تقنيات الرقـص وحرصه على التوجه الى كافة شـرائح 

الجمهور.
وقـد اختتمت انانا عرضهـا هذا الذي يروي سـيرة عبد الرحمن الداخـل بعد ان قدمته 

ستين مرة على مدى ثلاثة اشهر حضرها ما يقارب 60 الف شخص.
وقـال جهاد مفلح مدير فرقـة انانا في حديث لوكالة فرانس برس ان هذا "الاقبال" ناجم 
عن تطويره المسـتمر لتقينات الراقصين وادخال تقنيات رقـص جديدة في عروض الفرقة 

وحرصها على "التوجه الى كافة شرائح الجمهور".
وجهـاد مفلـح الراقص السـابق في فرقة "كـركلا" اللبنانية ومؤسـس انانا عـام 1990، 
يستمر في عرض "صقر قريش"، الذي يخرجه ايضا، في تطوير واستخدام تقنيات جديدة 

لراقصيه.
ويسـتخدم المخرج هيكلا معدنيا مزودا بروافع، ليسـمح لبعض راقصيه بتادية مشاهد 
"طائـرة" على ارتفاع عشـرين متـرا. ويدخل ايضا لوحـات يقدمها مجموعـة راقصين على 

قوائم خشبية طويلة.
وديكورات العمل الضخمة، المسـتوحاة من الفن المعماري الاموي في الاندلس والشام، 
تصـل الـى ارتفـاع 16 مترا. ويقـدم العمل لوحات مؤسسـة علـى رقص "الباليـه" واخرى 
تسـتعين بمدرسـة "الرقـص المعاصـر" فيمـا يقدم بعـض راقصيه لوحـات تعتمـد على فن 

"الجمباز".
ويقول مفلح ان استخدام التقنيات الجديدة "هو من ضمن محاولاتنا المستمرة للاقتراب 
مـن الناس، وكـي ندخل الى اماكن جديدة في الرقص ولا نبقـى متقوقعين على ما فعلناه"، 
مشـيرا الى ان تقنية الرقص "الطائر" مسـتقدمة على يد مهندسـين وخبراء صينيين اقاموا 

ثلاثة شهور في دمشق لتدريب الراقصين عليها.
ويقدم العرض ما يشـبه "السـيرة الذاتية" للقائـد العربي عبد الرحمن بـن معاوية بن 
هشـام الملقب ب "الداخل". يبدا مع طفولته وهو يمشـي بين حمام الجامع الاموي، ويسـرد 
في مشاهد متتابعة الحكاية التاريخية لتراجع الحكم الاموي وضعف آخر خلفائه، وصولا 

الى استيلاء العباسيين على الخلافة.
ويتتبع العرض في مشاهد راقصة واغان خاصة هروب عبد الرحمن الداخل، وملاحقة 
جيش العباسـيين له من الشـام الى مصر ومنهـا الى المغرب قبل ان يدخـل الاندلس (ومن 
هنا لقبـه) ويوحد الحكم فيها تحت امرته. وينتهي العرض بالوصف الشـهير الذي اطلقه 

الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور على موحد الاندلس بالقول انه "صقر قريش".
وخـلال تصويـر ملاحقة العباسـيين لعبـد الرحمن الداخـل، عند وصوله نهـر الفرات، 
تندفـع قماشـة مطاطيـة زرقاء ضخمة مـن اعلى طبقات الديكور الى اسـفلها مجسـدة نهر 
الفرات، وعندما تصل خشـبة المسـرح لتغمر القائد الهارب (يلعـب دوره الراقص معتصم 
عمايـري) يرتفع في الهواء عاليا و"يطير" بعيدا مسـحوبا على شـبكة توصيلات معدنية، 
وسـط دهشـة مطارديه. مثل هـذا الاسـتخدام لتقنيـة "الطيـران" الراقص يجـده المخرج 

"استخداما وظيفيا ودراميا".
وفـي اسـتعراضه لتلـك الملاحقـات يسـخدم العـرض جمـالا علـى المسـرح، وحصانا، 

ومجسما لقارب القائد التاريخي في ابحاره الى الاندلس.
ويشير مخرج العرض الى ان قصة "صقر قريش" يفترض ان تقدم كعمل راقص موسيقي 
بدون حوارات او غناء، لكنه يتسـاءل "كيف نقدم تراثنا بدون الشعر، وتراثنا كله شعر"، 
ويضيـف موضحـا "نحن في فرقـة انانا نتجه الى عـروض بصرية وسـمعية لنقترب اكثر 
مـن الناس، واذا قدمنا صقر قريش كعـرض راقص صرف يمكن ان يحضرنا المثقفون، فيما 

هدفنا ان تحضرنا جميع شرائح المجتمع".
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موسيقى العالم تنبض في أبوظبي
ابوظبي- «القدس العربي» - من جمال المجايدة:

هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تطلق مبادرة فريدة لتقديم الأفضل من الموسيقى العالمية المعاصرة
ابتداءً من أكتوبر 2008، سوف تتاح الفرصة للاستمتاع أسبوعياً بحفلات موسيقية يقدمها أكثر 

نجوم العالم موهبة في المشهد الموسيقي العالمي.
فمن اسبانيا، عازف فلامينغو الغيتار – الظاهرة دييغو امبادور؛ ومن بريطانيا، عازف الساكسفون 

دينيس بابتيس الحائز على جائزة افضل عازف لموسيقى السود؛ ومن جزيرتي كريت اليونانية 
وايرلندا، الفنان روس دالي الذي يعزف على اكثر من آلة موسيقية؛ ومن الاندماج الهندي – 

الباكستاني – الفرنسي، فرقة بديلا انسيمبل؛ ومن الجاز الشرقي، العازف كمال مسالم؛ ومن 
تركيا، ملوك الارتجال الموسيقي الذين هزوا المشهد الفني التركي، فرقة ثلاثي تقسيم؛ ومن الصين، 

الموسيقى الرفيعة لكمان ليو فانغ؛ ومن صربيا، فرقة الغجر الاشهر في العالم، ايرث ويند سكاي 
(الارض – الريح – السماء)؛ ومن جورجيا، فرقة شين المدهشة..

ويقول عبدالله العامري مدير إدارة الثقافة والفنون في الهيئة: عندما يتعلق الأمر بالأداء، فإن هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث لديها رؤية: تقديم أفضل العروض من أنحاء العالم لأكبر عدد من المستمعين. 

فالهيئة تسعى لخلق تجارب فريدة من تفاعل الفنانين مع الجمهور.
وإخلاصا لهذه الرؤية، تستضيف الهيئة فنانين من أماكن جغرافية وثقافية بعيدة ومتنوعة ليقدموا 
أفضل أداء للموسيقى المعاصرة يشهدها العالم. ويعتمد الاختيار الحريص على معيارين واضحين: 

القدرة الموسيقية للفنان او الفرقة وأهميتها الدولية؛ وقدرة الفنان او الفرقة على تقديم تكامل في 
الانماط الموسيقية من خلال اندماج الاصوات، والآلات والتأثيرات الثقافية.

 
ثلاثي تقسيم – تركيا

 
تمكنت هذه الفرقة التركية «الخارقة» من الاحتفاظ بالمركز الاول في سباق الاغاني التركي لمدة ثلاثة 

اشهر من خلال ألبومها التعبيري الجديد. ففي عروضها، تندمج موسيقى مزمار الفنان هوسنو 
سنيندريجي المنسابة والثرية، مع اوتار البزق على يد الفنان اسماعيل تونجبليك، سوية مع نقرات 

القانون الذابلة لأصابع الفنان ايطاق دوغان. فمن خلال الخلط الموهوب للوتريات مع الاصوات 
الشرقية، استطاع هؤلاء الفنانون أن يجتاحوا المشهد الموسيقي العالمي كالعاصفة.

روس دالي – ايرلندا واليونان
 

الموسيقار الايرلندي روس دالي، الذي يعزف على اكثر من آلة، جعل من جزيرة كريت اليونانية موطنا 
من تراث موسيقي يوناني عريق لاغناء وملهمة له لعقود طويلة، ناهلا 
موسيقاه الفريدة. وقام روس، 

مرة بعد اخرى، وبالاشتراك 
مع موسيقيين مشاهير من 

انحاء العالم، بتقديم موسيقى 
شرقية مطعمة بنكهة التجديد 

والإبداع. ولا يترك روس 
آلة وترية شرقية بعيدة عن 

اصابعه، فهو يعزف على 
العود الكريتي، الربابة 

الافغانية، الجوزة، العود 
الرباعي، كمان البحر 

الاسود، العود، البزق، 
والطنبور.

نا
سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ مفكر تونسي ـ نوع من الاسماك 
الشرسة

2ـ اناث الابل ـ نبع ماء في مكة
3ـ عشيرة ـ قوة وخبرة

4ـ جزيرة في المتوسط ـ اجادل 
واتحدث مع

5ـ عكسها قطة ـ ذمّي واقدحي

6ـ صفة واسم من اسماء الله ـ سيء 
الطعم

7ـ مجنون ليلى ـ للتعريف ـ ظن
8ـ جمع من الناس ـ ظاهرة بحرية

9ـ مؤسس حركة الاخوان المسلمين
10ـ ينهمر ـ ارباك

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ابن المقفع
2ـ لوركا ـ اردى

3ـ برد ـ رسا
4ـ سد ـ الدمشقي

5ـ طوردا ـ سق
6ـ اعدام ـ او

7ـ مل ـ اتريث
8ـ يمت ـ عين ـ قس

9ـ امواج ـ هل
10ـ دحر ـ ادبر

1ـ البسطامي
2ـ بوردو ـ لمى
3ـ نرد ـ را ـ تم

4ـ اك ـ ادعى
5ـ لا ـ اعتدال

6ـ رد ـ اريج
7ـ قاسم امين

8ـ فراش
9ـ عد ـ قسا ـ قل

10ـ ابيقورس

عموديافقي

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ عاصمة تركيا ـ حنطتي
2ـ مطار فرنسي ومعرض 
طيران شهير ـ مادة مميتة

3ـ مذهب وايديولوجيا ـ 
حبسي

4ـ مرض صدري خطير 
(معكوسة) ـ نقود

5ـ طائر مائي ـ العن
6ـ بحر ـ الشعر الناعم الذي 

يغطي جسم الحيوان
7ـ قرية في خوارزم ينسب 
اليها احد اشهر ائمة اللغة 

والنحو ـ طن
8ـ قرية فلسطينية اكتشفت 

فيها مخطوطات تاريخية 
قديمة ـ من اجزاء البيضة

9ـ اولمكم
10ـ شاعر انكليزي كبير 
ـ يستخدم للصعود الى 

الطبقات الاعلى في البناء

الحمل:
تنقاد بتيار جديد 
وستبدو لك الأشياء 
وســهلة  جميلــة 
كنــت  مــا  عكــس 
في الســابق.  تراها 
الأســاليب  اختــر 
بدقــة  وتفحصهــا 
الــى  وســتصل 

النجاح. 

الثور: 
قريب يقتنع بأفكارك ويستعد 
تنفيــذ  نحــو  معــك  للانطــلاق 
توضــح  أن  حــاول  مشــاريعك، 
مــا تريــده دون غمــوض، وهــذا 

سيساعدك على النجاح.  
 

الجوزاء: 
مســتقرة  المالية غير  أوضاعك 
الاســتدانة.  الــى  تضطــر  وقــد 
الواجبــات العائلية هــمّ لابدّ منه. 

فلا تؤجل همّ اليوم الى الغد.   

السرطان:
 تظهــر بطريقة لبقة اســتياءك 
مــن تصــرف أحــد الزمــلاء فــي 
العمــل. لا تتراجع، قــدّم البراهين 
والحجــج المقنعة .وفــاق مع برج 

الدلو.   

الاسد: 
لا تــدع الوقت يمر ســريعاً في 
العمل مــن دون أن تســتفيد منه، 
مصلحتــك.  فــي  ليــس  فالبــطء 
الذيــن لا  الأشــخاص  تجنــب 

يحفظون الأسرار.   

العذراء: 
حاول أن تستفيد أكثر من هذا 
الكسب وادخر شــيئاً من قرشك 
الأبيض. عاطفيــاً مازالت الأفلاك 
مؤاتيــة لك وحاملــة إليك الوعود 

بكل نجاح.   

الميزان:
شــعور   
نســية  ما و لر با
ويدفعك  بك  يعصف 
الحبيب  دروب  الــى 
أكثر مما كنت تتوقع. 
في  ســارة  مفاجــأة 
إليــك فافتح  الطريق 

لها الباب.   

العقرب: 
تُقحــم نفســك  أن  تحــاول  لا 
صعــاب  اجتيــاز  علــى  وتحثهــا 
لا تقــدر علــى ارتيادها. شــخص 
النصائح  بعــض  يســديك  مقرب 

المفيدة فلا تفرضها.   

القوس: 
أنــت تســعى للحصــول علــى 
شــريك مناســب، لا تخــف مــن 
الاقتراب واعتمد أساليب جديدة 
لبلوغ أهدافك فلا ينقصك الذكاء 

والعمل.   

الجدي: 
تجذبــك التجــارب  أن  حــذار 
الخاطفــة وابــق علــى حرصــك. 
لا تطلــب الكثيــر في هــذا المجال. 
حــاول أن تحتفــظ باتزانــك ولا 

تفقد أعصابك.   

الدلو: 
عليــك أن تعمــل بــكل ثقة لأن 
جانبــك  الــى  تقــف  الكواكــب 
وتحميــك. ســفر يلوح فــي الأفق 
والحــب يتأثر بســبب أنانية أحد 

الحبيبين.   

الحوت: 
فرح مفاجئ بعــد كآبة طويلة. 
حافظ علــى ســعادتك الجديدة. 
لــك  ســيجلب  الحــاد  ذكاؤك 
المعجبــين. لا تهتــم للماضــي بل 

انظر الى ما هو آت.   

مرحبا بك في بلادنا لكننا لا نتكلم العربية ونحظر اللباس الوطني في المنتجعات والفنادق

دبي وثمن النجاح: قصة القرية التي اصبحت في مركز العالم
■ يسـتمتع القـارئ لكتاب كريسـتوفر دافيدسـون عن 
المعجـزة التي حققتهـا امارة دبـي في العقـود الاخيرة من 
القـرن الماضي والحالي، ويشـعر بحس من الفخر على بعد 
النظر الذي قاد مشـايخ الامارة التـي كانت ضمن الامارات 
المتصالحة مع البريطانيين، لكنه يتفهم شـعور دافيدسـون 
بالخـوف الـذي يبـدو واضحـا مـن الاهـداء الـذي يقـول 
«لحبيبتي دبي من صديـق مخلص ولكنه ناقد» فكلما تقدم 
في قراءة هذا المفصل والمعزز بالتفاصيل عن الامارة تأخذه 
الرعـدة والخـوف عـن المصير الـذي تتجـه اليـه الامارة، 
والخـوف يتركـز حـول الاتجـاه والمسـار لا علـى صعيـد 
الاقتصـاد والمال والثـروة ولكن على صعيـد الهوية، اللغة 
والثقافـة، فامارة تتجه نحو الغـرب والتنوع تتراجع فيها 
الهويـة اللغويـة العربية لصالـح هويات لغويـة متعددة، 
انكليزيـة الطابـع او هـي خليـط بـين الانكليزيـة واللغات 
الاخـرى، وامارة تتراجع فيها ميزات المواطنين امام صعود 
القوى العاملة المؤهلة وذات الكفاءة تثير اشـكالية وخوفا 
يسـتدعي فـي النهاية امثلـة اخـرى تراجعت فيهـا الهوية 
الوطنيـة، ويحضر في هذا الاطار السـنغافوري الذي ادت 
الهجـرة الصينية الى الجزيرة الصغيـرة التي كانت ضمن 
الفدراليـة الماليزية الـى تراجع الهوية الملايويـة والعربية 
هنـاك لصالـح الهويـة الصينية. يطـرح كتاب دافيدسـون 
العديد من الاسئلة عن ثمن النجاح والرؤية المتقدمة لحكام 
الامـارة. فمـع النجاح هنـاك تناقـض ظاهري فـي الانجاز 
وهنـاك ايضـا معـادلات مهمـة تخوضهـا الامـارة لمواصلة 
التقـدم والاسـتثمار وكـذا  تعزيز حالة شـبه الاسـتقلالية 
التي تعيشها الامارة ضمن اتحاد الامارات العربية السبع. 
لكن سـر التقدم والنجاح الذي حققته الامارة هو  سياسـة 
تحويـل اعتمـاد الامـارة علـى النفـط الـى مجـالات اخرى 
تؤكـد تواصل الازدهار الاقتصادي من ناحية الاعتماد على 
الاسـتثمار الاجنبي واعتماد المناطق الحرة والاستثمار في 
كل شيء من العقارات والطائرات والمنتجعات والصناعات 

الخفيفة واعتماد سياسة الاجواء المفتوحة وغير ذلك. 
لكـن قصة دبي تظـل مثيرة مـن ناحية التحـولات التي 
شهدتها واعادة تشكيل صورتها من قرية صغيرة الى دولة  
مزدهرة استطاعت تجاوز زمن صيد اللؤلؤ لصيد الكفاءات 
مـن كل انحـاء العالم.  بدأت قصـة دبي  في القرن التاسـع 
عشـر، وكان وراء تحول القرية الصغيـرة التي لم يتجاوز 
عدد سـكانها في هذه الفترة 1200 نسـمة الشيخ مكتوم بن 
سـعيد بن بطي، حيث اكدت السياسـات التـي اتبعها على 
اهمية السير بحذر وعقلانية وسط رمال سياسية متحركة، 
جيران يتغيرون بتغير الوجوه ومياه تحمل معها تهديدات 
الانكليـز،  وتعلم مكتوم ومـن بعده أبنـاؤه وأحفاده لعبة 
التحالفات السياسـية المحلية والاقليميـة، ولعبة المقايضة 
مع السـكان وشـراءهم والترحيب بالقادمين اليها، سيقول 
لاحقا احد احفاده ردا على شـكاوى البعض عن المتسـللين 
لدبـي بغـرض العمـل فيها بطـرق غيـر قانونية انهـم طالما 
يدفعون الاجر في دبي فما المشـكلة، مما يشير للعقلية التي 
قـادت البلاد ونجحت في تطويرها، فمن قرية صغيرة على 

هامش الاحداث الى بلد يقع في قلبها بل ويصنعها. 
علـى  تركيـزه  يلاحـظ  دافيدسـون  لكتـاب  والقـارئ 
والمحليـة  الاقليميـة  التحالفـات  ادت  حيـث  الملمـح،  هـذا 
التمسـك  وهـي  مكتـوم  لآل  مهمـة  اسـتراتيجية   علـى 
بنـوع مـن الاسـتقلالية في ظـل كيانـات متحركـة، وتأكيد 
هـذه الاسـتقلالية او شـبهها عبـر علاقـة قويـة وحمايـة 
مـن البريطانيـين. لـم تكـن امـارات الخليـج الدنيـا مهمـة 
للبريطانيـين الا بقـدر ولكن مـع ثورة القواسـم في الامارة 
القريبـة مـن دبـي بـدأ البريطانيـون بالبحث عمّا يسـميه 
الكاتب هنا نظاماً مقطوع الثمن من الاستعمار غير المباشر، 
وتوصل المقيـم البريطاني في البحرين الى نظام معاهدات 
الحماية التي وان اعطت الحماية والاستقرار لهذه الامارات 
واكـدت سـيادتها علـى السـكان المحليـين الا انهـا سـلبتها 
من السـيادة الخارجية علـى مصيرها. كانـت دبي من اول 
الامارات او المشيخات التي وقعت معاهدات من هذا النوع، 
كاسـتراتيجية حماية، خاصة ان القواسـم في الشارقة مع 
امـارة ابو ظبي تآمـرت على احتـلال دبي وتقسـيمها فيما 
بينهمـا. ومن هنـا جـاءت المعاهدة مـع بريطانيا كوسـيلة 
حمايـة. وقـد نصـت المعاهـدات التي وقعـت فـي الفترة ما 
بـين 1835  - 1853 على حظر عقـد اتفاقيات مع اطراف غير 
بريطانية، وعدم السـماح لاطـراف غيـر بريطانية بزيارة 
اراضي الامارات هذه وعدم بيع الاراضي او رهنها لاطراف 
غيـر بريطانيـة ممـا يعنـي ان السـيادة الخارجيـة لهـذه 
الامارات اصبحت بيد المقيم السياسـي البريطاني الذي لم 
تعـد مهمته حماية الرعايـا البريطانيـين او الواقعين تحت 
الحمايـة البريطانية من الهنود في دبي، فسـيصبح صانع 
الحـكام والملـوك. الامـارة فـي مراحـل تطورها كانـت مثل 

غيرها تعتمد على صناعة صيد الاسـماك، وتربية المواشي، 
وصيـد اللؤلؤ وبعـض الانتـاج الزراعـي والتجـارة التي 
اعتمـدت على الاسـتيراد، كان  اللؤلؤ يمثـل الناتج القومي 
الاهـم للامارات هذه بـل وكل دول السـاحل حيث اعتمدت 
عليهـا وعندما اسـتقلت هذه الـدول واكتشـف النفط فيها 
شكلت صناعة اللؤلؤ الذاكرة القومية لها وقدم تاريخ البلد 
عبـر تشـكيل صـور الصياديـن والغواصين واللؤلـؤ. لكن 
المعاهـدة وان حرمـت الامارات هـذه من السـيادة القومية 
الخارجية على مصيرها الا انها كانت معوقا للتقدم، فالمقيم 
السياسي وحكومة جلالة الملك اكدت على ان صناعة اللؤلؤ 
يجـب ان تبقـى في شـكلها التقليدي، وان لا يتـم تحديثها، 
فالمستثمرون الاجانب الذين أرادوا الاستثمار فيها غالبا ما 
عادوا خائبين بسـبب الحظر، ولم يكن الغواصون قادرين 
على شـراء قوارب كهربائية، بل لم يكن يسـمح للمواطنين 
بشراء اجهزة المذياع حتى لا يتم تعريض المواطنين للافكار 

المغرضة والمعادية للامبراطورية. 
وقـد ادت سياسـات بريطانيـا على قتل صناعـة اللؤلؤ 
التـي تراجعت اهميتهـا بعد قيام اليابانيـين بتربية اللؤلؤ 
في بحيرات صناعية. وتشـير الاحصائيـات الى ان الناتج 
السـنوي للؤلـؤ تراجع من 3 ملايـين جنيه في عشـرينات 
القرن العشـرين الى نصف مليون جنيه عام 1946. ويقول 
الكاتـب ان الغواصـين كانوا يعودون مـن رحلات الغوص 
لشواطئ فارغة من التجار وان وجدوا من يستقبلهم كانوا 

يدفعون لهم اسعارا متدنية. 

الافكار القومية
سياسـة العزلة التي مارسـتها بريطانيا علـى الامارات 
المتصالحـة معها، لـم تمنع من ولادة المشـاعر الوطنية لدى 
ابنائها، بل دخلت الافكار والصحف المصرية عبر الاساتذة 
المصريـين والعرب الذين كانوا يدرسـون في المدارس التي 
افتتحـت حديثـاً، خاصـة مدرسـة الفـلاح. وقد عبـر المقيم 
السياسـي عن مخاوفـه من ان تؤثـر الافـكار القومية على 
طبيعـة الوضع السياسـي خاصـة ان  جبهة تحرير شـرق 
الجزيـرة العربيـة المحتـل عبرت عـن ايديولوجيـة تهدف 
لتحرير كل الامارات والمشـيخات من الاحتلال البريطاني، 
وفي خمسـينيات القرن الماضي ظهرت جبهة دبي الوطنية. 
ولمواجهـة الافكار القومية حاول المقيم البريطاني التخلص 
مـن المدرسـين الوطنيين العـرب، واحضر فيما بعد مدرسـا 
سـودانيا هـو الامين بانقا، وسـاعده اسـاتذة سـودانيون 
وزنجباريـون للوقـوف امـام الافـكار الوطنية التـي بدأت 
تنتشـر بين الاسـاتذة والطـلاب. ولـم تطل مهمة الاسـتاذ 

السوداني وفريقه حيث ترك العمل.
كانت بريطانيا واعية لما يحدث في المشـيخات وعلاقتها 
بمحيطها العربي، فقد عبر المقيم السياسـي البريطاني عن 
خوفه من الطريقة التي اسـتقبل فيها عبد الخالق حسـونة 
الذي حمـل على الاكتـاف، وطرحـت الجامعـة العربية في 
هذه الفترة مشـروع فدراليـة للامارات العربيـة. ومن هنا 
انشـأ المقيم السياسـي مجلسـا للامـارات المتصالحة، كان 
يجتمع بحضوره، لكن الظروف السياسـية لبريطانيا فيما 
بعـد الحرب العالمية الثانية جعلت «وايت هول» تبحث عن 
وسائل لتخفيف الاعباء المالية عنها، وفي الوقت الذي كان 
الموقف الرسـمي يؤكد فيه علـى ان بريطانيا لن تتخلى عن 
المشـيخات الا ان ورقة اعدتها الحكومة عام 1967 واوصت 
فيهـا بالانسـحاب الكامل من هذه المشـيخات، واسـتبدال 
معاهـدات عـام 1835 بمعاهـدات صداقـة. ومـن هنـا بدأت 
بريطانيـا تبحـث عن اطار فدرالـي يجمع هـذه الكينونات 

السياسية. 
وكان طمـوح بريطانيـا هـو فدرالية واسـعة تضم قطر 
والبحرين، الا انهما خرجتا من المجلس الذي عرف بالمجلس 
الاعلى للحكام. كان واضحا انه مع ولادة الاتحاد عام 1971 
ومن البداية كانت دبي وابو ظبي الامارتين الرئيسيتين فيه 
والاكثر ثروة، وقد حدد مسـار الامارتين مسـار الاتحاد، مع 
ان ابـو ظبي لم تنفتح في سياسـاتها الداخلية والخارجية 
الا بعد تغيير الحاكم الشـيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان 

عام 1966.

الشيخ شخبوط يرفض التعليم
 

ويقدم الكاتب صورة عن ممارسـات الشـيخ شـخبوط 
الـذي لم يكـن راغبا في تطويـر الامـارة، ولا التعليم حيث 
اشـترط ان يتلقى الطـلاب التاريخ المحلـي، كما رفض فتح 
مستشـفيات، وكان رافضا للافكار القومية وقد روى المقيم 
السياسـي فـي تقريـره للخارجيـة عـام 1956 ان ابو ظبي  
رحبـت بالتدخـل البريطانـي واملـت ان يتـم تلقـين ناصر 
درسـا ويخلـع عن السـلطة، وحتى الشـيخ زايـد المعروف 
بأدبه ودبلوماسـيته علق قائلا للمقيم البريطاني ان «على 
بريطانيـا ان تفعـل لناصر ما فعل الروس في بودابسـت». 

ويـرى الكاتـب ان دبي ربما رحبـت بالعدوان لكـن ما اثار 
دهشـة البريطانيـين هـو ان زعمـاء ابـو ظبـي كان عليهـم 
التـزام الهدوء وعدم التصرف بصفاقـة، ويبرر الكاتب هذا 
الموقـف بقوله انه نم عن جهـل القيادة في حينه واعتقادها 
ان العدو التقليدي لابو ظبي، السـعودية كانت على علاقة 
قوية مع القاهرة. الشـيخ زايد كان اكثر تفتحا من شـقيقه، 
وحـول منطقة حكمـه، العين، الى واحة متقدمـة مقارنة مع 
سياسات شـقيقه الذي كان ايضا شاكا في النظام المصرفي 
الحديـث، ولأنه اصبح عقبـة امام التقدم فقـد تمت ازاحته 

عن الحكم في «انقلاب ابيض.«
نظرا للسياسـة التـي اتبعتها عائلة مكتوم في تشـجيع 
الهجـرة والاسـتثمار فبحلـول القـرن العشـرين تغيـرت 
دبي بشـكل كبير. في الاربعيينات من القرن التاسـع عشـر 
علق الشـيخ مكتـوم بن بطي عند وصولـه لدبي انه اصبح 
فـي دبي 40 محـلا للتجارة ومئـة تاجر في السـوق مقارنة 
مع المحـلات الصغيرة التـي كانت موجودة وتعـود  للايام 
الماضيـة، لكن التغيرات تسـارعت بسـبب سياسـات ابني 
الشـيخ مكتوم، الشيخ حشـر بن مكتوم المكتوم وراشد بن 
مكتـوم المكتوم حيث نما مجتمع دبي التجاري بشـكل كبير 
وفي العقـد الاخير من القرن التاسـع عشـر زادت التجارة 
في دبي بسـبب السياسات الاقتصادية التي اتبعها الشيخ 
حشـر بن مكتوم المكتوم ورفعه كل القيود عن التجارة مما 
يعني ان ميناء  حرا قد ولد، واصبح يستقبل 400  سفينة. 

وبحلـول خمسـينيات القـرن العشـرين صـارت دبـي 
عاصمة الامارات الاقتصادية وقد تعزز دورها عندما قررت 

بريطانيا نقل مركزها من الشارقة الى دبي. 
كل هـذا اثر على الطبيعة السـكانية للامـارة فالبضائع 
القادمـة من شـبه القـارة الهندية والشـرق الاقصى حملت 
معهـا عائـلات تجاريـة هنديـة اسـتقرت فـي البـلاد بفعل 
المميـزات التـي كان يمنحهـا الاميـر للتجـار. ومـع تدهـور 
الاوضاع في ايران القاجارية جاءت عائلات تجارية تعرف 
الان بالعجمـي واسـتقرت في البـلاد، واسـتمرت هجرات 
الايرانيـين حتـى الان وقد وفـر الامير الحمايـة للايرانيين 
او الفرس اثناء حكم الشـاه بعد اعترافه باسرائيل ونظرة 
السكان للفرس نظرة شـك، وباستثناء حوادث نادرة مثل 
حادثة القارب المحمل بالاطفال والنسـاء المخطوفين، كانت 
وجهته جزيرة لينغا فالتجار العجميون عاشوا بسلام في 

الامارة. 
ويبلـغ عـدد الاعاجـم الان حوالـي 40 الفـاً ولا يزالـون 
يتدفقون، كما ان الامارة اسـتفادت من المشاكل والحوادث 
الطـاردة فـي الامـارات الجـارة مثل ابـو ظبي والشـارقة، 
خاصـة ابو ظبـي التي لـم تتوفر فيهـا مميزات الاسـتثمار 
الا بعـد رحيـل الشـيخ شـخبوط، حيـث كانت دبـي تفتح 
ذراعيها لهم وكان الامير يعين لكل التجار وعائلات الاعيان 
اراضـيَ وبيوتاً كـي تنمي تجارتها وتسـتثمر فـي الامارة. 
وهناك عائلات بلوشـية وباكسـتانية وعائلات من العراق 

والسودان وبقية الدول العربية.
 ومع اسـتمرار التقدم الاقتصادي بدأت الامارة تستقبل 
مهاجرين من جنوب اسيا في مجال العمالة المختلفة وهناك 
المهاجـرون الجـدد من اصحـاب الكفـاءات الذين تسـتثمر 
بهـم البلاد من مختلف الجنسـيات، وسـكان دبـي يمثلون 
الان موزاييـك يجعـل منهـا امـارة كوزموبوليتيـة، وتقوم 
دعائم الامارة على عدد من العوامل، الاسـتقرار السياسي، 
والمقايضــــــة بين الحاكم والمحكومين، لكن تقدم وازدهار 
الامـارة لم يكن ليتـم لو لم  يقـرأ حكامها الطالـع مبكرا من 
خـلال تطبيـق نظـرة بعيـدة المـدى تنـــــظر الى مـا بعد 
النفـط، فانتاج دبـي النفطي لا يقـارن بانتـاج جارتها ابو 
ظبي، لكن دبي بدأت سياسـة تنويع الاسـتثمار والاقتصاد 
وسـاهم ذلك بتحقيق هذا الاسـتقرار السياسي في الامارة 
وما حولها. وكانت دبي تطور بنيتها التحتية مع زيادة عدد 
السـكان، حتى اثناء الطفـرة النفـــــطية كانت دبي تعمل 
علـى توسـيع موانئهـا الجويـة والبحرية وتوسـيع البنى 

التحتية اللازمة للتجارة. 
فقـد انشـأت مركز دبـي التجـاري عـام 1976، وشـارع 
الشـيخ زايد/ مكتوم (يعتمـد من اين تبـدأ رحلتك). وبناء 
مطـار دبي الدولـي حيث اخذت دبي المبادرة من الشـارقة، 
واسـتثمرت فـي الصناعـات الخفيفـة والمناطـق الحـرة، 
وانشـأت طيـران الامـارات، وفـي التسـعينات مـن القرن 
الماضي بدأت تسـتثمر في كل شيء وانشأت مدن/ مناطق: 
المعرفـة، الانترنت، الابـداع، الزهور، دبي سـيليكون وفي 
السـياحة حيث بنت برج العرب. ويقول المؤلف ان مصممه 
المسـيحي قال ان شـكل البرج جاء على شـكل صلب السيد 

المسيح، لكن هذا لا يرى الا من الجو. 
واقامـت  الدوليـة   المعـارض  كل  اليهـا  دبـي  وجلبـت 
وتربيتـه،  الخيـل  فـي  واسـتثمرت  رياضيـة  مناسـبات 
وصـارت مناسـبات اسـابيع التسـوق ومهرجانـات الجاز 
ومهرجان الصحراء لموسيقى الروك. ودخلت الامارة قطاع 
الاسـتثمار فـي العقارات وسـمحت للاجانب بحـق التملك 

فيهـا. ولدى الامارة اسـتثمارات واسـعة في الخـارج وقد 
حاولت عام 2006 أن تحصل على حق ادارة موانئ امريكية 
لكـن الكونغـرس عـارض المحاولـة. وقائمـة اسـتعراض 
المشاريع والاسـتثمارات واسـعة ومتعبة ، النجاح لم يكن 
ليتحقـق لولا الاسـتقرار السياسـي، وقـد تم ترتيب البيت 
داخل عائلة آل مكتوم بشـكل يشـارك فيه كل فـرد في بناء 
وادارة الامـارة. لكـن اسـتقرار العائلـة ونجـاح الامـارة 
اقتصاديـا يحمـل فـي طياتـه  تناقضـا ظاهريـا، فالدولـة 
ذات  طابـع حكـم اوتوقراطـي، ويقـوم الحاكم فيهـا بدور 
الرعايـة على مصادر الثروة ويسـتفيد المحكومون من هذه 
الثـروة بالرعاية والمكافأة، وهذا الطابـع الاوتوقراطي اثر 
علـى حرية الاعلام والتعبيـر، كما اثر علـى اوضاع العمال 
والمهاجريـن وحقوقهـم وهـي ملفـات يناقشـها الكاتب في 
سـياق تحليلـه. لكـن اسـتقرار الامـارة وان اسـتمد قوته 
داخليا الا انه يعتمد على اسـتقرار الامارات الاخرى، ومنذ 
البداية حاولت دبي ان  تتعامل مع الاتحاد بطريقة مخالفة، 
وكانـت تتصرف مع الاتحاد بنوع من عدم الاكتراث سـواء 
كان الامـر يتعلق بالمواقف الداخليـة والخارجية. وقد ادى 
التنافس بين الامارات لتكرار المشـاريع فـي كل امارة فدبي 
لديها طيران الامارات وعندما فشـل طيران الخليج انشأت 
ابـو ظبـي طيـران الاتحـاد، واعلنت الشـارقة عن انشـاء 
طيران «اريبيا». ومع انها كانت شـريكا مترددا في الاتحاد 
الا ان مصيرهـا مرتبط بمصيـر اخواتها، الامارات الاخرى، 
فاسـتقرارها ينعكس ايجابا وسـلبا على استقرار الامارة، 
فالمشاكل الداخلية داخل عائلة نهيان الحاكمة في ابو ظبي 
وداخـل البيت الحاكم في الشـارقة تنعكس سـلبا وايجابا 
علـى الوضع في الامـارة،  وكـذا في رأس الخيمـة، فبعض 
الامـارات تضخم عـدد الورثة من  أبنـاء الورثة واحفادهم 
بشكل يستدعي التوافق بينهم لصالح استمرارية العائلة. 
بعيدا عن اسـتقرار الاتحاد ومشـاكل العوائل الداخلية 
فالامارة لا تسـتطيع العيـش بعيدا عن تهديـدات الخارج، 
وعليها وعلى الاتحاد تأمين الاتحاد عسكريا، ومع ذلك يظل 
جيش الامارات ضعيفا على الرغم من التدريب وتسـليحه، 
وبحثـت الامـارات عن مظـلات عسـكرية وتحالفـات. وقد 
تحولت الامـارات خاصة دبي بموانئهـا الجوية والبحرية 
مـع بدايـة الحرب علـى الارهاب الـى مركز مهم يسـتخدمه 
الامريكيون، ويقول الكاتب ان الامارات وان لم يكن دورها 
على قاعدة كبيرة مثل دول اقليمية الا انها وضعت منشآتها 
تحـت تصرف الامريكيين، واشـار الى ان المعبـر الثالث في 
مطار دبي الدولي يسـتخدم لشـركات طيران صغيرة تنقل 
مسـافرين للعراق وافغانسـتان الا ان معظم المسافرين من 

العسكريين او المتعاقدين الامنيين. 

التهديدات الاقليمية
ويرى الكاتب ان التهديدات الاقليمية تظل مصدرا للقلق 
والخوف على الامن، مثل التهديد الامني الايراني والخلاف 
على الجزر والنزاع الحدودي مع السعودية وغير ذلك ومن 
جملة الاخطار النابعة من موقع دبي كمنطقة حرة،مشـاكل 
التهريـب وتهريـب البضائـع المهربـة حيـث يقـول ان دبي 
الان اصبحـت رديفـا للتهريب حيث تحاول شـركات النقل 
اسـتغلال الثغرات في القوانين، كما ان تحول دبي الى أهمّ 
مركز لمعارض السـلاح يطرح اسـئلة اخلاقية من جماعات 
حظر بيع الاسـلحة ونشـر الحـروب وهناك عـدد من تجار 
الاسـلحة ممن يعملـون داخل حـدود دبي والشـارقة. كما 
اصبحـت دبـي مركـزا لتجـارة الرقيـق الابيـض، ومعظـم 
الفتيـات القادمـات اليهـا يحضـرن لتعزيز تجـارة البغاء 
المزدهـرة ويتـم احضارهـن تحـت اسـماء وذرائـع كاذبة. 
ويضاف الى هذا غسـل الامـوال والارهاب. ويـرى الكاتب 
ان تهديـد الجماعـات الارهابيـة خاصـة القاعـدة حاضـر 
مشـيرا الى ما تردد من ان التنظيم تم شـراء شـره من دول 
كي لا يضرب في اراضيها. اهم ما في كتاب دافيدسون ليس 
معلوماتـه المفصلـة  ولكـن الرحلة التي قدمهـا في تحولات 
قريـة عربيـة اصبحـت مديــــــنـة  عالمية،  لكـن الازدهار 
لـم يأت بـدون ثمن فقـد ادى الـى فقـدان الهويـة وتراجع 
المقايضـة بـين الحاكم والمحكـوم. فاللغـة العربية اصبحت 
غريبـة ولـم تقـم الامارة بـأي جهد لحمايـة اللغـة العربية 
كمـا ان الوطنيـين  فقـدوا مميزاتهـم ولـم يعـودوا قادرين 
على المنافسـة مع العمال الاجانب، بل صار الوطنيـــــون 
يتعرضـون للتمييـز ففـي بعـض الاماكـن والمنتجعـات لا 
يسـمح فيها بدخول وطني يرتدي الزي الوطني ولا تسمح 
الا لمن يرتـدي الزي الاوروبي. ويضـع اصحاب المنتجعات 
والفنـادق يافطـات بهـذا الصـدد. وتدافـع هذه الشـركات 
بأنهـا تتخذ مثل هـذه الاجراءات من اجـل حماية علاماتها 
التجاريـة اضافـة الى ملامـح من الشـدة والفقر الـذي بدأ 
ينتشـر بـين الوطنيـين، وذوبـان الهويـة الوطنية بسـبب 
الـزواج المختلط من الاجنبيات. ويقول «من الشـائع اليوم 
ان تجـد وطنيا تزوج مـن تايلاندية او صينية، بعضهن بلا 
شـك عملن كبغايا فـي دبي او احضرن بعد رحلة سـياحية 
لبانكـوك. وفـي بعـض الحـالات احضـر وطنيـون كانـوا 
يدرسـون فـي الخـارج غربيـات، امريكيـات وكنديـات» و 
«بشـكل رئيسـي فانه مـن النـادر ان تجـد عروسـاً غربية 
تتكلـم العربيـة او تتعلمهـا، وبعضهن لم تعتنق الاسـلام، 
وغالبيتهن يفشلن في الاندماج في عائلات ازواجهن» وكل 

هذا يؤثر على الوطنيات ويرفع نسب العزوبية بينهن. 

كمـا ان ثمـن نجاح دبي وغيرهـا لم يأت بـدون ثمن من 
خـلال التوازنات الخارجية خاصة تلك المتعلقة باسـرائيل 
فحاولت دبي مثلا التبرع لجامعة كونيكتيكت عام 2007 الا 
ان لوبياً مؤيداً لاسـرائيل احتج فرُفضت التبرعات ونفس 
الامـر حصـل مـع مركز زايـد الـذي اغلـق لاتهامـه بالعداء 
للسـامية. ويقـول انـه مـع ان اسـرائيل تدخـل فـي مجال 
المقاطعـة الا ان مسـؤولين اسـرائيليين يحضـرون للامارة 
للمشـاركة فـي مؤتمرات دوليـة. ومع هذه التنـازلات تظل 
الاشـكالية الاخلاقية من الاشـكال التي تدفع لثمن النجاح 
فدبـي اضحت لا تكترث لاسـتهلاك الخمور وهناك تسـاهل 
مع الميسـر الذي يتم التعامل معه من خلال اليانصيب وفي 

سباق الخيول.  
ويقـول الكاتـب ان من الاشـكال التـي تؤثر علـى القيم 
الوطنية والعادات، هو عدم الالتفات للمشـاعر الاسـلامية 
في العزاء مشـيرا الى اعـلان ابو ظبي الحـداد لمدة اربعين 
يومـا علـى رحيل الشـيخ زايـد عـام 2004 فقـد التزمت كل 
الامـارات الا دبـي التـي فتحـت فنادقهـا وباراتهـا للعمـل 
كالمعتـاد. ونفس الامر حـدث عند وفاة الشـيخ مكتوم عام 
2006 حيـث قدمـت تنازلات بسـيطة. ويلاحـظ الباحث ان 
التراجـع اثر على  مؤسسـة المسـجد التي اصبحـت نادرة 
فيهـا وفي مراكـز التسـوق لا يوجد مسـجد او مصلى، ولم 
يعد الاذان يبث في مراكز التسـوق، ومع التراجع في القيم 
والمعاييـر الدينية فقد قوبـل هذا بقبول للشـواذ والبغايا. 
وفـي النهايـة لم تعـد العربية مقبولـة في السـيارات ومن 
وضـع يافطـة مكتوبـة بالعربية على سـيارة الاجـرة فانه 
يدفـع غرامة 150 دولارا ومـن النادر ان تجـد يافطة لدكان 
بالعربية وان وجـدت ترجمتها فهي ركيكة.  كتاب مثير  في 
تفاصيلـه ومن حقـه وحقنا ان نشـعر بالخـوف، فالقرية/ 
المدينـة/ العالـم هـي صـورة لثقافـة العولمة، حيـث تذوب 

الهويات واللغات الا اللغة الانكليزية. 
ديفيـد دافيدسـون، زميـل باحث فـي معهد الدراسـات 
العربية والاسلامية في جامعة دارم واستاذ مشارك سابق 
في العلوم السياسـية في جامعة الشـيخ زايد في ابو ظبي 
ودبـي، ومؤلـف لكتاب»الامارات العربية المتحدة: دراسـة 

في فن البقاء.» 

٭ كاتب من اسرة  «القدس العربي»

Dubai: The Vulnerability of Success
Christopher Davidson
Hurst & Company
London/ 2008

ابراهيم درويش٭ 
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فضائيات
القاعدة توزع بالعدل بين «الجزيرة» و«العربية»

والتلفزيون الجزائري يعيش في عصر عزوز!

المظالم الاجتماعية والسياسية دفعتها لرسم الكاريكاتير 

عفراء يوسف: الفكاهة تخفف الاحساس بالالم
لندن ـ «القدس العربي»:

 رســامة كاريكاتيــر ورســوم أطفــال مــن 
ســورية،   -  1976 حمــص  مدينــة  مواليــد 
تعيــش فــي بريطانيــا، حصلــت علــى إجــازة 
فــي الفنــون الجميلة قســم اتصــالات بصرية 
جامعة دمشــق، وهــي أيضا مصممــة غرافيك 
وبطاقات وبوســترات، شاركت بمعارض فنية 
كثيــرة وتحصلــت على أربــع جوائــز فنية في 

الكاريكاتير.

■ عفــراء.. كيف تعرفين نفســك وتجربتك 
لقارئ لم يتعرف عليك بعد؟

■ أنـا رسـامة كاريكاتيـر وكتـب أطفـال، 
مـازال أمامـي الكثير لأقـوم بـه، واطمح بأن 
تكون لي بصمـة في مجـال الكاريكاتير على 
الصعيـد العربـي، كمـا أننـي اطمـح لتقـديم 
شـيء مختلـف وجديـد للطفـل العربـي من 

خلال الصورة والكلمة معاً.
رســامة  تكونــي  أن  لــك  يعنــي  مــاذا   ■

كاريكاتير؟
■ هـذا يعني لـي أن املك وسـيلة بصرية 
قـدر  الآخريـن  وعـن  نفسـي  عـن  للتعبيـر 
المسـتطاع، من خلال الرسـم أقول مـا لا اقدر 

على قوله بأي وسيلة أخرى.
■ مــا هــي الأشــياء التــي تدعــوك لرســم 

الكاريكاتير أكثر من غيرها؟
والنواقـص  الإنسـانية  ■الأخطـاء 
السـلوكية، التناقضـات الاجتماعيـة، الآلام 
والمعانـاة، الأفكار المسـبقة الصنـع والمتبناة 
بغيـر قصـد ودون تفكير، المظالـم على وجه 

الخصوص، الاجتماعية منها والسياسية.
■ هل من أشخاص أو أشياء طلبت منك أن 

تسيري في اتجاه هذا الفن؟
■ لقـد أحببـت هـذا المجـال بعـد التعرف 
على بعض التجـارب العربية كناجي العلي، 
ويوسـف عبدلكـي من سـورية، والـزواوي 
مـن ليبيـا وغيرهـم، بالإضافـة إلـى بعـض 
التجارب العالمية مثل «آرسي» من البرازيل، 
الأرجنتـين..  مـن  و»كينـو»  و»مورديللنـو» 
فبعد الاطلاع على كل هذه التجارب شـعرت 
بأن الكاريكاتير وسـيلة تعبيـر غير تقليدية 
عـن وجهة نظر فـي الحياة، وحـس الفكاهة 
يجعلها تصل بشكل أسرع إلى القلب والعقل 

معا.
■ هــل الكاريكاتيــر يعتبر فنا ســهلا، وأي 

رسام يستطيع أن يبدع في هذا المجال؟
■ بالطبـع لا يعتبـر فنـا سـهلا، أنـا اعمل 
في هذا المجال منذ سـنوات والى الآن يحدث 
ان تخوننـي يدي في التعبيـر عما يجول في 
ذهنـي، لكن أي إنسـان وليس فقط الرسـام 
يسـتطيع أن يبـدع فـي أي مجـال، طبعـا إذا 
مـا أراد ذلـك، انه موضـوع عائد إلـى الرغبة 

والإرادة.
■ بمــاذا تختلف رســوماتك عن رســومات 

رسامي الكاريكاتير السوريين؟
■ كمـا تختلـف كل تجربـة عـن أخـرى، 
وبقدر ما لكل تجربة خصوصيتها فقط اشعر 
بأننـي أميل أكثـر للتعميم والبسـاطة، وقلة 
التعليـق على الرسـومات، أحب الرسـم عن 
الإنسان بشكل عام بغض النظر عن الجنس 
أو الجنسـية. اعتقد أن خصوصيتها نشـأت 
بكونهـا قامت على المجهود الشـخصي لرواد 
رسامي الكاريكاتير السوريين، فلا توجد في 
سورية مدارس مختصة في تدريس هذا الفن 
ولا حتـى يُدرّس كاختصـاص فرعي في كلية 
الفنـون الجميلـة، وهي تجربة جـد متطورة 
بالنظر إلى هذا الظـرف، وبالنظر إلى الكثير 
مـن الخطـوط الحمـراء المفروضة علـى هذا 

الفن في العالم العربي بشكل عام.
■ وما خصوصية التجربة السورية في فن 

الكاريكاتير؟
■ اعتقـد أن خصوصيتهـا نشـأت بكونها 
قامت على المجهود الشـخصي لرواد رسامي 
الكاريكاتير السوريين، فلا توجد في سورية 
مـدارس مختصـة فـي تدريس هـذا الفن ولا 
حتـى يُـدرّس كاختصـاص فرعـي فـي كلية 
الفنـون الجميلـة، وهي تجربة جـد متطورة 
بالنظر إلى هذا الظـرف، وبالنظر إلى الكثير 
مـن الخطـوط الحمـراء المفروضة علـى هذا 

الفن في العالم العربي بشكل عام.
■ الكاريكاتير هو فن المستقبل، وهو شامل 

لكل الفنون، هل توافقينني الرأي؟
■ أجل، الكاريكاتير فن مهم ويستطيع أن 
يحمل مقـولات جد هامة وهو قابـل للتطور، 
وهذا يسـري على الكثير من مجالات الفن، لا 
بـل اعتقد أن هذا الوصـف ينطبق على إبداع 

الإنسان والنتاج الفكري بشكل عام.
■ في فن الكاريكاتير هل اللغة البصرية هي 

أكثر تعبيرا من اللغة المكتوبة؟ 
■ طبعـا وإلا لمـا اختلـف عـن الصحافـة 
المكتوبة أو المقال، انه بالأساس لغة بصرية، 
التعبيـر البصـري  خصوصيتـه تكمـن فـي 

والتعاطي بالرموز والأشكال البصرية.
■ يقــال إن فــن الكاريكاتيــر هــو حبيــس 
أعمدة الصحافة، ولا يمكــن أن يظهر إلا بظهور 

الصحيفة، هل هذا صحيح؟
مـن  الكثيـر  الأيـام  هـذه  يوجـد   ■
معـارض صـور الكاريكاتيـر، بالإضافـة إلى 
الانترنيت، حيث المواقع التي تنشـر رسـوم 
الكاريكاتير كلوحة مستقلة بغض النظر عن 

الصحف وبغير أي ارتباط بها.
■ مــا الأهميــة التــي يشــكلها الكاريكاتير 

كوسيلة من وسائل التعبير؟
■ توجـد دراسـة قـام بهـا بعـض أطبـاء 
علـم النفس بمشـفى جامعـة بنسـلفانيا في 
الولايات المتحـدة الأمريكية، وأكـدت نتائج 
هـذا البحـث أن الفكاهـة خففت الإحسـاس 
بالألـم (حتـى الفيزيائـي) أي الطفـل الـذي 
يتابـع الكرتون أثناء إجـراء فحص الدم له، 

يشـعر بوخز الإبرة أقل بكثير، حس الفكاهة 
يأمر الحواس ويجعل إيصال الرسائل أسرع 
ويصيب الهدف، وهكذا فان الكاريكاتير عبر 
التاريـخ وسـيلة تعبير فاعلـة وذكية يمكنها 

الوصول حيث لا يصل الآخرون.
■ مــا حجم مســاحة الحرية التي يعيشــها 

الرسام السوري والعربي؟
■ لا نسـتطيع إنكار أن الحريـة الممنوحة 
في الغرب للصحافة بشـكل عـام اعرض من 
نظيرتهـا فـي العالـم العربي، وهـذا بالطبع 

ينطبق على رسم الكاريكاتير.
■ هــل تعرضت بعض رســوماتك إلى منع، 

وماذا تفعلين إذا حدث ذلك؟
■ لم تنشر بعض الرسومات التي أرسلتها 
لبعض الدوريات أو المواقع الالكترونية، ولم 
افعـل شـيئا.. لقـد رسـمت غيرها وعلـى أية 
حـال يملـك الرسـام بعد فتـرة من ممارسـة 

المهنـة حسـاً عامـاً بما هو قابل للنشـر 
من غيره.

■ مــا هي المدارس التــي تأثرت بها أكثر من 
غيرها؟

■ بالعمـوم أحب أعمال عدد من الأسـماء 
كجيرالـد سـكارف فـي انكلتـرا، sinpe في 
فرنسـا،ares في البرازيـل، أميل في العموم 
لبسـاطة الخطوط كما ذكـرت والاقتصاد في 

التعليق.
■ نرى الرســومات بعضها ملونة وبعضها 
الأخــر بالأبيــض والأســود، هــل لذلــك علاقة 

بالحدث، أم هي رغبة الفنان؟
■ هذا عائد إلى إحســاس الفنان، فأحيانا 
لا اسـتطيع تخيل الرسم إلا بالألوان، أو آخر 
بالأبيـض والأسـود، وأحيانـا أو بالأحـرى 
غالبا فكـرة العمل هي التـي تفرض الإخراج 
البصـري للرسـم، هنـاك تأثـر وتفاعـل بين 

الفكرة والصورة. 
■ من هم عمالقة فن الكاريكاتير الســوريين 

الذين تأثرت بهم؟
■ كمـا ذكرت سـابقا أحـب أعمـال الفنان 
يوسف عبد لكي في الكاريكاتير، واذكر أيضا 
الفنان عزيز علي الذي يعد من أوائل رسامي 

الكاريكاتير في سورية.
■ إلى ماذا تطمحين؟

■ اطمح إلى إضافة مسـاهمة بسـيطة في 
إيقاظ حس العدالة والإنسـانية بشـكل عام 
اطمح بـأن أبقى صادقة مع نفسـي وبالتالي 
مع الآخرين في فني وفي حياتي وبما يخص 
الأطفـال أتمنى أن اسـتطيع تقديم فن يحترم 

روحهم وعقلهم.

حاورها: بسام الطعان

وارضيات

■ ليف اولمن، امرأة امتلأت حياتها بكل ما يمكن لكائن بشري 
ان يتوقعه، وذاقت ســعادة اكثر بكثير مما حلمت به، ولم تعرف 
معنى الجوع، وعاشــت، باســتمرار، في حال مــن التغيّر، وترى 
انها جزء متناهي الصغر من شيء وجد ليستمر إلى الأبد، حتى 

انها لم تكن تنمو، وترفض، بإصرار، ان تموت.
قلة مــن الكتاب مــن نجح في اســتعمال انفعالات الســعادة 
باثــارة بســيطة وأعــاد صياغتهــا كمادة تســجيلية بعيــدا عن 
التشــويق الجامــح ؛ فقدريــة الحظ من اكثــر القوانــين الكونية 
شــذوذا وغرابة، ولا يمكن حصرها بقاعــدة، وهي تعطي نتائج 
عكســية اذا ما جرى التباهــي بها، كما انهــا لا تجلب التعاطف، 
ولا تجذب الحس الانساني، وتهيج الغيظ والغيرة. وفي اوقات 

مفتوحة يكون، هذا الحظ الحسن، عرضة لافتك انواع الحسد.
ليف اولمــن، الممثلة النرويجية، كتبت مذكراتها بطريقة مفعمة 
بالغبطــة اللذيــذة حتى انهــا اهملت عــن عمد كميــات كبيرة من 

البهجة التي يحققها النجاح وتجلبها الشهرة. 
كتابها المعنــون (أتغير) مصنــوع ليكون اكثر شــبها بحقيبة 
معــدات يدوية من النوع الذي يحمله حفارو المواقع الاثرية. ليف 
تنقب في نفســها لتتوازن مع الشــيخوخة. عباراتهــا القصيرة، 
الموجــزة باقتصاد متمرس، تشــي بمحاولات عــدة بذلتها ليف 
في تقطير المعنى من ســنوات سعيدة عاشــتها في الحياة والفن 
معا. الصور الدقيقة، التي تتابع فيها ليف مجريات ايامها، تعود 
لذكريــات عادية مأخوذة من ذلك الشــوق لحيــاة طبيعية بعيدا 
عن الاضواء والشــهرة، حتى انها تشــير بحياء واضح الى انها 
اســتطاعت ان تكون وجهــا عالميا وامرأة مهمــة، وتبدي نفورها 
من ذلك الاحتفاء الذي يخجلها، ويجعلها دائمة الحنين الى عالم 

صامت.
لقد حاول كتاب كثر المغامرة في تدوين ماضيهم الشــخصي 
لكن قلة قليلة نجحوا في الامســاك بالخيــط الصحيح. ان كتابة 
الســيرة لا تحتاج فقط الى ذاكرة قويــة كما يتوهم البعض وانما 
الــى قدرة كبيرة علــى التأمل فضلا عن اكتشــاف الدافع الخفي 
وراء الانســياق الأعمى خلــف الرغبة في العيــش وارتكاب ذلك 
القــدر الهائل من الافعال المجنونة. الصعوبــة الحقيقية في عمل 
كهذا هو قياس درجة وعينا بلحظة عشــناها قبل سنوات طويلة 
والقدرة على اســتحضارها بأعلى درجات الصدق والجرأة دون 

اضفاء وعي الحاضر عليها. 
الأعمال الأدبية تعتمد كليا على تاريخ الوعي الخاص بالكاتب 
الــذي هو في الحقيقة خارطة جينية للاوهام والأحلام والأخيلة 
الجامحة والأفكار الشــيطانية. ولابد من معرفة كاملة بتفاصيل 
الوعــي بالعالم كون هذه المعرفة تســاهم في خلــق حيوات عدة 
والانطــلاق بها فــي مســارات مغايرة تســتقل فيما بعــد بكتب 

تختلف شكلا ومضمونا عن بعضها البعض. 
ليــف اولمن وهي توجز في مقاطــع قصيرة روعة ان يجد المرء 
نفسه في ارقى اماكن الارض وفي غرف نوم شاسعة جدا وأسرّة 
واســعة تقفز سريعا الى تلك الأوقات القليلة التي عاشتها وهي 
انســانة مســتقرة الامومة ترافق ابنتها لين وتتبع شــهية القلب 
الى الحب. لــين الطفلة الصغيرة تظهر فــي كل صفحات الكتاب 
مع ليف العجــوز التي تمتلك القدرة علــى التعايش مع معرفيات 
الطفولة الأولى حتى انها تتعامل مع عالمها الكبير الناضج بحس 
الاكتشــاف نفســه الموجود عند فتاة صغيرة لا تعرف شيئا عن 

الموت. 
هذه الســيدة الجميلة الثرية من الداخــل، المتوائمة مع ذاتها، 
والتي تــدرك ان افضل ما يمكن ان يرافق النجــاح هو معرفة انه 
ليس شــيئا يتــاق اليه. تعرف الكثير من اســرار نجوم الســينما 
وخفايا سحر الشهرة في هوليوود لكنها تخشى الخواء اللاحق 
الهائــل، ولهــذا فهي لا تتحــدث عنها ولا تفضحهــا. تقول ليف: 
بالنســبة الــى الذين يختــارون العيــش والموت في النــور المبهر 
للمصابيــح القوســية تصبح الوحــدة لا تحتمل لأنهــا تتناقض 
بشــكل كبير مع الماضــي المبهر. قضيــة ليف الاســاس هي انها 

تخشى ان تكون أما سيئة.
اهتمام اولمن بالمســرح يعنــي الاخلاص لجهد عميق وشــاق 
والوثــوق بعلاقــة متينة مع الحياة فــي تعدديــة وجوهها. هذه 
الممثلة تتناســى انجازاتها الســينمائية التي اوجدت لها الشهرة 
والمال وتخلص بشــكل كبير الى عملها المسرحي والشخصيات 
النســائية التــي تؤديها؛ فهي تتعلــم من الالماني بيتــر باليتزش 
ان كل ما تجســده على خشــبة المســرح يجب ان يصور باللونين 
الاســود والابيض وعندما تبتســم يجــب عليها ايضــا ان تظهر 
الغضب الكامن وراء الابتســامة. كانت تصل في الصباح الباكر 
الى المســرح شــاعرة بألفة في تلك العتمة. الهــواء المغبر وغرف 
تغيير الملابس المكدسة وخشبة المسرح بألوانها الخشبية المائلة 
البالية. انه احب الاماكن اليها في العالم. حيث تجري البروفات 
والنقاشــات دون ان ينظر احد الى الســاعة. الطنين الذي ينبعث 
من قاعة المســرح قبل ارتفاع الستار. الاضواء. الجمهور. التوتر. 
الدور الذي عليه ان يعيش حياته الخاصة فيها . تبكي وهي تمثل. 
تستعيد الضحك والتوق والغضب من شخص وهمي. انفعالات 
نادرا ماعرفتها. وعيون وتعابير رفاقها في التمثيل تبدو حميمة 
وصادقــة. احيانا تصبح تلك الوجوه مــن القرب حتى ليبدو من 
غير الصحيــح وجود علاقــات اخرى خارج نطاق المســرح. هي 
تعتقــد انه لاوجود لأي حب او كره يتفــوق على الانفعالات التي 
ترتعش على خشــبة المســرح مابين الســاعة الثامنة والعاشــرة 

والنصف من كل مساء.
تصف ليف اولمن بكلمات بســيطة كيف ان العالم حولها يبدو 
لها بشــكل غريب. هي لاتعرف على وجه الدقة لماذا يبالغ الناس 
في تدليلهــا والاعتناء بها وتوفيــر الراحة والبهجــة لها. العالم 
الذي في عينيها يصرخ بالاضواء والاحلام والسعادة والنعومة. 

العالم بأسره يحبها ويعرف اسمها ويشير اليها باصبعه.
تقول ليــف اولمن: بطريقة غريبة لا اشــعر بانــي جزء من كل 
هــذا.. هذا لايمثلنــي. انا امرأة تشــتاق الى طفلتهــا . الى الناس 

الذين تحبهم. الى وطنها.

اولمن .. امرأة تتغير

■ في بداية هذه السنة، إذا كانت ذاكرتي صالحة بعد، عقدت قناة «العربية» العزم 
على تنظيم ندوة حوارية حول «وسائل الإعلام والارهاب». كان من المفروض ان 

يسجل البرنامج بالجزائر، لكنه انتقل في آخر لحظة الى القاهرة بسبب رحابة صدر 
السلطات الجزائرية وانفتاحها على الإعلام الخارجي!

عندما تقرأ عنوان البرنامج تسارع الى الجزم، وأنت على صواب، بأن الأمر يتعلق 
بدور (مسؤولية) وسائل الإعلام، بالذات المحطات التلفزية، في الترويج للارهاب أو 

التعتيم عليه.
وعندما شاهد الناس البرنامج، وجدوا انه لا يخرج عن السؤال التقليدي الذي 

يشبه سؤال الدجاجة والبيضة: هل دور المحطات التلفزيونية الترويج لـ«القاعدة» 
وأفعالها، أم التكتم عليها تجنبا للوقوع في فخ الدعاية لها.؟

هذا سؤال أزلي، طُرح علينا في الجزائر في أول أسبوع من سنة 1993 عندما هاجمت 
مجموعة اسلامية مقرا للدرك بولاية الأغواط (جنوب) وقتلت عددا من الدركيين. 
آنذاك انفردت صحيفة «الوطن» بنشر الخبر (لم يكن عصر الفضائيات قد شرّفنا 

بعد)، فكلفها ذلك اعتقال خمسة صحافيين بينهم مسؤولو التحرير وفتح عهدا من 
التوتر بين السلطات والصحافيين. والأهم فتح أعين الجميع على سؤال الدجاجة 

والبيضة: هل نبرز أفعال هذه الجماعات أم نتكتم عليها؟ وهل إبرازها ليس ترويجا 
لها؟ وهل التكتم عليها ليس حرمانا للناس من حقهم في المعلومة.؟

كان وسيظل السؤال مطروحا لن يحسم فيه أحد. لهذا بدا لي، من البدء، أن برنامج 
«العربية» لن يقدّم ولن يؤخر في الموضوع. وكان يقيني أن القناة ذاتها لن تستطيع 

مقاومة اغراء بث صورة أو صوت ارهابي مختبئ في مكان ما يتبنى عملا شنيعا وقع 
في عاصمة ما، وقد فعلت من قبل.

لم ينتظر العالم طويلا حتى جاءت جريمة فندق «ماريوت» بالعاصمة الباكستانية 
اسلام آباد الأسبوع الماضي. ولم ينتظر إلا ساعات حتى بثت «العربية» ذاتها شريطا 

بالانكليزية (مع ترجمة مكتوبة في أسفل الشاشة) لرجل أطلق على نفسه اسم 
احمد شاه ابدالي، يتبنى الجريمة. لم تكتف القناة بالبث، بل تباهت بأنها انفردت به، 
وتطوعت بترجمة نص طويل أشبه بخطبة عصماء أخذ فيها ابدالي هذا راحته كاملة.

لست هنا بصدد لوم «العربية»، فهي فعلت ما كان سيفعله أيا كان بدلها. حتى 
القنوات الأوروبية والأمريكية التي عاتبت الإعلام العربي على هكذا مواقف، لم 

تصمد أمام شريط، وإن كان عديم الجدوى، من أسامة بن لادن. الخلل هو في تبني 
برامج تتجه نحو إدانة مثل هذا السلوك، ثم الوقوع فيه. 

كانت «العربية» في منأى عندما كانت «الجزيرة» تحتكر مثل تلك التسجيلات 
الصوتية، وعندما كانت القناتان «خصمين» بحكم الخصومة بين السعودية وقطر. 

لكن الحال تغيّر وأصبحت القناتان شقيقتين، وأنصفتهما «القاعدة» بأن بدأت توزع 
«انتاجها» عليهما بالعدل.

لا يحتاج الأمر الى فلسفة. كل ما هنالك أنك إذا امتنعت عن بث صوت أبو زفت، 
فهناك 500 محطة مستعدة لأن تبثه وفوقه حبة مسك. ودع الآخرين يعقدون الندوات 

والمؤتمرات حول الدجاجة والبيضة! 

اقتراحان
■ طريفة قصة تونس مع قناة «الجزيرة»، بل مسلّية تشبه لعبة توم وجيري في 

صراعهما الخالد. الأولى لا تطيق نقدا والثانية لا يمكن ان تدّعي ان غريمتها غير 
موجودة فتقاطع أخبارها. وعندما نتحدث عن أخبار تونس في «الجزيرة» فلا 

تنتظروا تحقيقات عن طريقة تحضير البْريك التونسي أو خياطة الطربوش الأحمر أو 
أغاني الطاهر غرسة، إنما حقوق الانسان وما أدراك ما حقوق الانسان.

بالتزامن مع اعتقال السلطات التونسية ناشطا حقوقيا بسبب ادلائه بتصريحات 
للقناة القطرية حول حقوق الانسان ببلاده أواخر الشهر الماضي، كانت الحكومة 

التونسية تضع آخر اللمسات على قرار إعادة سفيرها الى الدوحة بعد قطيعة صامتة 
دامت عامين سببها الدكتوران، منصف المرزوقي وفيصل القاسم!

وقد تزامن خبر عودة السفير مع انتشار نبأ اعتقال المناضل طارق السويسي (أُفرج 
عنه مؤقتا الأسبوع الماضي) كأنما أٌريد لهما أن يتناغما في رسالة سياسية واضحة 
من السلطات التونسية: نعيد السفير لكننا لن نتنازل عن رفضنا لأي كلام لا يعجبنا 

يصدر بأية قناة.
بصراحة،أسأل ألا تتعب الحكومة التونسية من هذه اللعبة المستمرة المستنزفة 

للأعصاب؟ لو سمح لي حكام تونس لاقترحت عليهم أخذ قسط من الراحة (بريك) 
من هذه اللعبة ثم اتخاذ قرار بعده بالاستمرار فيها أو وقفها. لعلهم يكتشفون ان 

الحكاية لا تستأهل كل هذا التعب ووجع الرأس. وقناعتي أن خبرا أو تقريرا في هذه 
المحطة التلفزية أو تلك، بين الفينة والأخرى، لا يضر أبدا بسمعة واستقرار البلد، أي 

بلد، وأركان الحكم.
وقبل أن يسأل سائل من أكون حتى أسمح لنفسي بنصح الآخرين، أقول: فاعل خير 

والدنيا رمضان. 
لذا، في حالة ما تبيّن أن الاقتراح الأول غير مفيد، أسمح لنفسي باقتراح آخر يتمثل 

في تعميم العدل، أي سجن ومحاكمة كل من يتحدث عن تونس في محطة تلفزية غير 
تونسية، بالسلب والانتقاد مثل الايجاب والاشادة. أي من الدكتور منصف المرزوقي 

في ضفة المشاغبين الى برهان بسيّس في الضفة الأخرى، وما بينهما برزخ. 
أقدم هذه الاقتراحات شعورا مني بأن السلطات التونسية تستنفد كثيرا من وقتها 

وجهدها وعائداتها في مطاردة كل من ينبس ببنت شفة، وبأن هذه الجهود والوقت 
يمكن صرفها في ما هو أكثر فائدة على البلاد والعباد.

العالم هو فرنسا
■ عندما حاول التلفزيون الجزائري إبراز مدى اهتمامه بالجزائريين في الخارج، 
كشف عن أن أهله متأخرون ثلاثة أو أربعة عقود، ويعيشون في زمن الهجرة الى 

فرنسا وحدها عندما كان الجزائري يهجر قريته النائية بجبال الأوراس أو القبائل 
ويتجه الى فرنسا للعمل تاركا وراءه زوجة وأولادا لا يراهم إلا مرة في السنة. 

كان هذا يحدث في الستينات والسبعينات ضمن سياق تاريخي وثقافي واجتماعي 
معين. أما اليوم فقد تغيّرت الأحوال إلا عند أهل التلفزيون الجزائري الذين يحرصون 
على بث مواعيد الإفطار والإمساك في إحدى قنواتهم الفضائية. لكنهم لا يعرفون إلا 

الإمساك والإفطار بالمدن الفرنسية. ففي منتصف السهرة، وبين برنامجين، تتصدر 
لوحة بقائمة لأسماء مدن فرنسية يقابل كل مدينة رقم يدل على توقيت معين. 

يذكّرني هذا بطفولتي ورجل اسمه ابراهيم عزوز (كان الجزائريون يسمونه عزوز 
ارتبط اسمه بتقديم نشرات الأحوال الجوية وما يصاحبها من أخبار المطر والثلوج 

والجو البارد آنذاك (قبل الاحتباس الحراري). 
كان صوت ابراهيم عزوز، وهو رجل خمسيني آنذاك، يأتي مرتين يوميا في رمضان، 

قبل الإفطار بنحو ساعة ونصف لتذكير الناس بتوقيت الإفطار، وبعده في السهرة 
مبشّرا بمواعيد الإمساك. كان صوته رخيما ومتميزا لا يزال محفورا في ذاكرتي: 
قسنطينة الرابعة وعشر دقائق، سطيف الرابعة وسبع دقائق، راس الواد الرابعة 
و17 دقيقة، برج باجي مختار الخامسة والنصف.. تقبّل الله صيام وقيام الجميع.

لهذا أقول ان التلفزيون الجزائري ما زال يعيش في عصر ابراهيم عزوز. فهو يبشّر 
مشاهديه، بنفس الطريقة، بمواعيد الإمساك لكن في المدن الفرنسية وحدها وكأن 

العالم هو فرنسا أو أن الجزائريين الذين يعيشون في دول أخرى غير معنيين 
برمضان.

صحيح ان الناس لا ينتظرون التلفزيون الجزائري للعلم بمواعيد الإمساك والإفطار 
(وإلا ربحت يا خالي)، لكن من حيث الشكل والمبدأ، أمر مضحك ان يُحصر الأمر في 

فرنسا وحدها.
شكرا لهؤلاء الناس لأنهم أعادونا الى زمن جميل، لكن هذا لا يمنعنا من أن ندعو الله 
أن يعينهم على الخروج من سجن الستينات والسبعينات، وأن ينتبهوا الى أن هجرة 

الجزائريين الى فرنسا توقفت أصلا وعوضوها ببلدان أخرى تؤوي مئات آلاف 
الجزائريين من كل الأعمار والفئات. 

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

عفراء يوسف  (القدس العربي) 

ليف اولمن  (القدس العربي)

■ فـي الحلقـات الخمـس الأخيـرة المتبقيـة مـن عمر 
«أسـمهان».. هـل يعثـر المتابـع للأحـداث المتلاحقة على 
القاتـل الغامـض للمطربـة الراحلـة منـذ أربعة وسـتين 
عامـاً.. وقد يتسـلم المشـاهد العربي بموضوعيـة حقيقة 
القاتـل الشـبح الـذي أودى بسـيارتها فـي قـاع النيـل: 
أجهزة الأمن البريطانية، الملك فاروق، أحمد سالم زوجها 
الثالـث، المطربـة أم كلثوم، الملكة نازلـي، رئيس الديوان 

الملكي أحمد حسنين باشا؟ 
ربما دفعت آمال فهد الأطـرش حياتها ثمناً لنجوميتها 
المتوهجة، وبريق صوتهـا، وحضورها اللافت في قصور 
رجـال السـلطة الحاكمـة، وتنافسـهم لاسـتقطاب قلبهـا 
بأساليب مختلفة!! كيف يكون مصير مطربة متألقة تدخل 
على خط المجد والثروة ونزاعات أجنحة السلطة الحاكمة 
وتنافس رجالها في ابتداع فنون الإخضاع والابتزاز؟ هل 
كررت المغنية اللبنانية سوزان تميم الشهر الماضي مصير 

أسمهان منذ سنوات طويلة رغم اختلاف أسلوب القتل؟
اسـتقطب «أسـمهان» منذ بداية عرضه اهتماماً كبيراً 
ترافـق مـع اعتراضات عائلـة الأطرش، عندمـا تقدم ابن 
شقيقها فيصل فؤاد ببلاغ رسمي، يطالب بوقف المسلسل 
ومنع عرضه تحت دواعي» تلفيق قصص تسيء للمطربة 
وعائلتهـا» وهدد بمقاضاة القنوات العربية حال عرضه، 
لكـن المنتج السـوري فـراس إبراهيم أكـد أن عمله الفني 
لن يتضمن أية إسـاءة إلى الراحلة مع اسـتعداده لحذف 

مشاهد تسيء للمطربة وعائلتها.
هل للشخصيات العامة ورثة؟ يمتلكون حق الدفاع عن 
تاريخها ويبرعـون بتقديم دعاوى قانونيـة في مواجهة 
حـق التأليـف والتوثيـق والإنتـاج؟ قـد تكـون القوانين 
المعدلة عربياً حسمت هذا الأمر.. أحد القوانين صدر العام 
2002 فـي جمهورية مصر العربيـة نص بالحرف الواحد: 
«ليـس للشـخصيات العامة ورثـة على الإطـلاق».. ومع 
ذلـك ربما ينجح فيصـل الأطرش بمقاضاة المنتج وعشـر 
قنـوات فضائيـة عربية تواصل بث الحلقـات حتى نهاية 

شهر رمضان وقد شارف على خاتمته؟
وبقـدر شـرعية السـؤال حـول ورثـة الشـخصيات 
العامـة، إلا أن المشـروعية الأخلاقيـة للمشـاهد، تكمـن 
فـي حصوله علـى حقائق مجـردة وبمنتهـى الموضوعية 
تتنـاول تاريـخ هذه الشـخصيات، بـل من حـق المواطن 
معرفـة إطـار نشـاطهم العـام وتفاصيـل الأحـداث التي 
عصفـت بهـم بتجـرد كبير.. ومـن المهـم تدويـن التاريخ 
بحياديـة بعيدا عن الانتقائية والعدائية ولغة التبشـير. 
أعتقد أن مهمة صياغة تاريخ الشـخصيات العامة ليست 
بموضوعيـة  التدويـن  يغيّـب  لمـؤرخ  انتقائيـة  مسـألة 
مقتربـاً من صياغـة متخيلة للأحـداث التاريخية، تصنع 
من الشـيطان مـلاكاً أو تلقي بتاريخ نجمـة على جبل من 

الأسئلة المتناحرة.. هل سجل فريق السيناريو والتأليف 
نجاحـاً فـي صياغة حقيقيـة ليوميات خاطفـة من تاريخ 

الأميرة آمال الأطرش؟
ربمـا يكون سـوء طالـع المطربة أنهـا عاشـت حياتها 
معقـدة:  دوليـة  ظـروف  فـي   (1944-1912) القصيـرة 
عقـب  والثانيـة  الأولـى  الكونيتـين  الحربـين  شـاهدت 
ولادتها وسـط عائلة الأطرش الدرزية البارزة في الجبل 
السـوري، علـى متن باخـرة كانت فـي طريقها مـن تركيا 
إلى بيروت، عايشـت إعلان زعيم العائلة سـلطان باشـا 
الأطـرش الثـورة الكبرى ضـد الاحتلال الفرنسـي العام 
1920، شهدت وفاة والدها فهد الأطرش بعد أربع سنوات 
على اشـتعال الثـورة الكبرى، وغـادرت برفقـة والدتها 
وأشـقائها لبنـان لتسـتقر في مصـر، كانـت دون الثانية 
عشـرة من عمرها حين لمع بريق صوتهـا في القاهرة على 
إيقـاع وتـر شـقيقها فريـد الأطـرش، ونالـت مـن الملحن 

المصري داوود حسني اسمها الفني الجديد.. أسمهان.
لمعت كنجمة في السـنوات العشـر الأخيرة من عمرها 
القصيـر الـذي لم يتجـاوز الثانية والثلاثـين، ورغم أنها 
قضـت أربـع سـنوات زوجة لابـن عمها الأمير حسـن في 
مدينة سويداء السورية بعيداً عن استديوهات القاهرة، 
إلا أنهـا تمكنـت من تقـديم نحو أربعـين أغنية وشـاركت 
بفيلمـين سـينمائيين كان آخرهـا «غـرام وانتقـام» مـع 

الممثلين البارعين يوسف وهبي وأنور وجدي.
صبـاح الجمعة الرابع عشـر من تموز (يوليـو) العام 
1944 طالبت المطربة منتج فيلمها الأخير استراحة نقاهة 
قصيرة، وغـادرت برفقة صديقتها ماري قـلادة برحلتها 
الأخيـرة إلى منطقة راس البر. فقد سـائق سـيارة الموت 
وربما بشكل مدبر سيطرته على المقود فغطست العجلات 
فـي قاع نهـر النيل.. وسُـجل الحادث المدبر ضـد مجهول 

خاطفاً معه أحد أبرز الأصوات الشرقية الواعدة.
نجح «أسـمهان» في شـد اهتمام المشـاهد نحـو دراما 
عربيـة مثيـرة تمكنـت من إعـادة مجـد تاريخـي لمطربة 
راحلة إلى الشاشـة الصغيرة، وأبدعت في طرح القضايا 
المتداخلـة التـي عصفـت بفنانـة موهوبة وجميلـة، فيما 
امتلك السـيناريو قدرة على نسج تفاصيل العالم السري 
الخاص بالمطربة وحجم جرأتها الاجتماعية في التعاطي 
مع رجال الحكم والنخبة المثقفة، ومهر العمل الفني توقيع 

المخرج التونسي القدير شوقي الماجري.
أثبتـت الفنانـة السـورية المتألقـة سُـلاف فواخرجي 
قدرتهـا علـى تقمـص دور الشـخصية، متفاعلـة بصـدق 
وإحسـاس على وقع الأغنيات القديمة التي أدتها ببراعة 
السورية الصاعدة وعد البحري.. لم يتبق للمتابع سوى 
اكتشـاف حقيقـة القاتل الغامض وسـر الرحلـة الأخيرة 
حتـى تكتمـل عناصر نجـاح درامـا عربية مبدعـة أثارت 
الإعجاب وخطفـت الأبصار وحلقت عاليـاً فوق الصراخ 
الإعلامـي المبتـذل بشـأن رياديـة الدرامـا: السـورية أم 

المصرية؟!

المطربة «أسمهان»: رحلة موت غامض
نزار عبد الستار

  

بسام الكعبي

لقطة من مسلسل «اسمهان»

توفيق رباحي٭
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تراجع النفط عشرة دولارات
■ نيويـورك - رويتـرز: تراجعـت العقـود الاجلـة فـي خـام النفط 
الامريكي اكثر من عشـرة دولارات امس الاثنين لتنخفض دون مستوى 
100 دولار للبرميـل الاثنـين في تعاملات مضطربة بسـبب عـدم التيقن 
بشـأن موافقة مجلس النواب على خطة الانقاذ المالي. وكذلك اسـهم في 
الهبـوط ارتفاع الدولار وانتشـار الفوضـى المالية الى اوروبـا مما اثار 

مخاوف بشأن ركود اقتصادي وحد من الطلب على النفط.
وفـي بورصة نيويـورك التجارية السـاعة 1.55 بعـد الظهر بتوقيت 
شـرق الولايـات المتحـدة (1755 بتوقيـت غرينتـش) تراجعـت عقـود 
نوفمبـر تشـرين الثانـي 8.76 دولار او 8.2 فـي المئـة الـى 98.13 دولار 

للبرميل بعد تداولها بين 96.83 دولار و 106.9 دولار. 

وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط 
ستنخفض بالاشهر المقبلة

لأن الامدادات تفوق الطلب نسبيا
■ برلــين ـ رويترز: قال رئيس وكالــة الطاقة الدولية امس الاثنين 
إن مــن المنتظــر أن تنخفــض أســعار النفط فــي الاشــهر المقبلة لكن 
ظروف تطرف الطقــس والنزاعات العمالية بصناعة النفط قد تخلق 

اختناقات جديدة في الامدادات.
إلا أن نوبــو تانــاكا الرئيــس التنفيــذي للوكالة قال فــي لقاء عن 
مصــادر الطاقــة المتجــددة في برلــين إنه ليــس من المتوقــع حدوث 
اختناقــات في الفترة من الان وحتى عــام 2010 لأن الامدادات تفوق 

الطلب نسبيا.
وأضاف أنه بعد عــام 2010 وخاصة بعد 2013 ســيزداد الوضع 
صعوبــة لانه لا توجد أي احتمالات الان لبدء الانتاج من احتياطيات 
جديدة وأن هذا سيؤثر على الاسعار. وقال «عصر الاسعار المنخفضة 

ولى».

بيع فندق برانس دو غال لعائلة المسلم 
السعودية مقابل 140 مليون يورو

■ باريس ـ اف ب: بيع فندق برانس دو غال الشـهير الواقع في قلب 
باريس لشـركة تملكها اسرة سعودية كانت تقوم باستثماره، حسب ما 

اعلنت مؤسسة اتيسريل العقارية امس الاثنين.
وافادت مصـادر قريبة من الملف ان صفقة البيـع قدرت بـ140 مليون 
يورو والاسـرة السعودية هي عائلة المسلم صاحبة فنادق في بريطانيا 

والشرق الاوسط.
ومساحة الفندق الواقع في جادة جورج الخامس الفخمة في الدائرة 
الثامنة 16557 مترا مربعـا ويضم 141 غرفة و27 جناحا وخمس قاعات 

مؤتمرات.
وقالت المصادر القريبة من الملف ان شبكة ستاروود هوتلز ريزورتس 
ستسـتمر فـي اسـتثمار فنـدق برانـس دو غال تحت اسـم «لاكشـاري 

كولكشن».
والصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي للمناجـم صاحـب موقع 
الفندق الفخم (اربع نجوم) الذي اسـس في 1929. وللمسـاهمة في دفع 
الرواتـب التقاعدية لعمال المناجم قرر الصندوق التخلص من قسـم من 

املاكه العقارية.
وقال باتريك سـانفيل مدير اتيسريل هوتلز، فرع مصرف بي.ان.بي/

باريبـا في بيان ان بيع فندق برانـس دو غال «يعتبر اهم صفقة انجزت 
هذه السنة في الاسواق الفرنسية وتثبت ان القطاع الفندقي في باريس 

لا يزال يعتبر قطاعا مهما للمستثمرين».

مجموعة دبي المصرفية تستحوذ 
على 32 في المئة من شعاع كابيتال

■ دبي ـ رويترز: ذكرت تقاريــر اعلامية امس الاثنين أن مجموعة 
دبي المصرفية ستســتحوذ على 32 في المئة من بنك الاستثمار شعاع 
كابيتال بتحويل سندات بقيمة 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) 

إلى أسهم.
ويأتــي قرار تحويل الســندات إلى أســهم في 31 تشــرين الاول/
اكتوبــر بعد أســبوع من فــرض غرامــة قيمتهــا نحو مليــون دولار 
وعقوبات على شــعاع للتلاعب بأسعار الاســهم من خلال معاملات 

غير سليمة.
ومجموعة دبي المصرفية التي يملك بنك دبي الاسلامي غير المدرج 

تابعة لدبي القابضة المملوكة للحكومة.
مــن ناحية أخرى قالت مجموعة دبي التابعــة لدبي القابضة إنها 
ستشــتري 51 في المئة من شــركة أكاســيا العقارية التــي يمثل بنك 

طيب البحريني المساهم الرئيسي فيها.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

ايرباص تأمل الفوز بطلبية
صينية كبيرة مطلع 2009

■ تيانجـين ـ اف ب: اعربت المجموعة الاوروبيـة لصناعة الطائرات 
ايربـاص عـن الامل في الفـوز بطلبية كبيرة جديدة فـي الصين من الان 
وحتى مطلع 2009، كما اعلن رئيسها توم اندرز امس الاول في تيانجين 

شمال الصين.
وقال اندرز اثناء تدشـين مصنع تجميع طائـرة ايه320 في تيانجين، 
اول موقـع تجميـع خـارج اوروبـا للمجموعـة الاوروبية، ان «السـوق 
الصينية ستشـهد ايضا نمـوا قويا العام المقبل ونامل فـي الفوز بطلبية 
كبيـرة اخـرى، ربمـا مـن الان وحتى نهايـة العـام او قبل راس السـنة 

الصينية الجديدة».
واوضـح تـوم انـدرز ان «ايربـاص وقعـت بروتوكـولات اتفـاق مع 

شركات صينية لبيعها 280 طائرة».
وتمثـل السـوق الصينيـة، الثانيـة فـي العالـم، 15٪ مـن مبيعات 

ايرباص التي باعتها اولى طائراتها من طراز «ايه310» في 1985.
والمجموعـة الاوروبيـة لصناعة الطائرات تتوقع نمـوا كبيرا في هذه 
السـوق والـذي سيسـتمر مع حاجـات تقدر بــ2800 طائـرة - للركاب 
والنقـل - خلال السـنوات العشـرين المقبلة. وهذه الطائـرات الـ2800 

وبينها 190 طائرة عملاقة، ستمثل نحو 329 مليار دولار.
وقالت صناعـة الطيران ان حركة نقل الركاب سـتصبح في العقدين 

المقبلين خمسة اضعاف ما هي عليه الان.
ويتمثـل هـدف ايرباص في امتـلاك نصف السـوق الصينية من الان 
وحتـى العـام 2012 علـى حسـاب منافسـتها الامريكيـة «بوينـغ» التي 
تسيطر حاليا على هذه السوق، مقابل حصة سوقية من 39٪ لايرباص 

في منتصف 2008 (7٪ في 1995)، بحسب الشركة.
وقـال اندرز اثناء حفل حضـره رئيس الـوزراء الصيني ون جياباو 
«ان هـذا الزبـون الجديد لايربـاص (..) يشـير الى مفتـرق، لكنه ايضا 

وسيلة لمستقبل تنميتها في الصين وفي المنطقة» الاسيوية.

الكويت - من اولف ليسينغ: 
إن  الاثنـين  امـس  مصرفيـون  قـال 
القطـاع  فـي  سـيولة  ضخـت  الكويـت 
المالـي مرحبـين بخطوة تهـدف إلى دعم 
الثقـة في بنوكها مع تعمـق الأزمة المالية 
العالمية التي أدت إلى نقص السيولة في 

دول الخليج. 
وقالـوا إن المركـزي الكويتـي عرض 
اموال أسـبوع وأموال شـهر ليشـير إلى 
الأسـواق ان هنـاك سـيولة كافيـة بعـد 
التراجع فـي الفترة الأخيرة في اسـعار 
الأسـهم في بورصـة الكويـت ثاني أكبر 

بورصة عربية. 
وقال مصرفي من بنك محلي لرويترز 
«الاحجـام صغيـرة لكنهـا تمثـل انبـاء 
انهـم  للاسـواق  توضـح  لانهـا  طيبـة 

موجودون ومسـتعدون لضخ السيولة 
إذا تطلب الأمـر». واكد آخرون الخطوة 

دون الأشارة للأحجام. 
ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك 
المركزي للتعليق. وكان قد قال الأسـبوع 
السـيولة  لضـخ  مسـتعد  انـه  الماضـي 
إذا تطلـب الأمـر رغـم المخـاوف المتعلقة 

بالتضخم. 
وجـاءت الخطـوة فـي الوقـت الذي 
امتـدت فيـه الأزمـة الماليـة إلـى أوروبا 
وانضـم بنـك انكلتـرا والبنـك المركـزي 
الأوروبـي إلـى السـلطات في اسـيا في 
ضخ المزيد من السـيولة في سـوق النقد 

التي اصيبت بالشلل. 
القـراض  قواعـد  الكويـت  وشـددت 
لمعالجة التضخم الذي اقترب من ذروته 
مسجلا 11.35 بالمئة في حزيران/يونيو 

الماضـي، لكـن محافـظ البنـك المركـزي 
الشـيخ سـالم عبد العزيز الصبـاح قال 
انـه على ثقة مـن ان قـروض البنوك لن 

تتأثر. 
وقال الشيخ سالم لصحيفة (الوطن) 
إن البنوك ما زال لديها مسـاحة واسـعة 
ظـل  فـي  كبيـرة  بسـيولة  للاقـراض 
الضوابـط الحاليـة. وتابـع أن القواعد 
سـتؤثر على القروض الخاصة بشـراء 
الاسـهم أو العقـارات وليـس القـروض 
الخاصة بأنشـطة البنـاء أو زيادة رأس 

المال.
وفي السـعودية والإمـارات ارتفعت 
اسـعار الاقراض فيما بـين البنوك اليوم 
مع سـوء اوضاع السيولة في الأسواق. 
ففي السـعودية بلغ سـعر قروض شـهر 
فيما بين البنوك 4.05750 بالمئة مواصلة 

ارتفاعه المطرد الـذي بدأ في أوائل ايار/
ارتفعـت فائـدة  مايـو. وفـي الإمـارات 
مـن  بالمئـة   4.18750 إلـى  شـهر  امـوال 

3.95625 بالمئة الاحد. 
وقال بنك الإمارات المركزي الاسـبوع 
الماضـي انـه سـيعرض امـوالا قصيـرة 
الأجـل علـى البنـوك مـن خلال تسـهيل 
تمويلـي بقيمـة 50 مليـار درهـم (13.61 
مليـار دولار) لتخفيـف التوتـرات فـي 

الأسواق. 
وقـال مصرفيـون فـي الكويـت إنهم 
يتوقعـون ان تنخفـض اسـعار الفائدة 
فيما بين البنوك بعد ان زادت إلى مثليها 
تقريبا منذ ان سـحب البنـك المركزي في 
اّب/اغسـطس الماضـي تسـهيلا يضمـن 
توافـر الدينـار بسـعر ثابـت للتعملات 

فيما بين البنوك. 

ارتفاع الفائدة فيما بين بنوك الخليج

المركزي الكويتي يضخ سيولة بالقطاع المالي

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو: 

تصاعـدت التكهنـات امـس الاثنين 
بـأن أكبـر بنـوك أبوظبـي قـد تواجه 
أول اندماج قسـري في منطقة الخليج 
نقـص  مـع  الائتمـان  أزمـة  بسـبب 

السيولة في المنطقة. 
ابوظبـي  بنـك  اسـهم  ارتفعـت 
التجاري لليـوم الثاني علـى التوالي 
امـس الاثنـين إذ راهـن المسـتثمرون 
على انه سيرتمي بين أحضان منافسه 
الأكبر حجما بنك أبوظبي الوطني مما 
قد يوجد أكبر بنـك في الإمارات بقيمة 

سوقية تبلغ نحو 12.5 مليار دولار. 
ونفـى مسـؤولون تنفيذيـون مـن 
البنكـين تحدثوا مع رويترز يوم الاحد 

اي خطط للاندماج. 
وقـال نبيـل جمعـة مـن الإمـارات 
اعتقـد  «الأن  الدوليـة  للاسـتثمارات 
أكثـر مـن أي وقـت مضـى ان اندماجا 
فـي  الكبيريـن  البنكـين  بـين  سـيقع 
أبوظبـي». وأضـاف «كلاهمـا مملـوك 

لحكومـة أبوظبي ومـن السـهل انهاء 
العملية». 

حصـة  علـى  الحكومـة  وتسـيطر 
65 بالمئـة فـي بنـك أبوظبـي التجاري 
وعلى نسـبة 70 بالمئة في بنك أبوظبي 

الوطني. 
الغنيـة  الخليـج  منطقـة  ونجـت 
بالنفط لفترة من أزمة الائتمان العالمية 
لكن خروج رؤوس الأمـوال الأجنبية 
في الشـهر الماضي زاد من حدة ظروف 
الاقـراض ممـا اضطـر بعـض البنوك 
المركزيـة الخليجيـة للتدخـل للأبقـاء 

على سير الاقتصاد. 
ويقول الخبراء إن ازدهار الاقتصاد 
في المنطقة الذي تدعم بارتفاع أسـعار 
النفـط إلـى خمسـة أمثالهـا منـذ عام 
2002 ربمـا يكون بلغ ذروته وسـيبدأ 
في الهبوط مع سـوء ظروف الاقراض 
التي تقيـد المشـروعات العقارية رغم 
ان النمـو المطـرد المدعـوم بغيـرادات 

النفط مضمون. 
وقالـت صوفيا البـوري المحللة في 

شـعاع كابيتال «الاندماج بين البنكين 
حافظـة  بسـبب  منطقيـا  سـيكون 
رأسـمالهما  وهيـكل  اسـتثماراتهما 
لكـن لم يعلن شـيء مؤكد بعـد. هناك 

شائعات فقط». 
تنفيذيـون  مسـؤولون  ورفـض 
مـن البنكـين امـس اسـتبعاد وجـود 
بنـك  جانـب  مـن  اسـتحواذ  عـرض 
أبوظبي الوطني لشـراء بنك ابوظبي 

التجاري. 
وقـال مصرفـي مـن بنـك أبوظبـي 
اسـمه  نشـر  عـدم  طلـب  التجـاري 
«هـذا أمر منطقـي للغاية مـن الناحية 
التجاريـة والاندمـاج سـيكون هدفـه 
التكتـل وهو ضـروري في سـوق مثل 
الإمارات». وأضاف «المنافسـة تتزايد 
يجـب  المشـروعات.  احجـام  بسـبب 
ان يكـون البنك كبيـرا ليوقع صفقات 
كبيـرة. البنوك الأجنبية هـي المهيمنة 
حاليـا لأن لديها القـدرة على الدخول 

في صفقات كبيرة». 
وقال مسؤول بارز من بنك أبوظبي 

التجـاري إن ابوظبـي كانـت ترغـب 
ان  منـذ  الكبيريـن  بنكيهـا  دمـج  فـي 
بـدأت دبي في مدمج اكبـر بنكين فيها. 
وأضـاف «قـد يكـون هنـاك شـيء من 
الصحـة فـي الشـائعات او الاحاديث 
الدائرة في السوق عن اندماج محتمل 

بين البنكين». 
وتأسـس بنـك دبـي الوطنـي أكبر 
بنـك فـي الخليـج مـن حيـث الأصول 
العـام الماضـي بعملية اندمـاج قيمتها 
11.3 مليـار دولار بـين بنـك الإمـارات 
الدولـي وبنك دبي الوطنـي وهو مثل 
بنـك أبوظبـي الوطنـي تسـيطر عليه 

الحكومة. 
وامـس الاثنين أصبح بنـك الكويت 
المركـزي ثانـي بنـك مركـزي خليجـي 
مسـاعدات  يعـرض  الإمـارات  بعـد 
للبنـوك التـي تجاهـد للحصـول على 
وعمـان  السـعودية  وقالـت  تمويـل. 
انهما مسـتعدتان كذلك لضخ السيولة 
لمسـاعدة البنوك على التغلب على أي 

نقص. 

البنوك الخليجية تواجه ضغوطا للاندماج 
مع تأزم أوضاع السوق التي تعاني نقص السيولة

■ الكويــت ـ اف ب – رويتــرز: انهــت اســواق 
المال الخليجية امس الاثنــين الفصل الثالث الذي 
شــهد تذبذبــا شــديدا وتراجعا كبيــرا، زادت من 
حدتــه الازمــة الماليــة العالميــة التي زعزعــت ثقة 

المستثمرين.
وتراجعــت بورصــات دول مجلــس التعــاون 
الخليجي الســبعة (بورصتان في الامارات) التي 
تغلــق ابوابهــا لخمســة ايــام بداية مــن الثلاثاء 
لمناسبة عيد الفطر، بشكل كبير خلال هذا الفصل 
من العام وخسرت ست منها جميع المكاسب التي 

حققتها في 2008.
وتراجعــت خمــس بورصات ضمنهــا بورصة 
المملكــة العربيــة الســعودية اكبــر مصــدر عالمي 
للنفط، بنســبة 20 بالمئة بين تموز/يوليو وايلول/

سبتمبر.
للاستشــارات  الشــال  مكتــب  ووصــف 
الاقتصادية الكويتي حركة اسواق المال الخليجية 
بانها «متذبذبة بشدة» بفعل الازمة المالية العالمية 
وعوامل اخــرى محلية ضمنها الضعف المســجل 

في القطاع العقاري في الامارات.
وانهى مؤشــر السوق الســعودية وهي الاكبر 

فــي الشــرق الاوســط الفصــل الثالث مــن العام 
عنــد 7458 نقطة متراجعا بنســبة 20 بالمئة. وكان 

تراجع بنسبة 32 بالمئة منذ بداية العام.
تحــت  الســعودية  الســوق  مؤشــر  وتراجــع 
مســتوى 7000 نقطــة الرمزي الاســبوع الماضي 
غيــر انــه كســب 8 بالمئة يومــي الســبت والاحد. 
وشهدت جميع الشركات المدرجة بما فيها عملاق 
الصناعــات البتروكميائية ســابك تراجعا خلال 
الفصل المنقضــي. كما تراجعــت بورصة الكويت 
وهــي ثاني بورصة في العالم العربي، بنســبة 17 
بالمئة تقريبا خلال الفصل الثالث من 2008 لتنهيه 
عند 12839 نقطة. وهي السوق الخليجية الوحيدة 
التي بقيت في مســتوى اعلى من مستوى اغلاقها 

العام 2007 بنسبة 2.2 بالمئة.
وضخت هيئة الاســتثمار الكويتية (عامة) في 
الاونة الاخيرة مئات ملايين الدولارات في السوق 

لمواجهة نقص السيولة.
وخســرت بورصة دبي 2،24اكثــر من 24 بالمئة 
فــي الفصل الثالــث لتقفل عنــد 4128 نقطة. وهي 
في تراجع بنسبة 4،30 بالمئة مقارنة باغلاق 2007 

عند 5932 نقطة.

امــا بورصة ابوظبــي فقد تراجعت بنســبة 20 
بالمئة خلال الفصل الثالث لتنهيه عند 3957 نقطة. 
وتراجعت بنســبة 13 بالمئة عن مســتوى اغلاقها 

عام 2007.
وتأثرت بورصتا دبي وابوظبــي بتراجع قيمة 
اسهم شركات عقارية عملاقة في السوق وسحب 
مليارات الدولارات من الرساميل الاجنبية بسبب 

الازمة المالية العالمية.
وفي قطر انهى ســوق الدوحــة الفصل الثالث 

على خسائر بنسبة 21.5 بالمئة 
عنــد 9313 نقطة. وتراجع الســوق بنســبة 2.8 

بالمئة عن مستوى اغلاقه في عام 2007.
وتراجعــت بورصتا ســلطنة عمــان والبحرين 
بالمئــة   25 بنســبة  التوالــي  علــى  الصغيرتــان 
و13.9بالمئــة عن مســتوى اغلاقهما نهايــة العام 

الماضي.
وفقــدت القيمــة الســوقية للبورصات الســبع 
في مجلس التعاون الخليجــي اكثر من 150 مليار 
دولار مقارنــة بقيمتهــا في نهايــة 2007. وقدرت 
القيمة الســوقية لهذه البورصات في نهاية العام 

الماضي بـ1116 مليار دولار.

بورصات الخليج تنهي الفصل الثالث على تراجع كبير

دبي للاستثمار تتوقع
تضاعف أرباحها بالربع الثالث 

دبي - من علا جلال:

تتوقع شركة دبي للاستثمار نمو أرباحها في الربع الثالث من العام الى أكثر من 
مثليها بفضل بيع حصة في احدى وحداتها ومبيعات عقارية.

ودبـي للاسـتثمار هي أكبر شـركة قابضة متنوعة النشـاط في دولـة الامارات 
العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية.

وقـال الرئيس التنفيذي للشـركة خالد بن كلبـان لرويترز الليلـة قبل الماضية 
إن المجموعة تخطط لتوسـعة نشـاطها في مجال العقارات من خلال شراء اراضي 
في السـعودية وقـال إن وحدتهـا المتخصصة في الزجـاج تنوي القيـام بعمليات 

استحواذ في السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
واضـاف كلبـان قائلا في مقابلة «نتوقـع أن تكون أرباح الربـع الثالث بين 650 

و700 مليون درهم».
وبلغـت أربـاح دبـي للاسـتثمار التي يتـراوح نشـاطها بـين صناعـة الزجاج 
والدوائيـات. وحققت المجموعـة أرباحا صافيـة قدرها 268 مليـون درهم (148.8 

مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.
وفـي 23 ايلول/سـبتمبر قالـت دبي للاسـتثمار إنهـا جمعـت 400 مليون درهم 
(108.9 مليـون دولار) مـن خـلال بيع حصة 40 بالمئة في شـركتها «مشـاريع» في 
طرح خاص. وقال كلبان إنه عندما اشـترت دبي للاستثمار وحدات عقارية كانت 
تعلم أن الأسـعار سترتفع وانها تجني الان الأرباح. واضاف ان العقارات ستسهم 
بنحـو 300 مليون درهم في صافي أرباح الربع الثالـث. وزادت مبيعات العقارات 
في الربع الثاني نحو اربعة امثالها لتصل الى 776.5 مليون درهم مقارنة مع نفس 
الفتـرة فـي العام السـابق وزادت النفقات 43.8 بالمئة الـى 948.1 مليون درهم في 

نفس الفترة.
وقـال كلبـان إنه على المدى المتوسـط الى البعيـد فان هناك فرصـا صاعدة في 
سـوق العقـارات، وإن المجموعـة فـي أمان حتـى عـام 2010 بفضـل تركيزها على 
الانشـطة العقارية حيث باعت المجموعة الاصول مسبقا ولكنها لم تسجل الأرباح 

في دفاترها.
وذكـر أن دبي للاسـتثمار تتطلـع ايضا الى اتمام صفقة مع شـركات سـعودية 
لشـراء ارض في المملكة بنهاية العام لاقامة مشـروعات عقارية باسـتثمار مبدئي 

قدره نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).
وقد اشـترت المجموعة في ايلول حصة عشـرة بالمئة في مصنع سـعودي جديد 
للصلب من اجل اسـتغلال النمو في المملكة وقال كلبـان إن وحدة الزجاج التابعة 
لدبي للاسـتثمار تتطلع الى ابرام صفقتـين في المملكة وصفقة في الامارات بحلول 

الربع الاول من العام المقبل.

■ القاهرة ـ رويترز: قال سماسرة 
للأســهم  الرئيســية  المؤشــرات  إن 
المصرية ارتفعت امــس الاثنين لليوم 
الثانــي علــى التوالــي مع اســتمرار 
المؤسســات المحلية فــي الاقبال على 
الشــراء في أسهم الشــركات وعلى 

رأسها البنك التجاري الدولي. 
وارتفع المؤشر القياسي للبورصة 
كيس30 بنســبة 0.79 بالمئة مســجلا 
مؤشــر  وارتفــع  نقطــة.   7059.16
 630.94 إلــى  بالمئــة   0.65 هيرميــس  
نقطــة في حــين زاد مؤشــر التجاري 
الدولي الأوسع نطاقا 0.17 بالمئة إلى 

367.47 نقطة. 
وقال أحمد اباظة من دلتا رســملة 
لــلأوراق المالية «المؤسســات المحلية 
تشــتري اســهم الشــركات الكبــرى 
وعلى رأســها الشــركات المالية مثل 
أن  تتوقــع  التــي  الدولــي  التجــاري 

تتحسن الأمور بعد عطلة العيد». 
وارتفــع ســهم التجــاري الدولــي 
جنيــه   39.77 مســجلا  بالمئــة   1.97
مصــري (7.28 دولار) فــي حين زاد 
ســهم المجموعــة الماليــة القابضة - 
هيرميــس 0.35 بالمئة إلــى 34 جنيها 
للســهم. وكان ســهم هيرميــس هــو 

الأنشط امس. 
وقفــز ســهم نعيم القابضــة 8.22 
بالمئــة إلى 0.97 دولار. وارتفع ســهم 
اوراســكوم للانشــاء والتعمير 0.82 
بالمئة إلى 316.48 جنيه بعد انخفاضه 
الاحد بســبب ضغوط بيع من جانب 
اجانــب.  وظل الاجانب بائعا صافيا 
للاســهم المصرية امس ممــا أثر على 
ســهم العز لحديد التسليح التي هبط 

سهمها 2.43 بالمئة إلى 18.47 جنيه. 
جنيــه   5.4655 يســاوي  الــدولار 

مصري.

الاردن تسلم بخمسة ايام اكثر من
33 الف برميل من النفط العراقي 
■ عمـان ـ اف ب: اعلـن خلـدون قطيشـات وزيـر الطاقـة والثـرورة المعدنية 
الاردني امس الاثنين ان بلاده تسـلمت اكثر من 33 الـف برميل من النفط العراقي 

خلال الايام الخمسة الماضية وفقا لاتفاق مبرم بين البلدين منذ 2006.
وقال قطيشـات لوكالة فرانس برس ان «المملكة تسـلمت مـن العراق حتى يوم 
الاحد نحو 33.5 الف برميل نفط». واوضح ان «معدل تحميل النفط العراقي وصل 
الى 7400 برميل في اليوم» مشـيرا الى انه «تم فعليا تحميل 74.5 الف برميل (من 

العراق) في 287 صهريجا».
واضاف قطيشـات «هناك بعض العقبات البسـيطة من حيث ساعات التحميل 
خلال شـهر رمضان فـي الجانب العراقـي الا اننا سـنتغلب عليها بعـد عيد الفطر 

لنزيد قدرة التحميل لتصل الى 10 آلاف برميل يوميا».
ويأمل الاردن زيادة كمية التوريد لتصل الى 30 الف برميل يوميا خلال الاشهر 
القادمـة. وبدأ الاردن في 24 ايلول/سـبتمبر تسـلم اولى شـحنات النفط العراقي 
الخام والبالغة 11 الف برميل على ضوء اتفاق نفطي موقع بين البلدين عام 2006 

تم تمديد العمل به في 12 حزيران/يونيو الماضي لثلاث سنوات.
ووافـق العراق في 11 آب/اغسـطس الماضي على زيادة مقدار الحسـم الممنوح 
على نفط كركوك والذي سيباع للاردن ليصل الى 22 دولارا اقل من السعر العالمي 

لخام برنت.
وبحسـب قطيشـات فـأن «الاردن فـي الواقع يحصـل على خصم بمقدار سـبع 
دولارات علـى البرميل الواحد لان عملية نقل النفط الخام من العراق الى المصفاة 

في المملكة يكلف 15 دولارا للبرميل الواحد».
وكان العراق يزود الاردن بكافة احتياجاته النفطية بأسـعار تفضيلية واخرى 

مجانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقـد عمد الاردن الى زيادة اسـعار المشـتقات النفطية لاكثر من مـرة منذ الغزو 

الامريكي للعراق في 2003.

البورصة المصرية تواصل مكاسبها 
والمؤسسات المحلية تشتري

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت وكالـة أنباء 
الامـارات (وام) امـس الاثنـين إن دبـي 
خصصـت 72 مليـار درهـم (19.60 مليار 
الكهربـاء  مشـروعات  لتمويـل  دولار) 
والميـاه التـي سـتنفذ هـذا العـام أو قيد 

البناء.
وتحولـت دبـي بسـرعة إلـى مقصـد 
حجـم  زادت  التـي  العالميـة  للشـركات 
مـن  للاسـتفادة  الخليـج  فـي  عملياتهـا 

الازدهار الاقتصادي بالمنطقة.
وشهدت قطاعات التجارة والسياحة 
والخدمات المالية نموا سـريعا ساهم في 
بلوغ متوسط النمو السنوي للطلب على 

الكهرباء 15 في المئة سنويا.
توليـد  قـدرة  رفـع  الامـارة  وتعتـزم 

الكهربـاء لاربعة أمثالهـا لتصل إلى نحو 
22 ألـف ميغـاوات بحلول عـام 2017 من 
أقـل مـن 5500 ميغـاوات العـام الماضـي 
لتغذية خطط طمـوح لتحقيق معدل نمو 
اقتصـادي يبلغ 11 في المئة سـنويا حتى 

عام 2015.
ونقلـت الوكالـة عـن سـعيد الطايـر 
العضـو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي 
قوله إن المبالغ المخصصة سـتتيح للهيئة 

تنفيذ أكبر مشروعاتها حتى الان.
وأكبـر مشـروعات الهيئـة يتمثـل في 
محطة للكهرباء من المقرر أن تضيف ثلاثة 
الاف ميجاوات بحلول عام 2012 ومحطة 
أخـرى بقـدرة سـتة الاف ميجـاوات من 

المقرر أن تكتمل بحلول عام 2017.

دبي تخصص 19.60 مليار دولار
لتمويل مشروعات كهرباء ومياه هذا العام

■ دبــي - رويتــرز: تتطلــع الشــركة العربيــة 
للانشــاءات (ارابتك) للتوســع في الســعودية في 
حين تسعى للتخفيف من أثر أي تباطؤ محتمل في 

قطاع العقارات في الإمارات. 
وكانت ارابتك اكبر شركة انشاءات في الإمارات 
من حيث القيمة الســوقية تتطلع لتنويع انشــطتها 
بعيدا عن نشــاطها الأساسي والتوسع في اسواق 
جديــدة على مــدى العــام الماضي. وقــال الرئيس 
التنفيذي رياض كامل في حديث امس الاثنين انها 

تتوجه الآن إلى السعودية. 
وقــال كمــال لرويترز إن الشــركة تتوقــع الفوز 
بثلاثــة عقــود فــي الســعودية العام المقبــل تصل 
قيمتها الى ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار). 
وأضاف ان الســعودية لديها ســوق كبيرة وقوية 
وهناك عــدد محدود من المقاولــين في حين يجري 

تطوير مشروعات ضخمة. 
وبدعم من اســعار النفط التــي ارتفعت إلى أكثر 
من خمســة امثالها منــذ عام 2002 شــهدت منطقة 
الخليــج مشــروعات بمليــارات الــدولارات لجذب 
الاســتثمارات الاجنبيــة وســد نقص فــي وحدات 

الاسكان المحلية. 
وتأمــل مدينــة الملك عبــد اللــه الاقتصادية التي 
اقامتها شــركة تابعة لاعمــار العقارية في دبي في 
جذب استثمارات تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار. 
وقال مصطفى المغربي محلل ســوق الانشاءات 
فــي باريم غروب «هذه الخطوة في الســعودية هي 
خطوة مثالية لأنها واحدة من أكبر اســواق الشرق 

الأوسط ولديها امكانات نمو كبيرة». 
وفــازت ارابتك التــي ابرمت عقود تبلــغ قيمتها 

نحــو 50 مليــار درهــم بصفقات في روســيا وقطر 
والأردن وسوريا وباكستان في العام الماضي. 

وتوقع كمال ان يتباطأ ســوق العقارات في دبي 
بســبب نقص الســيولة وتزايد صعوبة الاقراض. 
وقــال ان بدء مشــروعات جديدة فــي الإمارات قد 
يتباطأ بسبب نقص السيولة للمشترين والشركات 

التي تنفذ المشروعات. 
لكــن كمــال يتوقــع ان يكــون اي تباطــؤ فــي 
ســوق العقــارات قصيــر الأجــل ومجــرد رد فعل 
للاضطرابــات المالية في الأســواق العالمية.  وتابع 
ان النمو الاقتصادي المستمر في خامس اكبر دولة 
مصــدرة للنفط ســيعمل على الحفــاظ على ازدهار 
العقــارات. وقــال ان هذه ليســت فقاعة ســتنفجر 
وان النمو الاقتصادي وزيادة الســكان وحقيقة ان 
الحكومــة تدعم هذا النمو ســتبقي على الطلب على 

الاسكان والمدارس والمستشفيات وغيرها.
ونمــا الناتج المحلــي الاجمالي فــي الإمارات في 
المتوســط بمعدل اقل قليلا من عشرة بالمئة منذ عام 
2003. وأظهــر اســتطلاع اجرته رويتــرز في يوليو 
تموز الماضي إن الاقتصاديين يتوقعون نموا بمعدل 
7.9 بالمئــة هذا العــام. وقال المغربي مــن مجموعة 
برايم إنه إذا اســتمرت أزمة الائتمان فإنها ستضر 
بمناخ الأعمال وقطاع العقارات والانشــاءات ليس 

استثناء إذ قد تنقص المشروعات بشكل عام. 
واشــترت المجموعة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
حصة 60 بالمئة في تارجت للإنشــاءات الهندســية 
ومقرها دبي التي تركز اساســا على قطاع الطاقة. 
وقــال كمــال إن تارجــت تنافــس على عقــود في 

الإمارات وقطر قيمتها ملايين الدراهم. 

ارابتك الاماراتية للانشاءات
تتوقع الفوز بصفقات سعودية

كوريا الجنوبية توقع مع روسيا 
اتفاقا للتزود بالغاز الطبيعي 

بقيمة 90 مليار دولار
الكوريـة  الطاقـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  سـول   ■
الجنوبيـة ـ امس الاثنـين إن كوريا وقعـت صفقة قيمتها 
90 مليار دولار مع روسـيا لاستيراد عشـرة مليارات متر 
مكعـب من الغاز الطبيعي سـنويا لمـدة 30 عاما من خلال 

خط أنابيب يمتد عبر كوريا الشمالية.
وقالـت الـوزارة في بيـان إن الصفقة سـتتيح لكوريا 
الجنوبيـة الحصـول علـى الغاز الروسـي بـدءا من عام 
2015. ووقعت مؤسسـة الغاز الكورية وشركة جازبروم 

الروسية الاتفاق.
وفـي وقت سـابق امس قال مسـؤول فـي الكرملين إن 
البلدين سـيبرمان اتفاقا لتزويد سـول بالغاز المنتج من 
سـيبيريا. وأعلنـت الصفقـة بالتزامـن مع زيـارة رئيس 

كوريا الجنوبية لي ميونج باك لروسيا. 

حكومة زيمبابوي 
تصدر أوراقا نقدية جديدة

■ هراري - من نيلسون بانيا: طرح بنك زيمبابوي 
المركـزي أوراقـا نقدية جديـدة ذات قيمـا أعلى ـ امس 
الاثنين في إشـارة جديدة على التضخم الشديد الذي 
لا تظهر أي دلائل على تراجعه. على الرغم من الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه منذ شهر على اقتسام السلطة. 

وجاء طبـع اوراق نقدية من فئة عشـرة آلاف و20 
الف دولار زيمبابوي قيمتها مئة و200 دولار بالسـعر 
الرسـمي لكـن أقـل مـن ذلك عشـر مـرات في السـوق 
السوداء في وقت تحاول فيه الحكومة والمعارضة حل 

خلاف بشأن المناصب الوزارية. 
وبعـث الاتفـاق الـذي وقعـه فـي وقت سـابق هذا 
الشـهر الرئيـس روبـرت موغابـي وزعيـم المعارضة 
مورغـان تسـفانجيراي الأمل فـي تحقيق الاسـتقرار 
السياسـي الذي قـد يغير اتجاه التراجـع الاقتصادي 

الكبير الذي تشهده البلاد. 
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السـلطات  اعلنـت  ب:  اف  ـ  نيويـورك   ■
الامريكية امس الاثنين قيام مصرف سـيتي غروب 
بشـراء النشـاطات المصرفيـة لمنافسـه واكوفيـا، 
البنك الرابع فـي البلاد من حيث الاصول، معتبرة 
ان مصير هذا الاخير كان يهدد الاستقرار المالي في 

البلاد.
واعلـن الصنـدوق الفدرالـي لضمـان الودائـع 
الرئيـس  مـع  «بالتشـاور  بيـان  فـي  المصرفيـة 
(الامريكـي جـورج بـوش)، قـرر وزيـر الخزانـة 
(هنري بولسـون) ان مسـاعدة مصرفية مفتوحة 
ضروريـة لتجنـب عواقـب وخيمـة علـى الوضع 

الاقتصادي والاستقرار المالي».
اغلبيـة  علـى  غـروب  سـيتي  وسيسـتحوذ 
النشـاطات المصرفيـة لبنـك شـارلوت (كارولاينا 
المتحـدة)  الولايـات  شـرق  جنـوب  الشـمالية، 
والالتزامـات المتعلقة بهـا، في ما عـدا وكالتي ايه 
جـي ادواردز للوسـاطة والسمسـرة، وافرغريـن 

لادارة الاصول.
غـروب  سـيتي  باسـتيعاب  الاتفـاق  ويقضـي 
خسارة تصل الى حدود 42 مليار دولار في محفظة 
الخسـائر  السـلطات  تسـتوعب  فيمـا  واكوفيـا، 
الاضافية من اصل قـروض بقيمة 312 مليار دولار 

اقرها المصرف.
ويقدم سـيتي غروب تعويضا للدولة على هذه 
المجازفـة بقيمـة 12 مليار دولار على شـكل اسـهم 

تفضيلية وكفالات.
وقال بـن برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركزي الامريكـي) في بيان ان 
تحـرك مؤسسـة التأمين علـى الودائـع الاتحادية 
«يظهر التـزام حكومتنا الثابت بالاسـتقرار المالي 

والاقتصادي».
وقال صنـدوق التأمين علـى الودائع الاتحادية 
اليهـا  التوصـل  تم  التـي  الصفقـة  بموجـب  انـه 

بالتشاور مع مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة 
المالية والرئيس جورج بوش سـيتم توفير حماية 
كاملـة لمودعي واكوفيا وليس من المتوقع ان تكون 

هناك تكلفة لصندوق التأمين على الودائع.
الانترنـت  علـى  بموقعـه  الصنـدوق  وقـال 
«واكوفيا لم يفشـل وانما ستسـتحوذ عليه سيتي 
غـروب علـى اسـاس مصرفـي معلن وبمسـاعدة 
مـن مؤسسـة التأمـين علـى الودائـع الاتحادية». 
واكـدت رئيسـة الصندوق شـيلا بلير فـي البيان 
ان «قرار هذا الصباح اتخذ في ظروف اسـتثنائية 
وبعد استشـارات واسـعة بـين سـلطات التنظيم 
والخزانة». واكدت بلير التي يتولى جهازها ادارة 
اصول المصارف المتعثرة، ان واكوفيا «لم يفلس». 
واوضحـت ان «واكوفيـا لـم يفلـس، لكن سـيتي 
غـروب سـيمتلكه على اسـاس مفتوح بمسـاعدة 

الصندوق الفدرالي لضمان الودائع المصرفية».
وقـال وليـام لاركـين مديـر الدخـل الثابـت في 
مؤسسـة كابوت لادارة الاموال في سـاليم بولاية 
ماساتشوسـتس ان الاتفـاق الخـاص بواكوفيـا 
وهو سـادس اكبـر بنك امريكي مـن حيث الاصول 
بالاضافة الـى عمليات الانقاذ المصرفية الاوروبية 
تسـرق الاضواء من خطط الانقاذ المالي الامريكية 

ويمكن ان تثير الذعر في الاسواق.
ويعتبـر الصنـدوق الفدرالـي لضمـان الودائع 
المصرفية الـذي تقلصت امواله بسـبب افلاس 13 
مصرفا فـي الولايات المتحدة منـذ مطلع العام، ان 
هـذا الاجـراء ينبغـي ان يضمـن تجنيـب المكلفين 

خسارة سنت واحد في هذه العملية.
وتدهور سـعر سهم واكوفيا الى 1.50 دولار في 
التبادلات الالكترونية قبـل افتتاح البورصة، بعد 
اغلاقه على عشـرة دولارات يوم الجمعة الماضي. 
وكسـب سـيتي غروب 0.30 ٪ ليبلغ سـعر سهمه 

20.21 دولار.

السلطات الامريكية تنظم شراء سيتي غروب 
لبنك واكوفيا الذي سجل خسائر بعشرات المليارات

لان انهياره سيهدد الاستقرار المالي للبلاد

لندن - 

من ستيف سليتر وسوميت ديساي:

أعلنــت الحكومــة البريطانيــة ـ امس 
الاثنين تأميم بنك برادفــورد اند بينغلي 
المتخصص في القروض العقارية ليصبح 
ثاني بنك تتحــول ملكيته إلى الدولة هذا 
العــام مع ســقوط المزيــد مــن الضحايا 

للازمة المالية في مختلف أنحاء العالم.
وبعد محادثات مكثفــة خلال العطلة 
الاســبوعية لايجاد حل لا يتجاوز حدود 

القطــاع الخاص قالــت وزارة المالية إنها 
ستستحوذ على أنشطة الرهون العقارية 
للبنــك وتبيع فروعــه وأنشــطة الودائع 
لبنك ســانتاندر الاســباني الــذي يمتلك 

منافسه بنك أبي.
وقــال وزيــر الماليــة اليســتير دارلنغ 
لراديو هيئــة الاذاعــة البريطانيــة (بي.
بي.ســي) «التظاهر بأن هنــاك حلا اّخر 
دون ذكر أسماء وتفاصيل يبدو لي مثل 
التمسك بقشة. كان من الضروري اتخاذ 

خطوة حاسمة. وهذا ما فعلناه».
وســتصبح الحكومــة مســؤولة عــن 

الرهون العقاريــة للبنك التي تبلغ قيمتها 
50 مليــار جنيــه اســترليني (92 مليــار 
دولار) بينما ســيحصل البنك الاسباني 
على الودائع الادخارية التي تبلغ قيمتها 

20 مليار جنيه وشبكة الفروع.
وأصبــح برادفورد أنــد بينغلي الذي 
يتركــز نشــاطه فــي الرهــون العقاريــة 
ببريطانيا أحدث ضحية للازمة المصرفية 
العالمية التي أدت إلى ســقوط بعض من 
أكبــر المؤسســات الماليــة على مســتوى 

العالم في الاسابيع الاخيرة.
وســيدفع بنــك ســانتاندر نحــو 400 

مليــون جنيــه اســترليني مقابــل فروع 
برادفورد أنــد بينغلي التــي يبلغ عددها 

200 فرع ومحفظة الودائع.
علــى  الحكومــة  اســتحواذ  ويعنــي 
أنشطة الاقراض العقاري للبنك أن العمل 
فيه سيسير كالمعتاد لكنه يعني أيضا ان 
الحكومة ســتصبح مســؤولة عــن مزيد 
مــن الاصول مرتفعة المخاطــر وذلك بعد 
ســبعة أشهر من تأميم بنك نورذرن روك 
الــذي كان يتبع نموذجــا تمويليا مماثلا 

لبرادفورد اند بينجلي.
وقــال دارلنــغ إن القطــاع المصرفــي 

ســيتحمل المخاطر. وقالــت وزارة المالية 
إنــه تم اللجــوء إلــى خطــة تعويضــات 
الخدمــات المالية التي تمولها البنوك يوم 
الســبت لعجز بنك برادفورد اند بينجلي 

عن الوفاء بالتزاماته.
وتم صرف 14 مليار جنيه اســترليني 
مــن خلال هذه الخطة لتمكــين برادفورد 
أنــد بينغلــي من نقــل ودائــع المتعاملين 
إلــى بنك أبي ســانتاندر ووفــرت وزارة 
المالية هذا المبلغ. وســيتعين على البنوك 
ســداد المبلغ إذا لم تكف الاصول الباقية 

لبرادفورد أند بينغلي. 

بريطانيا تؤمم انشطة الاقراض العقاري لبنك برادفورد أند بينغلي 
وستبيع فروعه وباقي نشاطاته لمصرف سانتاندر الاسباني

■ واشنطن ـ اف ب: توقع محللون 
ان يفتح مشـروع القانون حول خطة 
انقاذ النظام المالي التي اقترحها وزير 
الخزانة هنري (هانك) بولسون عصر 
الدولة المساهمة في الولايات المتحدة 
ممـا يشـكل منعطفـا تاريخيـا يبقـى 

حجمه مرهونا بتطبيق الخطة.
وفي حال اعتمد الكونغرس مشروع 
القانون الخاص بـ»الاسـتقرار المالي 
العاجـل» على ما هو عليـه، وفي حال 
قبلت عدة مؤسسـات مالية المشـاركة 
فـي خطـة الانقـاذ هـذه عبـر التخلي 
لـوزارة الخزانـة عـن اصولهـا التـي 
لا يمكـن بيعهـا، فـان الـوزارة تصبح 
والحالة هذه مسـاهمة فـي العديد من 

الشركات.
مـن  انطلاقـا  اعـد  الـذي  والنـص 
مقترحـات وزيـر الخزانـة الامريكـي 
المفاوضـات  ومـن  بولسـون  هنـري 

الديمقراطيـين  كتلتـي  زعيمـي  بـين 
والجمهوريين في الكونغرس، يشـير 

الى هذا الامر بوضوح.
وجـاء فيـه ان عملية بيـع الاصول 
الخزانـة  لـوزارة  فيهـا  المشـكوك 
هـي عمليـة مفتوحـة فعـلا «امـام كل 
المؤسسات المالية بما فيها، دون حصر، 
اي مصرف واي صنـدوق ادخار واي 
تعاونية تسـليف واي شركة وساطة 
تنشط في السوق تحت رعاية قوانين 
الولايات المتحدة (..) ولديها عمليات 
كبيرة في الولايات المتحدة باسـتثاء 
اي بنك مركزي او اي مؤسسة تخضع 

لحكومة اجنبية».
ويتضمـن النص ان وزارة الخزانة 
«لا تملـك الحـق فـي شـراء او التعهد 
بشـراء» اصول مماثلة دون الحصول 
علـى «ضمانـات تمنحهـا الحـق فـي 
الحصـول علـى اسـهم مشـتركة دون 

حـق التصويـت او اسـهم تفاضليـة» 
في حالة الشـركات التـي يتم التداول 

باسهمها في البورصة.
وفي حالة الشـركات غيـر المدرجة 
وزارة  فـان  البورصـة،  فـي  اسـهمها 
الخزانـة سـتحصل بصـورة الزاميـة 
على «سند من الدين الاساسي». ولن 
تشمل هذه الاجراءات الشركات التي 
تشـتري منهـا وزارة الخزانـة اصولا 

تقل قيمتها عن مئة مليون دولار.
غيـر ان النـص لا يحـدد مشـاركة 
الـوزارة: هـل هـي رمزيـة او اقلية او 
حتـى اغلبيـة. وهـو يفرض فقـط ان 
توفر لها ضمانة الحصول على اسـهم 
«مسـاهمة معقولة (..) لما فيه مصلحة 

المكلفين».
وسـيكون بذلـك لـوزارة الخزانـة 
اهليـة تامـة لترجمـة هـذه المصلحة، 
الامـر  هـذا  تقريـر  امـر  وسـيعود 

بالخصوص الى الادارة التي ستنبثق 
عن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبـل. ومـن المقرر ان تسـتمر الخطة 
حتـى نهاية 2009 مع امكانية تمديدها 

لسنتين بعد صدور القانون.
وفـي 17 ايلول/سـبتمبر، لم تتردد 
وزارة الخزانـة فـي تقـديم مسـاعدة 
غيـر مسـبوقة بقيمـة 85 مليـار دولار 
لمجموعـة التأمين الامريكيـة العملاقة 
 9،79 امتـلاك  مقابـل  جـي»  آي  «ايـه 

بالمئة من اسهمها.
الاحـد  الخزانـة  وزارة  وقدمـت 
دخولهـا  كيفيـة  بشـأن  توضيحـات 
تقـوم  التـي  الشـركات  رسـاميل 

بمساعدتها.
وقال مسـؤول فـي الـوزارة «نحن 
نتوقـع ان نمتلـك اقـل من هـذا (79.9 
بالمئـة) بكثيـر في المؤسسـات القابلة 
للحيـاة بما يشـكل حمايـة للمكلفين، 

لمسـاهمة  تشـجيعا  ايضـا  وانمـا 
الشـركات». واضـاف «اذا كان هنـاك 
مصـرف اجنبـي يملـك مـا يكفـي مـن 
الحضور الكبير في الولايات المتحدة، 

فاننا نفكر، نعم، بالمساهمة فيه».
ويضـع مشـروع القانون شـرطين 
مهمين لمسـاهمة الدولة في الشركات، 
وهمـا اولا ان لا تكـون وزارة الخزانة 
مسـاهما كالاخريـن فـور دخولها الى 
الاسـتفادة  مـع  مـا  شـركة  راسـمال 
مـن ضمانـات محـددة تكفل لهـا ان لا 
يخسر حجم مشاركتها في حال زيادة 

الراسمال او الاندماج.
وثانيا، ان الدولة لا يمكن ان تكون 
خاسرة. فبعد خمسة اعوام، سيكون 
علـى الرئيـس الامريكي في السـلطة 
واجب تقديم مشـروع قانـون يفرض 
رسـوما علـى القطـاع المالي تسـاوي 

خسائر المالية العامة.

هل ستدشن خطة بولسون عصر الدولة المساهمة في امريكا؟

■ واشـنطن ـ اف ب: يـرى محللـون ان الخطـة 
الامريكيـة غير المسـبوقة لانقاذ القطـاع المصرفي قد 
ترسي الاسـتقرار في الاسـواق المالية لكنها تنطوي 

على مخاطر.
والخطـة البالغة قيمتهـا 700 مليار دولار تشـكل 
اكبـر تدخـل للسـلطات الامريكية فـي الاقتصاد منذ 
ازمة الركـود الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي 
وتهدف الى ارساء الاستقرار الاقتصادي بعد انهيار 
الفـورة العقاريـة في الولايـات المتحدة وانعكاسـه 

على النظام المصرفي العالمي.
وقـال براين بيتون الخبير الاقتصـادي في معهد 
غلوبال اينسـايت ان الخطة «سـتقدم دعمـا حيويا 
حاسـما للنظام المالي الامريكي». واضاف ان الخطة 
بصيغتها المعدلة التي جرت مفاوضات شاقة بشأنها 
على مدى تسـعة ايام «تجسد تسوية منطقية تشدد 

سبل حماية مصالح دافعي الضرائب الامريكيين».
وتجيـز مسـودة الخطـة والتـي هـي بالحقيقـة 
«برنامـج لدعـم الاصـول الهالكـة» للحكومة شـراء 
الاصول المشكوك بتحصيلها من المصارف وصناديق 
التقاعـد والحكومـات المحلية وغيرها من الشـركات 
وتقـدم دفعة اولى من 250 مليـار دولار تليها دفعات 
اخـرى ترفـع قيمة الخطـة الاجمالية الـى 700 مليار 

دولار.
ولقـاء هذه المسـاعدة تقر الخطة اربـع هيئات او 
آليـات مختلفـة لمراقبة تطبيـق الخطة تشـارك فيها 
وزارة الخزينـة للقيـام بعمليات تدقيـق مالي ومنع 
حصول اختلاس اموال، كما تنص على تعيين مفتش 

عام مستقل للاشراف على اجراءات وزير المالية.
وتنص الخطة على منح مكلفي الضرائب حصصا 
في رأسمال المؤسسات المالية ما يسمح لهم بالمشاركة 
فـي اي ارباح تحققها لاحقا، وعلـى الحد من الاجور 

والتعويضـات التي يتقاضاها مسـؤولو الشـركات 
وعلى تفـادي عمليات مصـادرة المنـازل التي يعجز 

المقترضون عن تسديد اقساطها.
غير ان بعض المحللين يشككون في جدوى الخطة 
ويتسـاءلون ان لم تكن سـتثير مشكلات جديدة في 

القطاع المالي والاقتصادي.
وقال ديفيد كوتوك مسـؤول قسـم الاسـتثمارات 
فـي معهد كامبرلاند ادفايزورز انـه كان يؤيد الخطة 
بصيغتهـا الاصليـة غيـر انـه يشـكك فـي صيغتهـا 
المعدلـة مشـيرا الى انهـا قد تزيـد من صعوبـة قيام 
القطاع المصرفي السليم الذي يحتاج اليه الاقتصاد. 
واضاف «اذا فرضتم الكثير من التنظيمات والمراقبة 
والاشـراف والكلفـة، فانكـم تحـدون مـن تطلعـات 

المصارف الى تحقيق ارباح».
وفي المقابل توقع بيتر كوهان المستشار لدى شركة 
بيتـر كوهـان اسوشـياتس ان «تتجاوب الاسـواق 
علـى المدى القريب» مع الخطة معتبـرا ان «رد الفعل 
الاكثر خطورة كان سـيحصل لو لم يتم التوصل الى 
اتفـاق». لكنه قال ان الخطـة لا تتضمن اي اجراءات 
لمعالجة مشكلة التبديل النقدي بين المصارف القائمة 
حاليا والتي ادت الى ارتفاع معدلات الفائدة ما حمل 
على التشـدد فـي منح القروض. واضاف ان «سـبب 
رفـض المصارف منـح قروض هـو انهـا لا تؤمن بان 

المصارف الاخرى ستسدد لها الاموال».
وقـال كوهان انـه لم يعـرف عدد المصـارف التي 
ستشارك في البرنامج بسبب «انعدام الحوافز» فيه 
نتيجـة الحد مـن اجور كبـار المسـؤولين التنفيذيين 
بتحصيلهـا.  المشـكوك  رهـن  لقـاء  الديـون  وكلفـة 
نجـاح  احتمـالات  بشـأن  التوقعـات  ان  واضـاف 
الخطـة تنطـوي على «تفـاؤل مبالـغ به ان لـم تقرر 
يفـوق  بسـعر  الهالكـة)  (الديـون  شـراء  الخزانـة 

قيمتها الحسـابية لكن ذلك سيلحق خسارة بدافعي 
الضرائب».

واوضـح الخبيـر الاقتصـادي ايثـن هاريـس في 
معهـد باركليز كابيتال في مذكرة اصدرها يوم الاحد 
ان افضل وسيلة لتثبيت استقرار الاسواق تكمن في 
برنامج خاطف وكاسح وليس في مقاربة تدريجية.

وقال هاريـس ان «الحقيقة المحرجة هي ان نجاح 
خطـة انقـاذ مـا يتطلـب المجازفـة بمبالغ كبيـرة من 
اموال دافعي الضرائب. ان المقاربة المجتزأة القاضية 
بالتعاطـي مع انهيار شـركات مالية محددة ادى الى 
ابطاء تراجع الثقة في اسواق رؤوس الاموال بدون 

وقفه».
وحذر بعض المحللين من ان الخطة قد تفسد الامور 
اكثـر مما قـد تصلحها. فقـد وصف نوريـال روبيني 
الخبيـر الاقتصـادي فـي جامعـة نيويـورك الخطـة 
بانها «خطة انقاذ لمصرفيين ومقرضين ومسـتثمرين 
متهوريـن لا تقدم سـوى مسـاعدة مباشـرة ضئيلة 
لتخفيف وطأة الديون على المقترضين والاسـر التي 
تواجه ضغوطا مالية وسـتكون كلفتهـا فادحة على 

دافعي الضرائب الامريكيين».
اجـراءات  اي  تتضمـن  «لا  الخطـة  ان  واضـاف 
الماليـة  الاسـواق  فـي  القويـة  الضغـوط  لحلحلـة 
واسـواق التبديل بين المصارف التي باتت اقرب الى 

انهيار معمم».
كذلـك يشـكك عـدد مـن اعضـاء الكونغـرس في 
جـدوى الخطـة. فقد قالـت مارسـي كابتـور النائبة 
الديموقراطية عن اوهايو (شـمال) احدى الولايات 
التـي تعاني مـن ازمـة القـروض العقاريـة «ينبغي 

التحرك بشكل مناسب وليس بتسرع».
وقال الجمهوري سـكوت غاريت العضو في لجنة 
الماليـة في مجلـس النواب «ثمة ما يدعـو الى القلق. 

من الواضح ان واشـنطن لا تسـتمع» الـى المواطنين 
مضيفا «نعم، لدينا مشـكلة مالية خطيرة، نعم هناك 
حلـول ممكنـة لكن ليـس الحـل القاضي باسـتغلال 

دافعي الضرائب».
كذلـك اعرب النائب الجمهـوري مايكل بورجيس 
(تكساس) عن مخاوفه حيال الضغوط التي تعرض 
لهـا الكونغـرس لحملـه علـى التصويت علـى وجه 
السـرعة على «اهم تعديل جوهري وواسـع النطاق 
للنظام المالـي في تاريخ بلادنا». وقـال «دعونا على 
الاقل ننشـر هذا النص على الانترنت لمدة 24 سـاعة 
لندع الشعب الامريكي يطلع على ما قمنا به» مضيفا 
«لم يسـبق ان تلقيت هذا الكم من الرسـائل والبريد 

الالكتروني حول اي موضوع».
وتشكلت حول النائب الديمقراطي براد شيرمان 
(كاليفورنيـا) مجموعة صغيرة مـن الديموقراطيين 
لقبت ب»الناخبين المشككين» في اشارة الى مجالس 
الناخبين في الانتخابات التمهيدية الاميركية، نقلت 
اّراء خبراء اقتصاديين شككوا في جدوى خطة وزير 

الخزانة هنري بولسون.
وقـال شـيرمان «كتـب لنـا اربعمئـة اسـتاذ بارز 
فـي الاقتصاد بينهـم ثلاثة من حائـزي جائزة نوبل 
ليقولـوا لنـا: نطلب مـن الكونغـرس عدم التسـرع 
والتدقيـق بامعـان فـي السـبيل الواجب سـلوكه». 
واضاف «طلبوا منا عدم الاستسـلام للهلع وصياغة 
القانـون بالطريقـة الصحيحة» محذرا مـن ان «هذا 
القانون سيدفع مئات مليارات الدولارات لمستثمرين 

اجانب».
واعلـن وليـام ايـزاك الرئيـس السـابق للوكالة 
مـع  اجتمـاع  خـلال  الودائـع  لضمـان  الفدراليـة 
«المشـككين» يوم الاحد «اشـك بنجاح هـذا القانون» 

لانقاذ القطاع المصرفي.

محللون: خطة انقاذ القطاع المصرفي الامريكي قد تدعم الاسواق لكنها تنطوي على مخاطر

■ فرانكفـورت - نيويـورك - رويتـرز: واصلـت الاسـهم 
الاوروبيـة تراجعها فـي اواخر التعاملات امـس الإثنين وقادت 
البنوك التراجع وسـط المخاوف المستمرة بشـأن صحة القطاع 

المالي على جانبي المحيط الاطلسي. 
مؤشـر  هبـط  غرينتـش  بتوقيـت   1525 السـاعة  وفـي 
يوروفرسـت300 الرئيسي لاسهم الشـركات الكبرى في أوروبا 
بنسـبة 5 فـي المئـة الـى 1049.25 نقطـة بعدما تراجـع في وقت 
سـابق من معاملات امس الى ادنى مستوى منذ كانون الثاني/

يناير عام 2005 عند 1048.12 نقطة.
ومن بـين المؤسسـات الماليـة الأوروبيـة هبط سـهم اي.ان.
جي غروب بنسـبة نحـو 20 بالمئة ونزل سـهم رويال بانك أوف 
سـكوتلاند بأكثر من 17.5 بالمئة في حين نزل سـهم بنك يو.بي.

اس السويسري 12.5 بالمئة. 
بورصـة  فـي  الرئيسـية  للاسـهم  داكـس  مؤشـر  وتدهـور 

فرانكفورت اكثر من 4 بالمئة ليصل الى 5818 نقطة.
وسجلت بورصة باريس خسائر كبيرة حيث انخفض مؤشر 
كاك 40 بنسـبة 4٪ تقريبـا، ليصـل الـى مـا دون الاربعـة الاف 

نقطة في سـوق تملكها الهلع من تفشـي عدوى الازمة المالية في 
اوروبا. وبدلا من ان تطمئن السـوق الباريسـية بالاتفاق الذي 
توصل اليه الكونغرس الاميركي حول انقاذ المصارف، فقد عمها 
القلـق من سلسـلة الانهيارات فـي القطاع المالـي الاوروبي بعد 
تاميم جزئي في مصـرف فورتيس البلجيكي الهولندي وتفكيك 

المصرف البريطاني برادفورد أند بينغلي.
وفي نيويورك واصلت الاسـهم الامريكية الخسـائر امس مع 
تراجع مؤشر سـتاندرد أند بورز اكثر من سبعة في المئة بسبب 
المخاوف من رفض مجلس النـواب الامريكي خطة الانقاذ المالي 

التي تتكلف 700 مليار دولار.
وهبط مؤشر ناسـداك اكثر من ستة في المئة. وتراجع مؤشر 
داو جونـز 494.85 نقطـة او 4.44 في المئة الـى 10648.28 نقطة. 
وانخفـض مؤشـر سـتاندرد اند بـورز500 بمقـدار 72.69 نقطة 
او 5.99 فـي المئـة الى 1140.32 نقطة. وتراجع مؤشـر ناسـداك 

135.36 نقطة او 6.20 في المئة الى 2047.98 نقطة.
وهبـط داو جونز الصناعي لفترة قصيرة اكثر من 700 نقطة 
وهو اكبر انخفاض بالنقاط خلال الجلسات في تاريخ المؤشر. 

الأسهم الأوروبية تنخفض خمسة بالمئة
ومؤشر داو جونز الامريكي يفقد الوعي خوفا 

■ لنـدن - رويتـرز:  تراجـع اليورو 
فـي  الاسـترليني  والجنيـه  الاوروبـي 
التعاملات الاسـيوية امس الاثنين بفعل 
تزايـد القلق على النظام المالي مع امتداد 

تداعيات الازمة الائتمانية الى أوروبا.
ارتيـاح  مـن  دعمـا  الـدولار  وتلقـى 
المستثمرين لاستعداد أعضاء الكونغرس 
الامريكي للتصويـت على صندوق انقاذ 
حجمـه 700 مليـار دولار لتخفيـف حدة 

المشاكل الائتمانية.
وانخفضت العملة الاوروبية الموحدة 
مجموعـة  انقـاذ  مـع  الـدولار  مقابـل 
فورتيس البلجيكية الهولندية المالية من 
الافـلاس من خلال تأميمها بعد أن أجرى 
جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي 

الأوروبي محادثات طارئة مع المسؤولين 
في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وتضرر الجنيه الاسترليني من الازمة 
التـي يعانيها بنك برادفـورد أند بينغلي 
بينمـا يجري بحث امكانيـة بيع ودائعه 
الادخارية وفروعه حسبما قالت مصادر 

مطلعة على الوضع.
واسهم في هبوط الجنيه الاسترليني 
صدور بيانات ضعيفة عن قطاع المساكن 
البريطانـي. فقـد أظهـرت بيانـات بنـك 
انكلترا المركـزي امس تراجـع الموافقات 
فـي  الجديـدة  المسـاكن  قـروض  علـى 
بريطانيـا الـى 32 الـف موافقة فـي اّب/
اغسـطس فـي حـين توقف تمامـا صافي 
قـروض الرهن العقـاري. وقال جيريمي 

فـي  الاسـتراتيجي  المحلـل  سـتريتش 
مفاجـأة  تكـن  لـم  «البيانـات  رابوبنـك 
نظرا لانها جاءت في يـوم رأينا فيه بنك 
برادفـورد آند بينجلي ينضـم الى بنوك 
الرهـن العقـاري المنهـارة». واضاف انه 
من الصعب التكهن بأي هدنة يلتقط فيها 
الجنيه الاسـترليني انفاسـه على المدى 

القريب.
وهبـط اليـورو أمـام الدولار بنسـبة 
1.1 فـي المئـة إلـى 1.4457 دولار في حين 
تراجع الاسـترليني بنسـبة 1.1 في المئة 
 1.8070 إلـى  الامريكيـة  العملـة  مقابـل 

دولار.
وارتفـع الدولار بنسـبة 0.4 فـي المئة 

أمام الين إلى 106.35 ين. 

تراجع اليورو والاسترليني مع تأثر أوروبا بالازمة الائتمانية

■ واشـنطن ـ اف ب: ذكـرت صحيفـة (نيويـورك تايمـز) 
امـس الاول انـه لـو اعلنـت المجموعـة الامريكيـة العملاقـة في 
مجـال التامـين ايه.آي.جي افلاسـها لكانت كلفت بنـك الاعمال 
غولدمان ساكس عشرين مليار دولار، وهو رقم اثار جدلا داخل 

المجموعة.
فـان  شـهرته،  عـدم  مـن  الرغـم  «علـى  الصحيفـة  وقالـت 
غولدمـان سـاكس الرائد في وول سـتريت والذي بـدا انه نجا 
مـن الصعوبـات التـي يواجهها منافسـوه، اول شـريك تجاري 
لمجموعة ايه.آي.جي بحسـب ستة اشـخاص مقربين من شركة 
التامين طلبوا عدم الكشـف عن هوياتهم بسبب اتفاقات تتعلق 

بالحفاظ على السرية».
وبحسـب بعض هؤلاء الاشخاص السـتة، فان خسارة بنك 

غولدمان ساكس كانت لتبلغ عشرين مليار دولار.

وانقـذت مجموعـة ايه.آي.جـي مـن الافلاس عندمـا وقعت 
الثلاثـاء الماضـي مـع الاحتياطـي الفدرالـي الامريكـي (البنـك 
المركزي) الاتفاق النهائي الذي يحدد وسـائل تسهيل الحصول 
علـى قـرض بقيـة 85 مليـار دولار. وفـي المقابـل جـرى تأميـم 

المجموعة بحيث باتت الدولة تملك 79.9٪ من راسمالها.
وردا علـى سـؤال لصحيفـة (نيويـورك تايمـز) حـول رقـم 
العشـرين مليار دولار، قال متحدث باسم غولدمان ساكس انه 
غير صحيح، ولا يأخذ بعـين الاعتبار آليات التغطية والضمانة 

التي يستخدمها المصرف لتقليص المخاطر.
مـن جهته، رفض متحدث باسـم وزارة الخزانـة الادلاء باي 
تعليـق. وقـد امضى وزيـر الخزانـة الامريكي هنري بولسـون 
32 سـنة فـي العمل لـدى «غولدمان سـاكس» حيـث انهى عمله 

كرئيس لمجلس ادارته.

نيويورك تايمز: بنك غولدمان ساكس الاستثماري الامريكي
 كاد يخسر 20 مليار دولار لو افلست مجموعة ايه آي جي

مجموعـة  تعرضـت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
فورتيـس المالية فـي دول البنيلوكس التي تضم 
بلجيـكا وهولنـدا ولوكسـمبورغ لعمليـة تأميم 
عاجلـة بعـد محادثـات طارئـة مع رئيـس البنك 
المركـزي الأوروبي جان كلود تريشـيه للحيلولة 
دون انتقـال عـدوى الأزمة الماليـة الأمريكية إلى 

واحد من أكبر 20 بنكا في أوروبا.
ووافقـت حكومـات الـدول الثـلاث على ضخ 
11.2 مليار يورو (16.4 مليار دولار) في مجموعة 
المصرفيـة  الأعمـال  فـي  المتخصصـة  فورتيـس 

والتأمين.
وأبلغت مصادر مطلعة على المحادثات رويترز 
أن بنـك فورتيـس سـيبيع اجـزاء مـن بنـك ايه. 
بي.ان امرو الذي اشـتراه العام الماضي لمنافسـه 
الهولنـدي آي.ان.جـي في صفقة ينتظـر اتمامها 
خلال اسـبوعين. وكان شـراء اصول ايه.بي.ان 
هو العامل الذي أدى الى تفاقم متاعب فورتيس.

وأعلن رئيـس الوزراء البلجيكـي ايف لوترم 
خطـة الانقـاذ في مؤتمـر صحافي بعـد تطورات 
متلاحقـة خـلال مطلـع الاسـبوع فـي أول أزمـة 
يتعـرض لهـا بنك كبير فـي منطقة اليـورو خلال 
13 شـهرا مـن الاضطرابـات الماليـة العالمية التي 

اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة.
إن  المحادثـات  مـن  مقربـة  مصـادر  وقالـت 
حكومـات البنيلوكس اختارت الحـل المتمثل في 
عمليـة شـراء حكوميـة جزئيـة بعـد انهيـار ثقة 
المسـتثمرين الاسـبوع الماضي وبعـد أن عرضت 
مؤسسـتان من القطاع الخاص شـروطا مجحفة 

لشراء فورتيس.
وقـال وزيـر الماليـة الهولنـدي فوتـر بـوس 
للصحافيين امس «كان بوسـعنا ألا نتدخل ولكن 
السـؤال هو هـل كان بنك فورتيس سـيظل قائما 

ليوم اّخر».
وسـبق لفوتر بـوس ان قال مسـاء الاحد، ان 
الاربعـة مليارات يـورو التي اسـتثمرتها الدولة 
الهولندية فـي مصرف فورتيس المتعثر «ليسـت 

مالا ضائعا».
وردا علـى اسـئلة التلفزيون الهولنـدي، قال 
بوس «انه ليـس مالا ضائعا، ففي المقابل حصلنا 

علـى حـق التصويت فـي البنـك وعلـى التأثير، 
وهـذه بالضبط امـور يقدرها المدخـرون في هذا 

الوقت العصيب».
واكـد الوزيـر الهولنـدي «اننـا نوفـر الامـان 
للنـاس، وسـيكون مصـرف فورتيـس اقوى من 
السـابق». واضاف «نحن نواجه ظروفا صعبة، 
وهذه الفترة ليسـت عاديـة». وقال «انه لمؤشـر 
اسـتعدادها  حكومـات  ثـلاث  تبـدي  ان  قـوي 

لمؤازرة» مصرف متعثر.
وسـتملك كل من الحكومات الثـلاث حصة 49 
بالمئة في فروع بنك فورتيس في بلدها. وستضخ 
بلجيكا 4.7 مليار يورو في البنوك وهولندا اربعة 
مليـارات يـورو ولوكسـمبورغ 2.5 مليـار يورو. 
وستكون مساهمة لوكسمبورج في صورة قرض 

قابل للتحويل الى أسهم عادية.
خسـائر  يواجـه  إنـه  فورتيـس  بنـك  وقـال 
مـن جـراء بيع اجـزاء من بنـك ايه.بـي.ان امرو 
الهولنـدي الـذي اشـتراه مقابل 24 مليـار يورو 

العام الماضي.
وقـال مصـدر إن بنـك بي.ان.بـي باريبا وهو 
المشـتري المحتمل لبنك فورتيس انسحب بعد أن 
عـرض 1.60 يـورو فقط للسـهم مقارنة مع سـعر 
اغلاق السهم يوم الجمعة وهو 5.20 يورو وطلب 
ضمانات حكومية لأي خسائر محتملة مستقبلا.

ونظرا لحجـم بنـك فورتيس الـذي يبلغ عدد 
العاملين فيه على مسـتوى العالم 85 الف موظف 
وهيكلـه الممتد عبـر الحدود لم يكن مـن المتصور 
السـماح لـه بالانهيـار. وتتـوارى عمليـة تأميم 
الحكومـة البريطانية لبنك نـورذرن روك للرهن 

العقاري المنهار أمام عملية تأميم فورتيس.
واسـتقال موريس ليبنز رئيس مجلس ادارة 
بنـك فورتيـس الذي يتهمـه المسـاهمون باخفاء 
متاعب البنك لوقت طويل. وكان فورتيس، الذي 
خسـر سـهمه اكثر مـن 20٪ مـن قيمتـه الجمعة 
وبلغ ادنى مستوياته خلال 15 عاما، اعلن مساء 
الجمعة ابعاد  مديره التنفيذي هرمان فرفيلست، 
وهـو ثاني مديـر تنفيذي يتم ابعـاده في اقل من 

ثلاثة اشهر.
ارتفاع الفائدة فيما بين بنوك الخليج

3 حكومات اوروبية تنقذ بنك فورتيس 
للحيلولة دون انتقال العدوى الامريكية

■ واشـنطن ـ اف ب: توصـل القـادة 
فـي  والديمقراطيـون  الجمهوريـون 
الكونغرس الامريكي الى اتفاق ليل الاحد 
مع الادارة الامريكية حول خطة تاريخية 
لانقـاذ القطاع المصرفي من خلال شـراء 

الاصول الهالكة من المؤسسات المالية.
وتبدأ الخطـة، التي تبلـغ قيمتها 700 
مليار دولار والـواردة في وثيقة من 106 
صفحات سـتطرح علـى الكونغرس هذا 
الاسبوع للتصويت عليها، بعرض لوزير 
الخزانـة هنـري بولسـون يعلـن فيه ان 
الحكومة ستشـتري من القطاع المصرفي 
اصـولا مشـكوكا بتحصيلهـا بقيمة 700 

مليار دولار.
وتهدف مسـودة القانـون التي تحمل 
لتثبيـت  الطـارئ  «القانـون  عنـوان 
الـى   «2008 الاقتصـادي  الاسـتقرار 
«توفيـر كل الصلاحيـات والسـبل التـي 
يمكن لوزير الخزانة اسـتخدامها لاعادة 
السـيولة والاسـتقرار الى النظام المالي 

الاميركي».
وتشـدد الخطة على وجـوب تنفيذها 
بطريقـة تحمـي قيمـة مدخـرات دافعـي 
المنقولـة  غيـر  واملاكهـم  الضرائـب 
والحفـاظ علـى الملكيـة وتشـجيع النمو 
الاقتصادي وزيادة العائدات الى اقصى 

حد ممكن.
ويحـدد النـص مهلـة قصـوى لتنفيذ 
الاول/ كانـون   31 فـي  تنتهـي  الخطـة 
تمديدهـا  احتمـال  مـع   2009 ديسـمبر 
بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتين 

اعتبارا من تاريخ اقرار الخطة.
ومـا زال مـن الممكـن تعديـل تفاصيل 
القـادة  مناقشـات  ضـوء  علـى  الخطـة 
الجمهوريين والديموقراطيين مع اعضاء 
علـى  للحصـول  الاخريـن  الكونغـرس 

موافقتهم على القانون.

في ما يلي نقاط الخطة الرئيسية:
واعطـاء  الشـركات  مسـاعدة   -

ضمانات لدافعي الضرائب:
يتم تطبيق خطة الانقـاذ على مراحل 
باعطـاء الخزينـة امكانية شـراء اصول 
هالكة بقيمـة تصل الـى 250 مليار دولار 
فـي مرحلة اولـى، مـع احتمال رفـع هذا 
المبلـغ الـى 350 مليـار دولار بطلـب مـن 
الرئيس. ويملك اعضاء الكونغرس حق 
الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى 
هـذا المبلغ مع تحديد سـقفه ب700 مليار 

دولار.
يعطـى دافعـو الضرائـب حصـة فـي 
الشـركات التـي تسـتفيد مـن الخطة ما 
يسـمح لهـم بتحقيـق اربـاح فـي حـال 

تحسن الظروف.
كمـا تشـارك الدولة في رأسـمال هذه 
الشـركات، ما يسـمح لها بتحقيق ارباح 
تملكهـا.  التـي  الاصـول  بيـع  حـال  فـي 
لاسـترجاع  الاربـاح  هـذه  وتخصـص 
الديـون الفدراليـة مـع تخصيص قسـم 

منها لهيئة الاسكان الفدرالية.
بيـع  عمليـات  تكـن  لـم  حـال  وفـي 
الاصول التي تم شراؤها في اطار الخطة 
كافيـة لتغطية كلفة الخطـة خلال خمس 
سـنوات، تتولى المؤسسـات المالية التي 

استفادت من الخطة تامين الفارق.
يكلـف وزيـر الخزانـة التنسـيق مـع 
السـلطات والمصـارف المركزيـة في دول 

اخرى بهدف وضع خطط مماثلة.
- الحد من رواتب وتعويضات مدراء 

الشركات:
تمنع الخطـة منح تعويضـات باهظة 
الشـركات  ادارة  مجالـس  لرؤسـاء 
المشـمولة فـي الخطـة وغيرهم مـن كبار 
الموظفين الذي يتم تسريحهم او يقدمون 
اسـتقالتهم طالما ان الخزينة تملك اسهما 

في هذه الشركات.
كمـا تحـد الخطة مـن العـلاوات واي 
تقديمـات اخرى يعتقد انها تشـجع على 
نصـف  قـدره  سـقفا  وتحـدد  المجازفـة. 
مليـون دولار لتعويضات المـدراء الذين 

يفيدون من التخفيضات الضريبية.
اسـتعادة  علـى  الخطـة  وتنـص 
العـلاوات التـي تم تقديمهـا علـى ارباح 

متوقعة لم تتحقق.
- المراقبة والشفافية:

تشـرف علـى تطبيـق الخطـة هيئـة 
مراقبة تضم رئيس الاحتياطي الفدرالي 
ووزير الخزانة ورئيس لجنة السـندات 
وول  لعمـل  الضابطـة  والبورصـة 

ستريت.
كمـا يحافـظ مكتـب المحاسـبة العامة 
فـي  حضـور  علـى  للكونغـرس  التابـع 
الخزانـة لمراقبة عمليات شـراء الاصول 

والتدقيق في الحسابات.
يتولى القضاء التدقيق في الاجراءات 
التـي يتخذهـا وزيـر الخزانـة فـي اطار 

الخطة.
- حماية الملاكين من عمليات مصادرة 

المنازل:
تنـص الخطـة علـى حمايـة الملاكـين 
المهدديـن بمصـادرة منازلهـم فـي وقـت 
ترجح التوقعـات مصادرة مليوني منزل 
خـلال العـام 2009 جراء ازمـة القروض 
العقاريـة التـي ادت الـى الوضـع القائم 

حاليا.
مراجعـة  الحكومـة  الخطـة  تكلـف 
شـروط منـح القـروض العقاريـة لقـاء 
يواجهـون  الذيـن  للمقترضـين  الرهـن 

صعوبات.
كما تقدم المسـاعدة للمصارف المحلية 
الصغـرى التـي طاولتها ازمـة القروض 

العقارية.

النقاط الرئيسية في الخطة الامريكية لانقاذ القطاع المصرفي

متعامل متهيج في بورصة نيويورك امس بعد اعلان نبأ رفض مجلس النواب الامريكي لخطة انقاذ القطاع المصرفي
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ريال مدريد بطل اسبانيا سيخوض رحلة محفوفة بالمخاطر

تبـرز  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
قمـة المجموعة السادسـة بين بايرن 
ميونيخ بطـل المانيـا وضيفه ليون 
بطـل فرنسـا اليـوم الثلاثـاء علـى 
ملعـب «اليانـز ارينا»، فـي الجولة 
الثانية من دور المجموعات لمسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا لكـرة القدم، 
البافـاري  الفريـق  سـيكون  حيـث 
امام مهمة صعبـة لتبييض صورته 

المهتزة محليا.
ليـون  ناحيـة  قلـق  يوجـد  واذ 
صفوفـه  فـي  الاصابـات  لكثـرة 
وابرزهـا تلـك التـي طالـت قائـده 
صانع الالعـاب البرازيلي جونينيو 
وهدافـه كـريم بنزيمة، فـان بايرن 
لديـه الكثيـر للقلق بشـأنه بسـبب 
عـدم بلوغه المسـتوى المنتظـر منه 
منـي  انـه  والدليـل  الموسـم  هـذا 
بخسـارتين متتاليتـين فـي الدوري 
المحلـي امام فيـردر بريمن وهانوفر 

على التوالي.
ورغم تسجيله عودة ناجحة الى 
المسابقة القارية بفوزه على ستيوا 
بوخارسـت الروماني 1 - صفر في 
الجولـة الاولـى، فان فريـق المدرب 
يورغـن كلينسـمان لا يبـدو بعيـدا 
عن سـقطة جديدة امـام فريق قوي 
مثـل ليون الذي تعـادل في مباراته 
الاولى مع فيورنتينـا الايطالي 2 - 

2 بعد تخلفه بهدفين.
اولـي  بايـرن  مديـر  ويقـول 
هونيـس: «سـتكون مبـاراة ليـون 
اختبارا حقيقيا بالنسـبة لنا لمعرفة 
مسـتوانا على الصعيـد الاوروبي، 
ونأمـل ان نجـد توازننـا وبالتالـي 
تقديم افضل مما حققناه في الدوري 

اخيرا».
وكان كلينسـمان قد اراح غالبية 
لاعبيـه الاساسـيين عشـية اللقـاء 
امـام ليـون وعلـى رأسـهم الهداف 
الايطالـي لـوكا طونـي وتوأمه في 
خـط الهجـوم ميروسـلاف كلوزه، 
في الوقت الذي يتوقع فيه ان يلعب 
العائد من الاصابة الفرنسـي فرانك 
ريبيري اساسـيا للمـرة الاولى هذا 

الموسم.
من جهته، يحوم قلق مدرب ليون 
كلود بوييل حول امكان اسـتعادته 
للمواجهـة  جونينيـو  خدمـات 
المرتقبة، وهو الذي غاب عن مباراة 
الفريـق الاخيـرة امـام نانسـي (2 
- 1)، والتـي شـهدت ايضـا خروج 
بنزيمة مصابا، لكن الاخير سيكون 

جاهزا لمواجهة بايرن.
ويبـدو بطل فرنسـا في المواسـم 
السـبعة الماضيـة، في حالـة مميزة 

بفضـل بنزيمـة تحديدا الـذي قاده 
عـن  الصـدارة  فـي  الابتعـاد  الـى 
منافسيه محليا بخمسة انتصارات 

من ست مباريات.
وضمـن المجموعة عينهـا، يلتقي 
سـتيوا  ضيفـه  مـع  فيورنتينـا 
بوخارست سـاعيا الى تحقيق فوز 
اول قد يجعله منافسـا حقيقيا على 

احدى بطاقتي المجموعة.
ولا يبـدو الفـوز بعيد المنـال عن 
الفريق الايطالي رغـم ان الضيوف 
اظهروا مسـتوى طيبا فـي مواجهة 
الارض  اصحـاب  لكـن  بايـرن، 
هجوميـة  بقـوة  حاليـا  يتمتعـون 
السـابق  ميـلان  مهاجـم  يقودهـا 
البرتو جيلاردينو الذي سجل ستة 
اهـداف فـي ثمانـي مباريـات لعبها 

هذا الموسم.
الـذي  ان مشـكلة فيورنيتنـا  الا 
يلعب في دوري الابطال منذ موسـم 
1999 - 2000 يبقـى خـط دفاعه، ما 
جعله يخسـر في مباراتين من اصل 
خمس محليـا، اضف فقدانه النقاط 
الثلاث امام ليون بعد تقدمه بهدفين 

نظيفين.
فـي المقابل، يشـرف على سـتيوا 
فيورنتينـا  مهاجـم  بوخارسـت 
السـابق ماريـوس لاكاتـوس، وقد 
تحضـر الفريـق للقـاء بتعادلـه مع 

كلوج البطل 1 - 1.
وفـي المجوعـة الخامسـة، يحـل 
مانشستر يونايتد الانكليزي ضيفا 

على البورغ الدنماركي المتواضع.
وحذر مدرب مانشسـتر «السير» 
اليكس فيرغوسون لاعبيه من مغبة 
الاستهتار بمضيفهم، ما قد يجعلهم 
يهدرون النقاط ثانيـة بعد التعادل 
الاسـباني  فياريـال  الضيـف  امـام 

سلبا في الجولة الاولى.
وكان البورغ قد عاد بتعادل ثمين 
مـن ملعب سـلتيك بطل اسـكتلندا، 
وقد علق فيرغوسـون على الموقعة: 
مانشسـتر،  امـام  يلعبـون  «انهـم 
وامام مدرجات ممتلئة والمدينة كلها 
سـتكون معهم. الانديـة الدنماركية 

تقاتل دائما».
ويتطلع فيرغوسون الى مهاجمه 
البلغـاري ديميتار برباتـوف الذي 
انتقل حديثا مـن توتنهام مقابل 30 
مليون جنيه اسـترليني لكنه فشـل 
في هز الشـباك في ثـلاث مباريات، 
الموضـوع  هـذا  يقلـق  ان  دون  مـن 
المدرب المخضرم الذي اشـاد بلاعبه 
معتبـرا انـه قـدم اداء طيبـا امـام 
بولتـون (2 - صفـر) السـبت فـي 

الدوري.

ويرحل سـلتيك الى فياريال املا 
كسر النحس الذي يلاحقه غالبا في 

المباريات خارج ارضه.
ولطالمـا ظهر سـلتيك عنيـدا على 
ارضـه فـي دوري الابطـال، بيد انه 
بالمسـابقة  مشـاركات  خمـس  فـي 
لقي 14 خسـارة مقابل تعادل واحد 

بعيدا عن ملعبه.
المركـز  حاليـا  سـلتيك  ويحتـل 
الثاني في دوري بلاده خلف غريمه 
رينجرز، وهو يتسلح بتألق المهاجم 
سـاماراس  جورجيوس  اليونانـي 
بحسـب المدرب غوردون ستراكان: 
«سـاماراس لا يمكـن وقفـه حاليـا. 
عندمـا يصـل المهاجمون الـى حالة 
مماثلـة عليك ان تدعهـم يتصرفون 

وتكر سبحة الاهداف».
امـا فياريـال الـذي بلـغ نصـف 
نهائـي المسـابقة فـي اول مشـاركة 
له عـام 2006، فهو يتقاسـم صدارة 
الـدوري المحلي مع فالنسـيا محققا 
تعـادل  مقابـل  انتصـارات  اربعـة 

واحد في خمس مباريات.
كبيـرا  عـددا  الفريـق  ويضـم 
يقودهـم  المميزيـن  اللاعبـين  مـن 
البرازيلـي الاصـل ماركوس سـينا 
بطـل اوروبا مـع منتخب اسـبانيا، 
والفرنسـي روبير بيريس وسانتي 
كازورلا والمهاجـم الايطالي الشـاب 

جوسيبي روسي.
وكان الفريقـان التقيا على ملعب 
نهائـي  ربـع  فـي  مادريغـال»  «ال 
كأس الاتحـاد الاوروبي عام 2004، 
وانتهـى اللقـاء لمصلحـة الاسـبان 

بهدفين نظيفين.
وبعد تعادله فـي مباراته الاولى 
امام دينامو كييـف الاوكراني (1 - 
1) وخسـارته المفاجئـة على ارضه 
امـام هـال سـيتي (1 - 2) محليـا، 
يخوض ارسـنال الانكليزي مباراة 
صعبة في مواجهة ضيفه بورتو بطل 
البرتغـال على «اسـتاد الامـارات» 

ضمن المجموعة السابعة.
وظهـر جليا ان ارسـنال يسـقط 
ضحية عـدم خبرة لاعبيه الشـبان 
الذين يفشـلون احيانـا في التحكم 
الموهبـة  رغـم  اللقـاء  بمجريـات 

الكبيرة التي يتمتعون بها.
واعترف المدرب الفرنسي ارسين 
فينغـر بهـذا الامر قائـلا: «ليس من 
السـهل الفـوز بمبـاراة فـي دوري 
الابطـال بفريق يفتقد الـى الخبرة، 
مشـيرا الى ان المجموعـة التي تضم 
فنربغشه التركي ايضا هي الاصعب 
منذ تسـلمه تدريب النادي اللندني 

قبل 12 عاما.

دوري ابطال اوروبا: بايرن ميونيخ في مهمة صعبة اليوم لتبييض صورته امام ليون

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

كشـف الدكتـور يحيـي مصطفـى كمال حلمـي امين 
صنـدوق نـادي الزمالـك عـن اسـتقرار الـرأي داخـل 
مجلـس الإدارة علـى اختيـار وكالة «ميـلان» المعروفة 
لتكون الراعي الرسـمي للفريق خلال السنوات الثلاث 

القادمة نظير مبلغ 55 مليون جنيه.
وكشـف الدكتـور يحيـى فـي تصريحـات خاصـة 
لـ»القدس العربي» أن الزمالك تلقى شيكا بمبلغ سبعة 
ملايـين جنيـه كمقدم تعاقد مـع الوكالة لكنه أشـار الى 
ان الشـيك لن يتـم صرفه لحين الحصـول على الموافقة 
الرسـمية مـن حسـن صقـر رئيـس المجلـس القومـي 
للرياضة،علـى أن يتـم تسـديد باقي المبلـغ في صورة 

اقساط ربع سنوية.
وسـيتم وضع اعلانات الوكالة الاعلانية على جميع 
فانـلات الفـرق الرياضيـة بالنـادي بمـا فيهـا الفريق 
الكـروي الأول مع وضع اعلانات للشـركة داخل ملعب 
حلمي زامـورا ووضع ثلاثة «بانـرات» ضوئية عملاقة 

داخل النادي.
وكشـف امـين صنـدوق النـادي أن اكثر مـن عرض 
تلقتـه ادارة النادي مـن العديد من الشـركات المصرية 
والعربيـة، موضحا ان العرض الـذي تقدمت به وكالة 
الأهـرام للاعـلان لـم يكـن لائقـا علـى الاطلاق باسـم 

ومكانـة نـادي الزمالـك، وان العرض الـذي تقدمت به 
«ميلان» يعد الأفضل من جميع الوجوه.

في شـأن آخر قـررت ادارة نـادي الزمالك تخفيض 
أمـام  الأول  الكـروي  الفريـق  مبـاراة  تذاكـر  أسـعار 
الترسـانة والتـي سـتقام فـي التاسـعة والنصـف من 
مساء اليوم الثلاثاء وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع 
الخامـس للدوري الممتاز باسـتاد القاهـرة الدولي وتم 

طرح تذاكر المباراة امس الاثنين.
ووحـدت ادارة الزمالـك سـعر تذكرتـي الدرجتـين 
الثالثـة والثانيـة بخمسـة جنيهـات وعشـرين جنيها 
للدرجـة الأولـى الممتازة وخمسـين جنيهـا للمقصورة 

الأمامية و250 جنيها للمقصورة الرئيسية.
وتم بيـع التذاكـر امـام البوابـة الرئيسـية لنـادي 
الزمالـك المواجهة لمبنى المجلس القومى للرياضة طوال 
امـس الاثنين وتنقـل الى ملعـب الكليـة الحربية عصر 

اليوم. 
وكان ممـدوح عبـاس رئيـس المجلس المعـين لادارة 
النـادي صاحـب قرار تخفيض أسـعار التذاكـر ضمانا 
لتحقيـق الاقبـال الجماهيـري على المبـاراة التي يمكن 
ان تدفـع بالفريق لاعتلاء صـدارة ترتيب فرق الدوري 

الممتاز في حالة فوزه على منافسه.
وأدى الفريق مرانه الرئيسـي مساء امس استعدادا 
للمبـاراة ويبحث الجهاز الفنـي بقيـادة الألماني راينر 
هولمـان عن بديل للاعبـه محمد عبداللـه الذي تعرض 
للطـرد فـي مبـاراة الاتصـالات، فيمـا ينتظـر أن يعود 
بعـد  للتشـكيلة  العابـدي  وسـام  التونسـي  المدافـع 

اسـتبعاده من مباراة الاتصالات لأسـباب تربوية بعد 
اشتباكه كلاميا مع ايمن عبدالعزيز كابتن الفريق.

وعلـى الرغـم مـن حصـول أيمـن عبدالعزيـز كابتن 
الفريق علـى الانذار الثاني في مباراة الاتصالات الا ان 
اللاعب سيشارك في مباراة اليوم بعد تطبيق اللائحة 
الجديدة التـي تنص على ايقاف اللاعـب بعد حصوله 
على ثلاثة انذارات وليس انذارين مثلما كان متبعا من 
قبـل. ويغيب عن المباراة محمد عبد الله لاعب الوسـط 

بعد طرده في مباراة الاتصالات. 
ومـن المنتظـر أن يمنح هولمـان فرصة أكبـر لمصطفى 
جعفـر مهاجم الفريق بعد احرازه هـدف التقدم الثالث 
فـي مبـاراة الاتصـالات وظهـوره بحالـة جيـدة فـي 
ظـل الانخفاض الشـديد في مسـتوى باقـي المهاجمين 
باسـتثناء جمـال حمـزة والغانـي مانويـل جونيـور 
«أجوجـو» فـي حـين سـيحصل محمـود سـمير لاعـب 
الوسـط على فرصة أكبـر في مباراة اليـوم بعد الهدف 
الرائع الذي احرزه في مباراة الاتصالات ويفكر الجهاز 

الفني في الاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب.
وبدأت حالة مدافع الفريق هاني سعيد في التحسن 
وبدأ يقترب من العـودة للملاعب لكن الجهاز الفني لن 

يجازف باشراكه حتى يكتمل شفائه تماما.
وشارك لاعب الوسط محمد أبو العلا في التدريبات 
بعد شـفاؤه من الشـد العضلـي الذي أصيب بـه أثناء 
مبـاراة دينامـوز هـراري في بطولـة فريقيـا وارتفعت 
أسـهم مشـاركته في المباراة وسـيكون القـرار النهائي 

للجهاز الفني.

أيمن عبدالعزيز يشارك في المباراة رغم الانذارين 
الزمالك يحسم «الرعاية» بـ 55 مليون جنيه 

ويطرح تذاكرمخفضة لمباراة الترسانة

■ الربــاط - ا ف ب:  انضــم الــوداد 
التطوانــي  المغــرب  الــى  البيضــاوي 
والكوكب المراكشــي في صــدارة ترتيب 
بطولة المغرب لكرة القدم، وذلك اثر فوزه 
على اولمبيك خريبكة 1 - صفر، في ختام 

المرحلة الثالثة.
وســجل حميــد بوجار هــدف المباراة 
الوحيد خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
21، ليرفــع الوداد بالتالــي رصيده الى 7 
نقــاط بالتســاوي مع المغــرب التطواني 
والكوكب المراكشي اللذين يتقدمان عليه 
بفارق الاهداف، وهما فشلا الجمعة في 
افتتــاح هذه المرحلة في تحقيق فوز ثالث 
على التوالــي، اذ تعادل الاول مع الرجاء 

البيضــاوي 1 - 1، والثانــي مــع المغرب 
الفاسي سلبا.

وارتقى الدفاع الحسني الجديدي الى 
المركز الرابع بفوزه على شــباب المحمدية 
2 - صفر، بينما سقط الجيش الملكي في 
فخ التعادل مع مضيفه شــباب المســيرة 
بهــدف ســجله يوســف القديــوي (60) 

مقابل هدف لحمزة بورزوق (90).
وفــاز مولوديــة وجدة على حســنية 
اغاديــر بهــدف ســجله ياســين الرامي 
(18)، والنــادي القنيطري علــى جميعة 
ســيلا بهدفين لاريك تــراوري (5) وعبد 
الصمد البوزيدي (89) مقابل هدف لاليو 

كونتي (30).

بطولة المغرب: الوداد البيضاوي 
ينضم الى المغرب التطواني 

■ بغداد - ا ف ب: اعلن رئيس والكوكب المراكشي في الصدارة
الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين 
سـعيد ان منتخب بلاده للشـباب 
سـيخوض لقـاء وديا مـع نظيره 
الأول  تشـرين   15 فـي  الاردنـي 
(أكتوبـر) المقبـل في عمـان ضمن 
برنامجه الاسـتعدادي للمشاركة 
فـي  المقـررة  اسـيا  نهائيـات  فـي 
المملكـة العربية السـعودية نهاية 

الشهر ذاته.
العراقـي  المنتخـب  ويلعـب 
التـي  الثانيـة  المجموعـة  ضمـن 
تضـم منتخبات كوريـا الجنوبية 
ويسـتهل  والامـارات،  وسـورية 
مهمتـه بلقـاء الامارات فـي 31 من 

الشهر المقبل.

القـوة  نـادي  رئيـس  وأكـد 
الجويـة العراقـي سـمير كاظم ان 
ادارة فريق الكـرة اختارت مدينة 
الزرقـاء الاردنيـة ارضـا لفريقـه 
فـي الجولـة الاولـى من مسـابقة 
دوري ابطال العرب المقرر انطلاق 
نسـختها الجديـدة نهاية الشـهر 

المقبل.
وقال كاظم «سـنخوض المباراة 
الاولى في ذهاب الدور الاول على 
ملعب مدينة الزرقاء امام حسنية 
اغاديـر المغربي في 28 من الشـهر 
فـي  الفريقـان  ويلتقـي  المقبـل». 
مواجهـة الايـاب فـي 26 تشـرين 
فـي  المقبـل  (نوفمبـر)  الثانـي 

الرباط.

منتخب العراق يلتقي 
الأردن ودياً في عمان

ويبقى بورتو بطـل 2004 خصما 
قويا رغم تخليه عن نجمه ريكاردو 
ميـلان  انتـر  لمصلحـة  كواريسـما 
الثنائـي  يضـم  اذ  ايطاليـا،  بطـل 
ليسـاندرو  الهـداف  الارجنتينـي 
المميـز  الالعـاب  وصانـع  لوبيـز 
الـى  اضافـة  غونزاليـز،  لوتشـو 
راوول ميريليـس والمغربـي طـارق 

السكيتوي.
يسـعى  عينهـا،  المجموعـة  فـي 
فنربغشـه الـى تعويض خسـارته 
 (3  -  1) بورتـو  امـام  الافتتاحيـة 

كييـف  دينامـو  يسـتقبل  عندمـا 
الذي كسـب شـهرته الاوروبية من 
المسـابقة القارية حيث نصب نفسه 
خصما شرسا وخصوصا عند لعبه 
علـى ارضـه وسـط درجـة حـرارة 

متدنية.
امـا فنربغشـه، فهو يمـر بمرحلة 
اسـبانيا  مـدرب  بقيـادة  جديـدة 
السابق لويس اراغونيس الساعي 
الى الابقاء على الصورة الاوروبية 
الطيبـة للفريـق بقيـادة البرازيلي 
زيكـو، ولهذا السـبب اسـتقدم معه 

مواطنه الهداف دانيال غويزا.
وفي المجموعـة الثامنة، يخوض 
ريـال مدريـد بطـل اسـبانيا رحلـة 
محفوفة بالمخاطر الى ملعب زينيت 

سان بطرسبرغ الروسي.
ولا يزال ريال يحصد الانتصارات 
محليا بـاداء هجومي مميـز يقوده 
فـان  رود  الهولنـدي  الثلاثـي 
نيسـتلروي ورافايل فـان در فارت 
واريين روبن بمعاونة القائد راوول 
الشـاب  والارجنتينـي  غونزاليـز 

غونزالو هيغوين.

الا ان هذه السلسـلة قـد تتوقف 
امـام بطـل كأس الاتحـاد والـكأس 
اعتـاد  الـذي  الاوروبيـة،  السـوبر 
اسـقاط اقـوى الفـرق علـى ارضـه 
بافـل  القـوي  بالهـداف  متسـلحا 
الالعـاب  وصانـع  بوغريبنيـاك 

الموهوب اندري ارشافين.
ويتطلع يوفنتوس الى استعادة 
نغمـة الانتصـارات بعد تعثـره في 
مباراتـين متتاليتـين محليـا عندمـا 
يحل علـى ضيفه باتي بوريسـوف 

البيلاروسي.

وتعثـر يوفنتـوس مجـددا بعـد 
مضيفـه  مـع  بالتعـادل  اكتفائـه 
سـمبدوريا صفـر - صفـر السـبت 
فـي افتتـاح المرحلـة الخامسـة من 
قـد  كان  وهـو  الايطالـي،  الـدوري 
تعـادل فـي المرحلـة السـابقة علـى 
ارضـه مع كاتانيا 1 - 1، الا ان الامر 
لا يفترض ان يتكرر امام بوريسوف 
وخصوصـا في حـال اطلـق المدرب 
كلاوديو رانييـري العنان لهجومه 
المؤلـف مـن اليسـاندرو دل بييـرو 

البرازيلي اماوري.

تبـدو  ب:   ف  ا   - نيقوسـيا   ■
نحـو  متجهـة  الايطاليـة  الفـرق 
التأهـل الى دور المجموعـات عندما 
تخـوض الخميـس مباريـات اياب 
كأس  مسـابقة  مـن  الاول  الـدور 
الاتحـاد الاوروبـي، الـذي يفتتـح 
حيـث  بمباراتـين  الثلاثـاء  اليـوم 
يحـل هرتـا برلـين الالمانـي ضيفـا 
على سـانت باتريك الايرلندي وهو 
متقدم 2 - صفر ذهابا، ويستضيف 
سبارتاك موسـكو الروسي سلافن 
كوبريفنيـكا الكرواتيا متقدما عليه 

.1 - 2
الفريـق  يؤمـن  ان  يتوقـع  واذ 
الروسـي  ونظيـره  الالمانـي 
عبورهمـا الـى الـدور المقبـل، فـان 

الفـرق الايطاليـة تبـدو فـي وضع 
جيـد لحجـز بطاقاتهـا، ويأتـي في 
طليعتهـا سـمبدرويا الـذي كان قد 
اسـقط ضيفـه كاونـاس الليتواني 
بخماسية نظيفة، واودينيزي الذي 
عاد بفوز ثمين من ملعب بوروسـيا 
دورتمونـد الالماني بهدفين نظيفين، 
اضافة الى فـوز نابولي على ضيفه 

بنفيكا البرتغالي 3 - 2.
الا ان الانظار سـتتجه خصوصا 
الـى ميـلان الـذي كان قد فـاز على 
 ،1  -  3 السويسـري  زيوريـخ 
وانطلـق علـى السـكة الصحيحـة 
حتـى سـطر الاحـد انتصـارا ثمينا 
علـى غريمـه التقليدي انتـر ميلان 

(1 - صفر) في «دربي» المدينة.

وبعد بداية متعثرة في الدوري، 
المسـتوى  بلـغ  ميـلان  ان  يبـدو 
المطلـوب، وهـو لـم يتأثـر بالامس 
ماركـو  الدولـي  مهاجمـه  بغيـاب 
بورييللـو المصاب لان السـمفونية 
الهجوميـة يقودهـا البرازيلي كاكا 
ومواطنـه الشـاب الكسـندر باتـو 
ومعهمـا رونالدينيو مسـجل هدف 

الفوز في مرمى انتر.
ويرجـح ان يعمـد المـدرب كارلو 
انشـيلوتي الـى اجـراء تعديـلات 
على تشـكيلته بهـدف اراحة بعض 
لاعبيـه الاساسـيين ومنهـم لاعـب 
الـذي  غاتـوزو  جينـارو  الوسـط 
قـد يتـرك مكانه لمصلحة الفرنسـي 

ماتيو فلاميني.

وتبدو الفرق الالمانية الاخرى في 
حال افضل من مواطنها دورتموند، 
وخصوصا شالكه الذي يستضيف 
ابويل نيقوسـيا القبرصـي متقدما 
عليـه 4 - 1، بينمـا يفتـرض علـى 
هامبـورغ متصـدر ترتيـب الدوري 
الالمانـي العـودة بفـوز مـن ملعـب 
الرومانـي  اورزيسـيني  اونيريـا 
بعدمـا تعادل معه سـلبا في مباراة 
اكثـر  مـن  كانـت  وهـي  الذهـاب، 
النتائـج المخيبـة للفريق الشـمالي 

هذا الموسم.
اما اكثر الفـرق المهددة بالخروج 
المبكـر فهـي ديبورتيفـو لا كورونيا 
الاسباني الذي هزم على يد مضيفه 

بران برغن بهدفين نظيفين.

الفرق الايطالية نحو التأهل الى دور المجموعات في كأس الاتحاد الاوروبي

■ لشبونة - ا ف ب: تقاسم ناسيونال ماديرا 
وسبورتينغ لشــبونة صدارة الدوري البرتغالي 
لكرة القدم بعد خسارة الاول امام مضيفه بنفيكا 
صفــر - 2 والثاني امام اســتريلا امادورا 1 - 2 
في المرحلــة الرابعة التي اختتمــت اليوم الاثنين 

بلقاء بيليننسيش مع ليكسوس.
 (67) رييــس  ســجل  الاولــى،  المبــاراة  فــي 

وسيدني (72) هدفي بنفيكا، وفي الثانية سجل 
نينيــه (90) هدف ناســيونال ماديرا، وفيديغال 

(21 و70) هدفي استريلا امادورا.
كما فاز بورتــو على باســوش فيريرا بهدفين 
لراول ميريليــس (14) وهولــك (73)، وفيتوريا 
ســيتوبال على ريو افي بهدف لشــافيس (65)، 
وماريتيمــو فونشــال علــى اكاديميــكا كوامبرا 

بهدفين لمارسينيو (42) وكامبوس (90).
وخســر تروفينزي امــام فيتوريــا غيمارايش 
اهــداف  ثلاثــة  مقابــل   (82) لليباتــين  بهــدف 

لدوغلاس (34 و90) وامارال (35).
وتعــادل ســبورتينغ براغــا مع نافــال بهدف 
لميونغ زي (15) مقابل هــدف للازاروني (82 من 

ركلة جزاء).

بطولة البرتغال: ناسيونال ماديرا وسبورتينغ لشبونة يتقاسمان الصدارة

الاسباني نادال يواصل تربعه على عرش تنس الرجال
■ لنـدن – رويتـرز: واصـل الاسـباني 
رفائيـل نـادال تصـدره للتصنيـف الجديد 
الذي أصدره اتحاد لاعبي التنس المحترفين 
أمـس الاثنـين برصيـد 7000 نقطـة. وجاء 
السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني 
برصيـد 5930 نقطـة تـلاه الصربـي نوفاك 
ديوكوفيتش في المركز الثالث برصيد 4960 

نقطة.
واحتـل البريطاني اندي مـوراي المركز 
الرابـع برصيـد 3040 نقطة تلاه الاسـباني 
فـي  الخامـس  المركـز  فـي  فيريـر  ديفيـد 

التصنيف برصيد 2490 نقطة.
وحـل الروسـي نيكـولاي دافيدنكو في 
المركـز السـادس برصيـد 2400 نقطـة فيما 
جـاء الارجنتينـي ديفيـد نالبانديـان فـي 

المركز السابع برصيد 1975 نقطة.
روديـك  انـدي  الامريكـي  واحتـل 
المركـز الثامـن برصيـد 1960 نقطـة وجـاء 
السويسـري ستانيسـلاس فافرينـكا فـي 

المركز التاسع برصيد 1670 نقطة.
وجـاء الامريكي جيمس بليـك في المركز 

العاشر برصيد 1650 نقطة.
ومـن جهـة اخـرى واصلـت الامريكيـة 
سـيرينا وليامز تربعها علـى عرش لاعبات 
التنـس المحترفـات فـي التصنيـف الجديد 

الصادر أمس الاثنين برصيد 4091 نقطة.
وجـاءت الصربيـة ايلينـا يانكوفيتش 
في المركـز الثاني برصيـد 4070 نقطة تليها 
الروسـية دينارا سـافينا في المركـز الثالث 
الروسـية  برصيـد 3747 نقطـة. واحتلـت 
ايلينـا ديمنتييفا المركز الرابع برصيد 3470 
نقطـة تلتهـا الصربية انـا ايفانوفيتش في 
المركز الخامـس برصيد 3328 نقطة. وحلت 
الروسية ماريا شارابوفا في المركز السادس 
برصيد 3041 نقطة تليها الروسية سفيتلانا 
كوزنتسوفا في المركز السابع برصيد 3000 
نقطـة. وجـاءت الامريكية فينـوس وليامز 
في المركـز الثامن برصيـد 2271 نقطة تلتها 
الروسـية فيرا زفوناريفا في المركز التاسع 

برصيد 2167 نقطة.
وجاءت البولندية انيسـكا رادفانسـكا 

في المركز العاشر برصيد 2146 نقطة. سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لقاءات سعودية اسرائيلية في اوكسفورد:

أهلين اجتماعات أكاديمية!
■ كمــا جاء في المقال أعلاه، فإن هذه الإجتماعات الأكاديمية لها هدفان: الأول هو تفعيل 
مبادرة الســلام العربية، ولا أدري كيف ســتقوم هذه الشــخصيات (غير الرسمية) بتفعيل 
تلك المبادرة التي عجزت كل الدول العربية عن تفعيلها طيلة الســنوات الماضية؟! هل ستقوم 
برفع توصيات لحكومات العالم تقول فيها انه بات من الضروري احلال السلام في الشرق 

الأوسط طبقا لما جاء في المبادرة العربية، فتقول اسرائيل سمعا وطاعة؟
إن المواطــن العربــي أصبح أذكى من ذلــك كثيرا! أما الهــدف الثاني فهو بحــث البرنامج 
النووي الإيراني، وما أشــار له التقرير من أن هناك قلقا ســعوديا ـ اســرائيليا مشــتركا من 
خطــر هذا البرنامج، وأن مصادر اوروبية نقلت عن مســؤولين خليجيين كبار قولهم ان دول 
الخليج مســتعدة لتحمل أي ضربات ايرانية انتقامية.. بات واضحا إذن الهدف الحقيقي من 
وراء هكذا مؤتمرات (غير رســمية) وهو اعطاء غطــاء عربي خليجي لأي عدوان محتمل على 
ايران، وأنا هنا أناشد القادة العرب بأن يكونوا على أعلى درجة من المسؤولية والحذر، لأننا 
نتكلم هنا عن منشآت نووية، ونتكلم عن مفاعلات نووية واشعاعات نووية سوف تتسرب، 
وقــد تغطّــي فضاء الــدول الخليجية بكاملهــا، وفي نفس الوقــت علينا بالتأكيــد أن نتوقع 
ضربات ايرانية مضادة قد تصيب المفاعلات النووية الإســرائيلية، وما ينتج عنها من تسرب 
إشــعاعات نووية اســرائيلية يمكنها أن تغطّي فضاء بلاد الشام بكاملها (فلسطين، الأردن، 
ســورية، لبنان) أي أن شــعوب الدول العربية في معظمها ســتكون بين كمـاّشة الإشعاعات 
النووية وما ســينتج عنها من كوارث ســتمتد لعشــرات السنين، فالمســألة أخطر من ضرب 

موقع هنا وموقع هناك.
 إن أفضــل دور يمكن للدول العربية القيام به هو منع هــذه الضربة المزعومة بكل ما تملك 
مــن وســائل، لأن المتضرر الأول ســيكون على الشــعوب العربيــة، واقتصاداتها، وصحتها 
ومســتقبلها، أما أمريكا فهي تبعد عشــرين ألــف كيلو متر عن الخليج، واســرائيل بغرورها 

وغبائها تظن أن أمنها لا يمكن اختراقه وحينها ستقع ضحية لحماقتها!
محمد القاضي

هل دعوة السعودية الامم المتحدة 
لبحث الاستيطان لوجه الله؟!

■  دعت المملكة العربية السعودية الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولى على لبحث 
الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

الخبر رائع في مضمونه غريب جدا في توقيته وعرضه، فالاســتيطان يســرح ويمرح منذ 
ســنوات طويلــة والجدران قطعت المناطق الفلســطينية ولم نســمع من الســعودية الا دعوة 

سابحة في الفضاء تحث المجتمع الدولي على انصاف الفلسطينيين، فما عدا ما بدا الان؟
هل هي مغازلة الرئيس الاســرائيلي شيمعون بيريس لها بأن تعيد طرح مبادرتها للسلام، 
أم محاولة اللحاق بايران التي سحبت الورقة الفلسطينية كلها من ايدي السعودية. أم هناك 

طبخة معالمها الاكاديمية ربما تفصح عنها؟!
نعمان ابو سعدة

الغاية بدء صرف السعودية فائضها المالي النفطي
■  كيسنجر يقول انه يجب لالا يسمح لدول الخليج باكتناز الثروة النفطية، ورئيس وزراء 
بريطانيا يقول للسفراء العرب يجب ان نواجه الازمة الاقتصادية العالمية سويا، والمعنى غير 
الدبلوماسي هنا ان يدفع العرب كل ما زادت به اسعار النفط كي تحافظ على تغول الاقتصاد 
الغربي، ويبدو ان الولايات المتحدة كلما شــعرت بضيقة تلجأ الى المال السعودي للتعويض، 
وليس اسهل من ذلك التلويح لها بمبادرتها للسلام وبوجوب تفعيلها وهنا المقصود الجانب 

المالي حصرا.
محمد عثمان - البحرين

هل ستستمر المساعدات الامريكية؟
■  الوضع الاقتصادي الامريكي الحالي واللاحق ربما يضع الكثير من علامات الاستفهام 
حول ما يســمى المساعدات الاقتصادية، فاسرائيل مثلا تتلقى المعونة الامريكية، لكنها تقوم 
باســتثمار جــزء كبير مما تتلقاه من هذه المعونة في شــراء أذونات الخزانــة الامريكية التي 
تضطــر الحكومة الامريكية الى اصدارها بفائدة مرتفعة لتغطية تكاليف المعونات الخارجية، 
وبهذا تحصل اســرائيل علــى المعونة الامريكية وعلى فائدة عليهــا ايضا! اما في حالة مصر 
فيجب ان ندرك ان ما يســمى بالمعونــات الامريكية ما هو في واقع الامــر الى تعويضات عن 
الخســائر التي تتكبدها مصر نتيجة السياســة الامريكية فى الشرق الاوسط، وهى لا شيء 
بالمقارنة بخســائر مصــر الفادحة. ورغم كل ذلك فهــي في طريقها للتجفيــف ويجب التنبه 

لذلك
جديع قاسم

معونات سياسية وليست اقتصادية!
■  مــا يطلــق عليه معونــات امريكية ليس للشــعوب، ولكــن للحكومات والنظــم لتحقيق 
الاهــداف الامريكيــة فــي المنطقــة، ولذلك تجدها فــي غالبها دعــم الجانب العســكري وفي 
الغالب بشــروط تظهر مدى ضحالة فكر هذه النظم التي تقتات على مثل هذه المعونات لدعم 
اجنحتها الســاهرة على هيمنتها على الشعوب وتوجيهها التوجيه الذى يضمن بقاء المعونة 
لا نمــو الامم، بل والمطالبة بزيادتها ولكن في الاصل اقتصاديات دولة كبيرة مثل مصر مثلا 
لا تحتــاج لمثل هذه المعونات المشــبوهة ولا تحتاج الا للاخلاص والجدية لتخليص شــعوبها 

مما هي فيه من فقر وتراجع.
نبيه يسري

معونات لابقاء الناس تأكل من القمامة!
■  طالما هناك مواطنون ينبشــون عن طعامهم في صناديق القمامة، فلن تشــعر الشعوب 
بــروح الصداقــة مع الشــعب الأمريكي لأن الســلاح يذهب إلــى المخازن ليتحــول إلى خردة 
ووســائل تنظيم الأسرة تتحول إلى بالونات للأطفال وأقراصها يسرقها رجال الثروة حيث 

تضاف إلى علف الدواجن. 
وبرامج التنمية تستهلكها مرتبات الخبراء الأمريكيين وبرامج تدريب الضباط، والقيادات 
تحافظ فقط على النظام وربط المعونة بحقوق الإنســان لم يؤثر في ضمائر المســؤولين ولم 

يضع قيدا على الثروات المهربة للخارج
والتي تغني الشعوب عن المعونة الأمريكية وغيرها.

عبد الرحمن زكي

جزرة يابسة وعصا طويلة
■  الجزرة هي المســاعدات مقابل ألا تنتج الدول العربية القمح مثلا، وبين ما نهب وسرق 
منــا بالقوة كالبترول والعلماء وغيــره، اما العصا فلا غيرها على رقبــة الحكومات العربية، 
والان باتت الجزرة لا تعدو عن انها عظمة عارية من اللحم ولك ان تمصها او تنظر فقط اليها.. 
لما كل هذا الذل؟ لا ادرى.. نحن لا ندعو الحكومات للذل لامريكا ولا حربها انما نحن ندعوها 
لتصــرف وتنفق على زراعــة القمح على الاقل حتى نتفادى طوابيــر الخبز، ولكن لا حياة لمن 

تنادي ولا عزاء للشعوب العربية بهكذا قيادات مباعة سلفا.
رفعت سعيد

مساعدات عسكرية لا مدنية
■  إن كل دولار من المســاعدات المسيســة من امريكا قد تم استلام بدله اضعافا مضاعفة 
على شــكل معلومات ونفوذ، فمن السذاجة الاعتقاد ان هذه عبارة عن منحة انسانية. لو كان 

الخيار بيد الشعوب لفضلت الصعوبات الاقتصادية على «منح النفوذ» هذه.
 امريكا تســاعد نفسها ولا تساعد الشــعوب خاصة العربية منها، عندما تمنح نظاما غير 
ديمقراطي مســاعدات نصفها عســكري لتمكين آلة القمــع. امريكا تفضــل دولا ديكتاتورية 

عربية واسلامية على اي ديمقراطية اخرى!
منتهى عزي

ور ونظامنا  ■ ليس غريباً على حكومة السيد: د. علي محمد مجَّ
اليمنــي برمتــه، أن نراه بدأ ينحنــي منذُ فتــرة؛ وخصوصاً بداية 
هذا العام 2008، نحو تطبيع علاقاته الدبلوماســية واللوجســتية 
مع الغرب وواشــنطن علــى الخصوص. فقد كرس نفســه حليفاً 
إســتراتيجيا مهما لأمريكا في منطقة الخليج العربي؛ في الحرب 
علــى الإرهاب، ولم يتوانى عن ملاحقة مــن ينتمون إلى الحركات 
والتنظيمات الإســلامية في اليمن؛ لاسيما - تنظيم القاعدة- ولا 
يتوانــى أيضاً عن قتلهــم في بعض الأحيان؛ وتقــديم أبرياء على 
ذمة أو خلفية أحداث إرهابية تمس الأهداف أو المصالح الأمريكية 
في اليمن؛ على سبيل المثال لا الحصر اعتقال اكثر من 38 شخصاً 
وتقديمهــم كأكباش فداء للســفارة الأمريكية فــي صنعاء؛ لمجرد 
الاشــتباه بهم في التفجير الأخير على الســفارة صبــاح الأربعاء 

الماضي 17- أيلول (سبتمبر) الجاري. 
ناهيك عن اتخــاذ وزير التربية والتعليم اليمني مؤخراً الدكتور 
عبد السلام الجوفي، قراراً بإغلاق مراكز (حلقات) تحفيظ القرآن 
الكــريم وتعليم تلاوته وتجويــده في عموم مســاجد الجمهورية 

اليمنية؛(برقــم «1847» 29 تمــوز- (يوليــو) 2008 بشــأن إغلاق 
مؤسسات التعليم الديني والشرعي والأهلي والخاص ومدارس 

تحفيظ القرآن الكريم وما في حكمها أيا كان شكلها أو نوعها).
نســتطيع القول عقب ذاك القرار، أن حكومتنا اليمنية الرشيدة 
قــد أعلنت انخراطها الكلي إلى محور الاعتــدال العربي؛ ومربعها 
الرئيسي (مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والبحرين). 
ولن يكون مســتغرباً إذا ما سمعنا في المســتقبل القريب كيمنيين 
بمــرارة شــديدة بقــرارات نظاميــة يمنيــة تقضــي بشــطب مادة 
القــرآن الكــريم (كتابنا الإســلامي المقــدس) من أجنــدة المناهج 
المدرسية اليمنية؛ وإسقاطها من حقائب أبنائنا وأطفالنا الطلاب 
المدرسية نهائياً؛ بحجة محاربة تغذية التطرف الفكري والإرهاب 
الإســلامي. طالمــا اســتمرت حكومتنــا اليمنية فــي حرصها كل 
الحرص على إرضــاء الغرب والدول الأجنبيــة وأمريكا والصين 
علــى رأس القائمة. وإلا كيف تســمح بإعادة فتح مراكز المســاج 
الصيني في شــهر رمضــان الفضيل بعد إغلاقهــا؛ عندما تدخلت 
السفارة الصينية في صنعاء، ومن أجل حزمة مساعدات صينية 

ســنوية بخســة لليمن، التــي تديرها نســاء صينيــات متبرجاتٍ 
تقدم كل وســائل الإغراء الجنسي؛ وتنشــر الرذيلة والمنكر للذين 
يرتادونها؟ يتســاءل أحد خطباء المســاجد فــي صنعاء، مضيفاً 
أمــا حلقات تعليم القرآن الكريم وتحفيظه لأبناء وأطفال اليمنيين 
والعرب المسلمين؛ أصحاب الوطن والعقيدة والدم، يُأمر بإغلاقها 
بقرار مــن وزير التربيــة والتعليم اليمني!! عجبــاً لحكومة ونظام 
بلاد الإســلام والإيمــان والحكمة. لــم يخطأ أبداً ذلــك الخطيب، 
فنظامنــا اليمني يريدنــا أن نصبح من الآن فصاعــداً أقلاماً فقط 
فــي أيــدي بــوش وكواندوليــزا رايس وبــان كي مــون وانجيلا 
ميركل وتســيبني ليفني... وهكذا نكتــب ونعمل بما يتمتمون به، 
وما يشــتهونه ويفضلونه.. فلتسقط المقدسات.. والأشهر الحُرم 
الدينية؛ وفضائل ديننا الإسلامي الحنيف.. وحق العودة العربي 
الفلســطيني، وحقوقنــا العربية الإســلامية، عندمــا يتعلق الأمر 

بهؤلاء أو من على شاكلتهم.
محمد رشاد عبيد
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الحكومة اليمنية وجنوحها نحو محور الاعتدال!

■ حسنا لقد استمعنا لماكين، كان درسا بدائيا في الغرائزية 
الشــوفينية التي لا تعرف ســوى الحرب التي ردد ماكين مرارا 
و مرارا عن أنها «عادلة» دون أن يكلف نفســه عناء شرح لماذا، 
حســنا استمعنا لهذا الفاصل الشوفيني التعبوي في الحروب 
القادمــة، لقد قدم مثالا واضحا عن حروبــه تلك التي يواجهنا 
بهــا و يهــدد العالم بها : فيتنــام، إن بطــولات ماكين في حرب 
فــرض الاحتلال و الهيمنة على جنوبي شــرقي آســيا تختلف 
تماما عن بطولــة علي كلاي مثلا الذي رفــض الذهاب لخوض 
حروب الطبقة السياســية الســائدة في واشــنطن و جنرالات 
البنتاغون رفض الموت في ســبيل أمريكا الأغنيــاء أمريكا قهر 
الشــعوب فيما كان ملايين الســود من إخوانــه يصارعون في 
الشــوارع مطالبين بحقوقهم كبشــر، دعونا نتذكــر هنا أنه لو 
كان قوميا عربيا أو إسلاميا قد قال ربع أو عشر ما قاله ماكين 
عن العرب أو المسلمين لاتهمه إعلام البترودولار أو الليبراليون 
العرب الجــدد بالتخلف و الرجعية، أو ربما اتهمه إعلام الغرب 
الليبرالــي جدا بالفاشــية أو بالعلاقة مع القاعــدة، « النصر «، 
هــذا ما يعــد به ماكين، حــاول الرجل أن يبــدو كقائد واثق من 
نفســه قبل أن يســير الجيوش إلــى الحرب، هذا هو مســتقبل 
العالم كما يراه ماكين، المزيــد من الموت و الخراب، الاحتلال و 
قهر إرادة الشعوب، ردد الرجل مرارا كلمة «عظيم» كلما تحدث 
عن أمريكا، هذا ما يريد الإعــلام الغربي تحريمه على الآخرين، 
و يريــد الليبراليون الجــدد تحريمه على الآخريــن، لوح الرجل 
بالهــراوة فــي وجه العالــم، إيران، روســيا، هــل يذكركم هذا 
بأحاديث مشــابهة، بقادة مماثلين، نجحوا بتحويل العالم إلى 
حالة مأساوية من الدمار و الخراب و الموت في كل مكان؟ حان 
الوقت للكــف عن الهراء، إذا كان المطلــوب إثبات عظمة أمريكا 
بالقوة الســاحقة فهذا شــيء أما الحديث عن الحرية، حريتنا 
نحن كشــعوب عربيــة و إســلامية وحتى كل شــعوب العالم، 
فيجــب عندهــا التفريق بين أشــياء أساســية لا جامــع بينها: 

الحرية و الفاشية.

مازن كم الماز

أين دور الجالية العربية في أمـريـكا؟
■ قرأنــا في صفحــة منبر القــدس بتـاريــخ 19\9\2008 مقـالاً 
بعنوان: أيـــن دور الجالية العربيــة في أمـريـــكا؟ وقـالـت كاتبـة 
المقـال: ان الطـريـق معروف لـلحـكام العرب وهـو ضـرورة تقويـة 
ودعــم الجالية العربيــة في أمـريـكا، وهـي تقصــد اللوبي العربي 
فــي أمـريـكا.. وقد كتبنا أكثر مـــن 100 مرة بصورة عامة واضحة 
ومحــددة، ومرة أخرى كتبنا تـلميـحا، وقد وصـلـت رســالتنا في 
كلتـــا الحـالتيـــن الى الحكام العــرب، والى صناع القــرار العرب، 
فلـــم يرد علينا أي حاكـم عربي!؟ وقلنـا ان رفع الحصار عـن غزة، 
واقـامـة الـدولة الفلسـطينية المســتـقـلـة التي عاصمتهـا القدس، 
وانســحـاب القوات الأمـريكية، وقــوات التحـالـف مـــن العراق، 
وتغييـــر السـيـاســة الأمـريكية المنحازة لاســرائيل بـــ 180 درجة 
يـأتي مـن داخل أمـريــكا وليس مـن خارجها!؟ ووقف المخـططات 
الصهـيـــو- أمـريكية التــي من ورائهــا الـلوبـي الاســرائيلي في 
أمـريكا، لتغيير الأنظمة العربية والاسلامية، وغـزو وتدميـر وقتل 
الشـــعـوب العربية والاســلامية، ونهب ثرواتهـــا النفطية وغيـر 
النفطيــة، والغاء مبدأ ســيـادة الــدول العربية والاســلامية على 
أراضيها، وأجوائها بعد 9\11 تحت كذبـة - الحرب عـلى الارهاب 
- التي هـي في حقيقتها الآن حرب مـوجهـة ضد العرب والاسلام، 

والحــل الـوحيد بدون لــف أو دوران، وهو في يــد الحكام العرب 
مـن الـــدول النفطية وغير النفطية، بتقوية ودعــم الـلوبي العربي 
فــي أمـريكا، المتواجد عـلى الســاحة الأمـريكية بصــورة قانـونية 
ودســتـوريـة منذ العـــام 1995 بمنظمتيــه لجنة الشــؤون العامة 
الأمـريكية العربية (الآبـاك العربية بـواشـــنطن) ومـركـز الجـالية 
العربية بـالـولايـات المتحدة، كمـا لدى الـلوبـي الاسرائيلي القوي 
فــي أمـريـكا، وفتح كل قنوات الاتصال والتنســـيـق معه، وبدون 
اســتجـابـة الحـــكام العــرب لتقوية ودعــم الـلوبـــي العربـي في 
أمـريـكا، فـانهم يعطون الفرصة لتنفيذ المخططات الصهيوأمـريكية 
لتغيير الأنظمة العربية وحـكامهـا، وغزو واحتلال الدول العربية، 
ونهــب ثرواتهــا النفطيــة وغير النفطيــة، كمـا حدث فــي العراق. 
واذا اســتعـرضنـا أهم القضايـا السيـاسـيـة الساخنة في العالم 
العربي مـع استـمرارية النهج العربي كمـا هو عليه فسوف تـكون 
كالآتــي: رفع الحصار عــن غـزة: يـأتـي مـن داخــل أمريكا، وليس 
عـــن طـريق تدخل الجانـب المصـري، والـوزيـر عمر ســليمان، مـع 
تـأكـدنـا مـن حســن نية مصر في تبنـي هــذا المـلف، ولكنهـا لعبة 
أمـريـكية - اســرائيلية، ومسلســل لا نهائـي مـن الدوران والـلف 
حـول حصار غزة لن يرفع عـلى المدى القريـب، لأنه أصبح تـكتيكا 

استراتيجيا اسرائيليا، لن تسـتطيـع مصر ومعهـا الـدول العربية، 
وحتى الافـريقية رفع الحصار عن غزة. 

اقامة الدولة الفلســـطينية المســتـقـلة عام 2005 أو بعد مـؤتمر 
أنـابوليس كمـا صرح بـذلـك الرئيــس جورج دبـليـو بوش: وكمـا 
قـلنـا قبـلهـا أنهـا الســراب، والدوران في حلقة مســتـديـرة حول 

اقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقـلـة.
الانســحـاب الأمـريكـــي مـــن العــراق: لــن يتــم الانســحـاب 
الأمـريكـــي، وقوات التحـالف مـن العــراق عـلى المدى القريـب، الا 

بضغـوط مـن اللـوبـي العربـي في أمـريكا!؟ 
ضرب اســرائيل لايران: فهنـاك احـتمــالان في أمـريكا لا ثـالث 
لهمــا، امــا أن تقوم اســرائيل بضــرب ايــران قبـــل الانتخابـات 
الأمـريكية بـأســبـوعيـن ليفــوز جون مـاكين بـالـرئـاســة، أو بعد 
الانتخابـات الأمـريكية، وقبل تســلـم الـرئيس الأمـريكـي الجديـد 
لـلســلطـة، في أواخر شــهـر كانــون الثاني (ينايــر) المقبل 2009، 
ومـاذا ســـيكـون الرد الايرانـــي على تدمير اســـرائيل لمفاعـلاتـه 
الذريــة والبنيــة التحتية لايــران؟ الجــواب: ســيكـون ردا مـروعا 
لاســرائيل، ومنطقة الخليـج، كمـا صـرح بـذلـك أكثر مـن مسؤول 
ايراني، والســؤال هو: هل اســتعـدت دول الخلـيـــج لـلآثار التي 

سوف تترتب عـليها ضرب اسرائيل لايران؟ 
دكتور أسامة الشربـاصي
 osamaelsh@hotmail.com

■ علــى من يقــع اللوم فــي الحالــة العربية المزريــه وعن حالة 
الإحتضار التي تعيشــها أمة تتربع على أكبر وأهم ثروة للمصادر 

الطبيعية وتمتد على أهم موقع إستراتيجي بين قارات العالم؟
لعل من يتأمل في مقدرات الأمة العربية وينظر إلى الميزات التي 
تتمتع بها من حيث التاريخ والجغرافيا ورابطة النســب والعقيده 
فإنه يتساءل عن ســر تراجعها إلى أدنى المراتب، هذا إذا كان لها 
ما يمكن أن نســميه مرتبه عندما ننظر إلى مراتب الأمم في العصر 

الحديث.
ما الذي يمنع هذه الدويلات التي كانت ذات يوم تســمى أقاليم 
في دولةٍ بســطت نفوذها على أكبر مســاحة عرفهــا التاريخ في 
ظل دولة واحدة، أن تتوحد وترتقي للمكانة التي تليق بها ســيما 

وأنها تتمتع بتلك الميزات التي ذكرناها؟
هــل يمكن القــول بأن ســادية الحــكام ورغبتهم في التشــبث 
بالحكم وعدم استعدادهم لإفساح المجال للشعوب من التعبير عن 

رأيها في تحديد شــكل وطبيعة الحكم الذي ترتضيه لنفسها هي 
المسؤولة عن بقاء كيانات المسخ التي نراها ماثلةً أمامنا اليوم؟

وهــل يمكن القول بــأن الجيوش وأجهزة الأمن هي المســؤولة 
عن إرهاب الشــعوب العربية وتقف عقبة كأداء في وجه انعتاقها 

وخروجها للمطالبة بحقها في تقرير مصيرها؟
وهــل يمكن القــول بأن البطانة المســتفيدة من وجــود الأنظمة 
الحاليــة هي مــن يؤازر الحــكام ويدافع عنهم حتى لــو أدى الأمر 
إلى حربٍ مدنية لن تتردد فــي جز الرؤوس وإراقة الدماء وحتى 
فتح المزيد من المعتقلات بما يكفي لإعتقال القوى التي ســتحاول 

النهوض من أجل التغيير؟
قــد يكون من الســخف القول بأن كل ما طرحناه من أســئلة لا 

يخلو من الواقعية من حيث حقيقة وجود هذه الحقائق.
وبالمقابــل فــإن الإنصــاف يقتضــي أن نقوم بطــرح مجموعة 
من التســاؤلات وكها تدور حول ســؤالٍ واحــد ولكنه في إتجاه 

معاكس لكل الأسئلة السابقه.
فلو سألنا مثلاً هل كان الشعب الفرنسي يواجه نفس الظروف 
أو ما هو أقســى منهــا عندما هب فــي ثورته التــي فتحت أبواب 
الباســتيل وأعلنت أن الموت لن يحول بينها وبين العدالة والحريه 

وقد نالتها وقدمت قربانها مرة وإلى الأبد؟
هل كانت أمريكا وهي مستعمرة التاج البريطاني تواجه ظروفاً 
مشــابهة وربما أقســى عندما تمردت على الإمبراطورية العظمى 
وقدمت هي الأخرى قربان انعتاقها ونالت اســتقلالها وأردفتها 
بحرب باهظه من أجل توحيد الولايات وبناء القوة التي يحســب 

لها العالم ألف حساب؟
هل كانت ثورة غاندي هي الأخرى تواجه ظروف مماثلة وهي 
تتحدى بريطانيا العظمى ولكنها نالــت ما تصبو إليه وهي اليوم 

على عتبة نادي العمالقة من الدول التي يحسب حسابها؟
هناك الكثير من الأمثلة، ولكن ماذكرناه يكفي ويزيد، وفيه من 
الــدلالات والعبر ما يكفي لأمة لازالت عالقة في شــرك التشــرذم 
والتهميــش وتدفــع مســتقبل أجيالها وهــدر كرامتهــا وتنكرها 
لعقيدتهــا ثمناً لأعذارٍ واهية لم تكن يوماً عقبةً إلا أمام من قالو.... 

إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون.
زياد علان العينبوسي ـ نيويورك

خطاب ماكين: هذا الكلام الفاشي!

سادية الحكام وخنوع الشعوب!



السنة العشرون ـ العدد 6011 الثلاثاء 30 ايلول (سبتمبر) 1 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6011 Tuesday 30 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
18

اب أنواع أقلام الكُتَّ ثلاثة أسباب تجعلنا نعارض التمديد لبوتفليقة 

التحقيقات بعمليات التنظيم تنتهي دائماً بنتائج غامضة وتغلق بطرق غير مفهومة
هل تتولى القوات الأمريكية مهمة مطاردة القاعدة في اليمن؟

المجتمع الامريكي ورياح التغيير:
هـل ستـحكم امرأة أو رجـل أســود؟

ابُ  ■ لا أدري لماذا استولتْ على مُخيلتي صورة القلم الذي يستعمله الكتَّ
في كتابتهم، فتخيلته في صور شـتى، فهو برأسه المدبب رمح يشبه السكين 
والمنخس، الذي يسـتعمل للنخس أو الطعن، وهو كذلك يشـبه العصا التي 
يسـتعملها المقعدون والعاجزون عن السـير يتوكؤون عليها، ويهشون بها 
على أفكارهم، وهو أيضا يماثل صورة الشـمعة التي تحترق لتضيء طريق 
السـالكين، كما أن القلم رسـام بارع للصور والأشـكال، الصور الشـخصية 
وصور الحكام وولاة الأمر، وهو في الوقت نفسـه شـبيه بمشـرط الطبيب، 
وهـو أيضـا يماثـل بالضبـط أقـلام الـروج التـي تسـتخدم كمكيـاج لطلاء 

الشفاه.
 فهل يعود السـبب في توارد الصور العديدة السـابقة للقلم إلى مخيلتي 
ب أحد مدرسيَّ في المدرسة الابتدائية الطلابَ  إلى أنني كنت أشاهد كيف يعذَّ

المهملين باستخدام القلم بدلا من العصا؟
 فقـد كان يجعلهـم يمسـكون قلم الرصـاص المضلـع الأطـراف بقوة بين 
أصابعهـم، ثـم يقوم بالضغط على أطـراف أصابعهم للحصـول على صراخ 
الألم، ثم ينقل القلم إلى الأذن فيفركها به بعنف، ليحصل على صرخة أخرى 
مختلفة فينتشـي، ثم يمسـك بقلم الرصـاص مرة أخـرى، وينخس الطالب 

المسكين به ليحصل على صرخة أخرى مختلفة عن الأولى فيبتسم ملتذا.
هل كان السـبب هو ذلك المدرس القاسـي، الذي أورثنـي الصورة، وأراد 
مـن خلالها أن يبث في نفوسـنا رسـالة تقـول: احذروا الأقـلام، فهي جالبة 
للآلام والعسر والفقر، أم أنه كان يود أن يقول الأقلام أدوات تعذيب، وآلات 

انتقام؟
أم لأنني أحفظ قول إيزيس في أسطورة أزوريس الفرعونية حين أوصتْ 

قائلة:
«احذروا الكتابة، لأنها ستعلم البشر النسيان»؟ 

أم لأننـي قـرأت عـن الكتـاب الذيـن جنـتْ عليهـم أقلامهـم، وقـرروا أن 
يكسـروها، كمـا فعل الفيلسـوف والمفكر الكبيـر أبو حيـان التوحيدي حين 

أحرق كتبه كلها، خوفا من أن تحرقه؟ فقال: 
هيهات هيهات لا كتبي ولا أقلامي

 تغني بَنِيَّ إذا أحمّ حِمامي 
النار أولى بالذي أنا جامعٌ 

 إما لدفء أو لنضجِ طعامي 
أم لأنني أحفظ بيتين لشاعر أندلسي، هو عبد الله البكري؟ الذي يقول:

أما الوراقة فهي أنكد حرفة    
أوراقها وثمارها الحرمان

شبهت صاحبَها بصاحب إبرة    
تكسو العراةَ وجسمها عَريانْ؟ 

لا أدري!!
لكـن الغريـب، أن هنـاك تماثـلا ووجـهَ شـبه كاملا، بـين القلـم وصوره 

السابقة في المعاني والمدلولات، وليس فقط في الصورة والشكل .
 أمـا كيف يشـبهُ القلـم المنخس والسـكين، فذلـك حين ينخـس القارئين، 
ويوقظهم من سـباتهم، ويُحرضهم على الثـورة على واقعهم المرير، كما فعل 
الفلاسـفة والمفكـرون والمبدعـون، وكان الثمـن الذي دفعـوه نظير النخس 
بالأقـلام باهظا، الموت بالسـم أو القتل أو السـجن أو التهديد، كما حدث مع 

سقراط وأفلاطون وغاليليو وبرونو وفولتير وروسو والمتنبي وغيرهم.
وهو أيضا كما السـكين في يد قاطع طريق، إذا كان صاحبه كاتبا مرتزَقَا، 

يسـتعمله لابتـزاز الخصـوم، مـن أجـل الحصول علـى المنافع الشـخصية، 
ومـا أكثـر هذا النمط مـن حاملي الأقـلام المدببة فـي زمننا هـذا، ممن ضموا 
أقلامهم إلى مقتنيات الأقلام في قصور سـلاطين الزمان، فصارت كما الحلي 
والبراويز الثمينة، يباهي بها السلطان منافسيه وخصومه، ويضعها ضمن 

متحف السلطان في جناح جماجم الأقلام!
والقلـم أيضا قـد يكون مشـرطا طبيّا، ينظـف القروح، ويزيـل الأمراض 
والأوجـاع والأورام، ويبث الأمل والسـعادة والحبورَ في النفوس، بشـرط 
أن يكـون حاملُ القلم، حاذقا في فن طـبِّ النفوس، عارفا بتواريخ الأمراض 

والأوبئة، ماهرا في ابتكار الدواء الملائم لكل مرض من الأمراض.
وهـذا النمـط من حاملـي مبضـع الجـراح قليلـون، إذا قيسـوا بالأنواع 
السـابقة، وهـم أيضا لا يموتون، حـين يموتون، بل يبقون أحيـاء يرزقون، 
همـوا بالمروق  وهـم الوحيـدون الذين ربـح رهانهم علـى المسـتقبل، وإن اتُّ

والجنون.
 أما أصحاب أقلام العصي، فهم أيضا كثرةٌ كاثرةٌ، يتوكؤون على أقلامهم 
أينمـا حلّـوا وارتحلوا، تـارة يدعون الأمـراضَ لكي يثيروا شـفقة الآخرين 
فيحسـنون إليهم، وتارة أخرى تكون عصيهم وأقلامهم في أياديهم نياشين 
خشـبية أو معدنيـة، وميداليـات وعبـاءات يتزينـون بهـا في المناسـبات، 
هم وأقلامُهم، محاولةً لإخفاء عجزهم عن العمل والإبداع  وطورا تكون عصيُّ
والإنتاج، حتى يتمكنوا من الحصول على مكافأة نهاية الكتابة. وقد تتحول 
عصيهـم إلـى أقلام رسـم، ترسـم فـي كل مـكان وجوههم،وكأنهـم هم فقط 

الأولون والآخرون، وما عداهم لا يُحسبون. 
أما أقلامُ الشـموع، فهـي الأقلام المضيئة، وهي وإن كانـت مضيئة إلا أنها 
تحتاج إلى من يواظب على إشـعالها، ويقود الناس على هديها، على الرغم 
مـن أنها لا يمكن أن تَخفى على أحد، وأقلام الشـموع، قـد تحرق أياديها، إذا 
لم تتلاقفها الأيدي، وتسـعد بضوئها العيونُ، وهـي أقرب إلى أقلام مباضع 

الجراح، منها إلى أقلام العِصِي.
وأقلام الشموع، لا يمكن أن تطفئها رياح الظلام، وستائر الجهل، وبعض 
أقلام الشـموع تتوارثها الأجيال وتتحول إلى شعلات وأضواء في مستقبل 

البشرية كلها.
أمـا أقـلام الـروج، أو أقـلام الماكياج، فهي الأشـهر فـي زمننا، والأوسـع 
انتشارا، لأن أحبارها من مساحيق العصر، فهي ذات ألوان وأشكال عديدة، 
تلائـم البيئـات وألوان الشـفاه والمناسـبات، فهي تجعـل مـن حامليها كما 
الحربـاء، تغيّر أشـكالها وتختفي إذا كان الوقت لصيـد الفرائس، وتتلوى، 
وتغـري، وتغـرر، إذا كانـت تسـير وسـط بيئتهـا. ورؤوس أقـلام الـروج 
مملـوءة بمسـاحيق وروائـح وأكاسـير وسـموم وألاعيـب شـتى، وألحان 
مختلفة الإيقاعات، وهي بالمناسـبة أقلام قابلة للشـحن والتعبئة من جديد 
بمختلف الأشـكال والأنماط، تمـدح، إذا كان في المدح منفعة ورفعة، وتهجو 
إذا كان فـي الهجـاء جاها وعزّة، وهي تجيد فن اسـتخدام أقلامها في تزيين 
شـفاهها في كل مناسبة من المناسبات، فللسهرة لون شفاه يختلف عن لون 
الشـفاه حين تخلو إلى نفسـها، كما أن لقلم الروج قدرة على إخفاء تجاعيد 
الزمـن والهرم، ويقود قلم الروج الناظرينَ إلى أصباغه الفاقعة، فتدهشـهم 
الأصبـاغ والألوان، وأكثـر البيئات ملائمة لانتشـار أقلام الـروج، هي بيئة 

الزيف والتغرير، وانتشار الجهالات. 

٭  كاتب من فلسطين

بعـد إعلان رئيس حـزب التجمع الوطنـي الديموقراطي أحمد 
أويحيـى قـرب إعـلان الرئيـس بوتفليقـة عـن تعديل الدسـتور 
والترشـح لعهدة رئاسية ثالثة من خمس سنوات، بات من المؤكد 
أن أصحاب القرار في الجزائر اتفقوا على التمديد للرئيس الحالي 
بالرغم من المعارضة الكبيرة التي تلقاها هذه المغامرة. ماذا يعني 
هـذا القرار وما هـي تداعياته علـى الجزائر دولة وشـعبا؟ ولماذا 
أعتبر أنه من الضرورة معارضة التمديد لبوتفليقة ؟ وهنا أحاول 
الرجـوع إلى تقارير صـادرة عن الحكومة الجزائريـة والمنظمات 
الدولية حول الوضع الذي آلت إليه الجزائر في السـنوات العشر 
التـي حكم فيها الرئيـس الحالي. ولكـي لا أُتّهـم بالإنحياز وعدم 
الموضوعيـة فإنني أؤكـد على أن هذه المعارضـة للتمديد تنبع من 
قناعـات مبدئيـة ويمكـن إسـقاطها على أي مترشـح آخـر يطمح 
إلى تحويل النظـام الجمهوري إلى ملكية غير دسـتورية يحكمها 
بالمطلق في غياب مؤسسـات الرقابة وتقزيم صوت الشـعب. كما 
أريـد أن أنبه القـــــارئ إلى أنني لا أسـعى إلـى مقارنة الجزائر 
بالـدول الديمقراطيـة المتحضـرة لأن البلـد يحتاج إلـى ثلاثة أو 
أربعـة أجيـال علـى الأقـل لترسـيخ مجتمـع حداثي يحتكـم إلى 

المؤسسات الشرعية ويستمد سلطته من القانون. 
وإننـي في هذا المقـام أقارن وضع الجزائر مـع دول في إفريقيا 
مثـل كينيـا أو زيمبابوي التي قبلت أنظمتها اقتسـام السـلطة مع 
المعارضة تجنبا لانهيار الدولة، ومع جنوب إفريقيا حيث استقال 
رئيسـها ثابو مبيكي وأفسـح المجال أمام انتقال السـلطة بطريقة 
سلسة إلى غيره. فالجزائر انحدرت إلى الدرك الأسفل في ترتيب 
الـدول المتخلفة بالنسـبة لاحترام الديمقراطيـة فمابالكم بالدول 
المتحضـرة، وهنـا ألقي الضوء على ثلاثة أسـباب أعتبـر أنها من 
الضـروري أن تتوفر في الرئيس الذي يريـد أن يقود الجزائر في 

المرحلة المقبلة:

فشل مسعى المصالحة الوطنية:
بوتفليقـة فشـل فـي مهمـة إعـادة الأمن إلـى الجزائريـين. بل 
ضـرب الإرهـاب فـي عهـده عـددا مـن رمـوز الدولـة الجزائريـة 
كقصـر الحكومة والمحكمة الدسـتورية وثكنات الـدرك والجيش. 
وأصبحـت الجماعـات المسـلحة تضرب بشـكل يومـي تقريبا في 
عمليات اسـتهدفت جميع مناطق الجزائـر وحتى الصحراء. وإذا 
عدنـا إلـى بدايات حكم الرئيس فـإن الجماهيرية الواسـعة التي 
كان يتمتـع بهـا ترجـع إلـى تبنيه مسـألة تطبيـق قانـون الوئام 
ومسعى المصالحة الوطنية. فالشعب سئم من حالة اللا أمن واللا 
إسـتقرار التـي حوّلـت حياته إلى جحيـم وبالرغم من الخسـائر 
البشـرية الضخمـة التـي تكبدهـا والمتمثلة فـي سـقوط أكثر من 
مئتين وخمسـين ألف قتيل بالإضافة إلـى فقدان الآلاف على أيدي 
الجماعات المسـلحة وقوات الأمن إلا أن الشعب الجزائري صوّت 
بالإجماع علـى قانون المصالحة رغبة منه في تجاوز سـنين الدم. 
غيـر أن القانون فشـل بسـبب الثغـرات القانونيـة العديدة التي 
شـابتْه إضافة إلى أن النظام اسـتعمله لخدمة أغراضه، واتخذه 
أداة لتصفيـة حسـاباته السياسـية مـع خصومـه.  فالإرهابيون 
التائبـون الذيـن أفلتـوا مـن العقـاب عـاد أغلبهـم إلى ممارسـة 
عمليات السـطو المسـلح. وقام عدد معتبر منهم بعمليات إرهابية 
أرعبـت المجتمـع وكان آخرها عملية ـ يسّـر- في بومـرداس. كما 
أن أغلـب قيادات حزب الجبهة الإسـلامية للإنقاذ المُنحل حُرم من 
ممارسـة حقه الانتخابي والسياسـي. وهذا مـا أدى إلى مراوحة 

الأزمة مكانها واستمر النظام في اجترار سياسات قديمة لتطويل 
أمـد بقائه وبـات من المؤكـد أن البلاد تسـير نحو مأزق سياسـي 
واجتماعي لايمكن معالجته سـوى بحل الأزمة سياسـيا وإشراك 
جميع القيادات السياسـية بمختلف انتماءاتها وولاءاتها في هذا 

الحل.

الانتشار المخيف للرشوة والفساد
أبدأ من حيث انتهى تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنف 
الجزائـر في المرتبة الثانية والتسـعين من بين مئـة وثمانين دولة 
في مؤشـر التصنيف العالمي للفسـاد لعام 2008 ، وعلى المستوى 
العربـي  فقـد حلـت الجزائر فـي المرتبة العاشـرة من بـين ثماني 
عشـرة دولة. التقرير أشار إلى أن السـلطات الجزائرية لم تتخذ 
الإجراءات اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي تنخر المجتمع 
ومؤسسـات الدولة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن واحدة من أكبر 
المؤسسـات التي كانت تحارب الفسـاد السياسـي و الإداري كان 
مجلس المحاسـبة. لكن المجلـس اُفرغ مـن كل صلاحياته وجُمدت 
سـلطاته منـذ انتخـاب بوتفليقـة رئيسـا عـام 1999 وقـد اضطر 
أغلـب الإطـارات الذيـن عملـوا بالمجلـس الهـروب نحـو الخارج 
وهم من خريجـي معهد الحقوق والمدرسـة الوطنية للإدارة التي 
تُخـرّج خيرة إطـارات الجزائر، بعد أن خُيروا بين السـكوت على 
الفسـاد أو مواجهة السجن. الفسـاد والرشوة أصبحتا ظاهرتان 
عاديتـان في المجتمـع ولا يمكن أن يقضي المواطـن أدنى حوائجه 
دون اللجـوء إلى الرشـوة ولا عجب في ذلك إذا كان المسـؤولون 
التصريـح  السـامون والنـواب لا يتعرضـون للمسـاءلة حـول 
الـكاذب لممتلكاتهم. الفسـاد وخلال فترة عشـر سـنوات طال كل 
ركن في الجزائر، طال حتى وزارة الأوقاف، وجوازات سفر الحج 
والعمرة، وتبرعات المحسـنين للمساجد التي حُولت عن أهدافها، 
وأمـوال الـزكاة، وأسـئلة امتحانـات البكالوريـا، بل طـال حتى 
البرلمان، والجمارك، والمستشـفيات،وهلم جرا. وهذا ما نتج عنه 
مظاهر  اجتماعية سـلبية مست الطبقة المحرومة التي لا تستطيع 
شراء الذمم للوصول إلى غاياتها، كانتشار الإدمان على المخدرات 
والسـطو والسرقات في وضح النهار، وابتزاز السكان باختطاف 
أبنائهـم، وتفشـي الدعارة واغتصـاب الأطفال. وبالمناسـبة ففي 
الجزائـر أكبر نسـبة لتشـغيل الأطفال فـي العالم حيـث بلغ عدد 

الأطفال من الجنسين في سوق العمل مليونا وثمانمئة ألف.

تهميش الشباب وتحقير العلم:
الشـباب، ثـروة الجزائـر التـي لا تنضـب وهـم يمثلـون 
أغلبية السـكان لكن الشـباب يعاني التهميش نظـرا لاحتكار 
الثـروة والنفوذ مـن طرف جيل الثورة الذي ما يزال متشـبثا 
بالحكـم وبالمناصـب العليا ومسـيطرا على عمليات الاسـتيراد 
والتصديـر وملكية الأراضي الزراعية فـي الأرياف والعقار داخل 
المـدن الكبرى. وأمام الجدار المنيع والمُحصّن الذي بناه هذا الجيل 
ل غالبية الشـباب إلى يائـس وناقم على  لحمايـة مصالحه تحـوّ
ه فـي الجزائر وعقله في أوروبا. وتشـير بعض  الأوضاع . جسـدُ
الإحصائيات الرسـمية إلى أن سـبعة ملايين جزائري أغلبهم من 
الشباب يعيشون في الخارج (تصريح لوزير التضمان جمال ولد 
عباس). كما أن هجرة الأدمغة ازدادت في السنوات الأخيرة نظرا 
للهوة الواسـعة التـي تقع بين جيل الشـباب المتعلـم المبدع الذي 
يريـد تقديم الكثيـر لوطنه وبين ما يسـمى بجيل تشـرين الثاني 

(نوفمبـر) الذي يتربع على عـرش الإدارات ويعرقل الإصلاحات 
لأنها وإن طُبقت ستحرمه من الامتيازات.

السـلطة التـي هي أصـلا هرمة لم تتخـذ أي إجـراءات في هذا 
المجـال، وإذا قلنا السـلطة في الجزائر فإننـا نتحدث عن الرئيس 
لأن برنامجـه صـار كتابا مقدسـا يتلوه الوزراء والنـواب في كل 
مناسبة والقرارت لا تُتخذ إلا بإذنه. والحديث عن الشباب يقودنا 
إلـى الحديث عن البحـث العلمـي والجامعة. فقد  جـاء في تقرير 
دولـي يُقيّـم آداء الجامعـات في العالـم أن الجامعـات الجزائرية 
احتلـت المرتبة 6995 من بـين 7000 جامعة شـملها الإحصاء. وأن 
الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي لا يمكن مقارنته بأي دولة 
فـي العالم. ومنذ عام 2001 فـإن الجزائر تُخصص واحدا في المئة 
مـن إنتاجها المحلي الخام للبحث العلمـي. وهذه الإحصائية تدل 
علـى أن الاقتصاد الجزائـري لن يخرج قريبا مـن التبعية المطلقة 
لقطاع النفط والغاز. وحسـب إحصـاءات أكاديمية جزائرية فإن 
الجزائر التي يزيد عدد سكانها عن 35 مليون نسمة لا تضم سوى 
1500 باحـث دائم أو متفرغ  وهذا معناه أن  الفوضى التي تسـود 
قطاع التعليم والبحث العلمي تسـببت في طرد الكفاءات الشابة 
إلـى ماوراء البحار. وصنّف تقريـر صدر عن الجامعة العربية في 
شـباط(فبراير) 2006 الجزائر ثاني دولة عربية طاردة لكفاءاتها 
بعد مصر. وقبل أسـابيع أعلـن الرئيس بوتفليقـة عن تخصيص 
260 مليـون دولار للبحث العلمي كل عام (بـدأ حملته الانتخابية 
مبكـرا). وهذا مبلـغ هزيل مقارنة بميزانيـة الجزائر التي تتكدس 
فيهـا أكثر من مئة وخمسـين مليار دولار إذا علمنـا ميزانية وزارة 
الدفاع تُقدر بـ6 مليار دولار سـنويا. أما مصلحة الرئاسة فلا أحد 
يعلـم ماهية النفقـات التي تلتهمهـا ولا بد أن الأرقـام فلكية. فيما 
تخصص المغـرب مثلا ورغم قلة مواردها 300مليون دولارللبحث 
العلمي كل عام، وهي دولة تعيش على السياحة وقطاع الخدمات 
وتصديـر بعـض المنتجات الزراعيـة. أما إذا قارنـا وضع الجزائر 
ببعـض الـدول التي تحتـرم عقـول أبنائها فـإن سويسـرا تنفق 
24 مليـار دولارسـنويا على البحـث العلمي أما الصـين فتنفق 50 

مليارا. 
أخيـرا لقد اعتـرف الرئيس علنا بأنه قـاد الجزائر في الاتجاه 
الخطأ مدة عشـر سنوات، وباع المؤسسـات الوطنية بثمن بخس 
إلـى الأجانـب، واعتمد في تعيين المسـؤولين علـى الجهوية. فهذا 
كلامـه وليس كلامـي. فلماذا يسـعى للحكـم مدى الحيـاة؟  هذه 
الحيـاة علّمتنـا بـأن المُخطئ يحاسـبُ بـل يُعاقب إن تسـبب في 
مأسـاة الملايين مـن العائـلات. كمـا أن الطب الحديـث يؤكد على 
أن الرئيـس لا يمكنه أن يمارس كل صلاحياتـه ويتمتع بكل قواه 
العقلية والبدنية إذا حكم أكثر من عشـر سـنوات، وهذا ما اضطر 
برئيس الوزراء الأسـبق تونـي بلير للتخلي عـن الحكم وهو في 
قمـة عطائه، فكيف الحال ورئيسـنا مريض تجاوز السـبعين؟ ثم 
ألم تلـد الجزائريـات من الرجال غيـر هذه الوجـوه التي ترقص 
أمامنا منذ فجر الاستقلال وتنام على خزينة الشعب؟ أليس هناك 
زعيم كاريزماتي واحد يقـود الجزائر نحو الحرية والديمقراطية 
ويُفجرَ طاقات أبنائها لتتحول إلى  ديمقراطية تُشعّ على المنطقة؟ 
أليـس هناك مـن السياسـيين المخضرمين مـن يقود حركـة تغيير 

واسعة تجرف هذا النظام المتآكل المتعفن؟
أتوقف هنا كي لا أفسد عليكم فرحة العيد.

٭  كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

■ سـبعة عشر شـخصا على الأقل لقوا مصرعهم وجرح عدد آخر في 
الهجـوم الذي اسـتهدف السـفارة الأمريكيـة بصنعاء صبـاح الأربعاء 
9/17  بواسطة سيارتين إحداهما مفخخة. وكان مراسل «الجزيرة» أفاد 
عـن مصادر أمنية أن مسـلحين كانوا على متن إحدى السـيارتين عمدوا 

إلى إطلاق النار في اتجاه مقر السفارة مستخدمين قذائف 
(آر بـي جي) تبع ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار مع حرس السـفارة. 
فـي هذه الأثناء، تمكنت سـيارة ثانية مفخخة مـن اختراق أقرب حاجز 
أمني قريب من مقر السـفارة شـديدة التحصين وانفجرت. وفيما أشـار 
بعض الشهود إلى أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، قال شاهد آخر لمراسل 
«الجزيـرة» إنه شـاهد شـخصا يخـرج من إحـدى السـيارات المهاجمة 
ويتجـه إلـى موقع الحـارس ويفجر نفسـه ممـا أدى إلى مقتـل المهاجم 
والحـارس، وفي نفس الموضوع أفاد شـهود عيان أن السـيارتين اللتين 

هاجمتا السفارة كانتا تحملان لون وشعار الشرطة اليمنية.
وأعلنت مجموعة تدعى الجهاد الإسـلامي في اليمن مسـؤوليتها عن 
الهجوم، وهددت باستهداف سفارات بريطانيا والإمارات والسعودية. 
وطالبت الرئيـس صالح  بإطلاق بعض أعضائهـا المعتقلين لدى أجهزة 

الأمن.

صراع السلطة والقاعدة 

  فـي السـنتين الأخيرتـين (وتحديدا مـن منتصف عام 2007) نشـط 
تنظيـم القاعـدة بصورة لافتـه في اليمن ونفـذ عدداً مـن العمليات ضد 
أهداف غربيه ويمنية أهمها: اسـتهداف سياح أسبان في محافظة مأرب 
(2007/7/2) أدت إلـى مقتـل ثمانية منهم، تلاها عمليـه أخرى في وادي 

دوعن بحضرموت (2008/1/18) راح ضحيتها سائحتان  بلجيكيتان.
وفـي 2008/7/25 نفـذت القاعدة هجوماً انتحارياً على معسـكر تابع 
لقـوات الأمن بمدينـة سـيئون بحضرمـوت راح ضحيته خمسـة قتلى 
وأكثـر من عشـرين جريحا، منفـذ العملية طالب بكليـة طب حضرموت 
يدعى أحمد سـعيد المشـجري، قالت السـلطات أنها وجـدت بطاقته في 
موقـع الحادث. أما على الجانـب الأمريكي فإن هجـوم الأربعاء (9/17) 
على السـفارة الأمريكية بصنعاء لم يكـن الأول من نوعه بل كان الثاني 
خـلال العام الجاري 2008، إذ وقع الهجـوم الأول يوم 2008/3/18، وقد 
كان يومـاً مختلفاً بالفعل  بالنسـبة لسـكان العاصمـة صنعاء بالأخص 
أولئـك الذين القى بهم حظهم العاثر بجوار السـفارة الامريكية بمنطقة 
سـعوان (شـمال شـرق العاصمة) فالقاعـدة ظهر فجـأة هنالك، وحيث 

يظهر القاعدة فما عليك سوى ترقب عدد الضحايا.
لكـن ضحايا ذلك الهجوم كانت مجموعة طالبات من مدرسـة 7 تموز 
(يوليو) الواقعة بجوار السـفارة،  ولحسـن الحظ فـان الإصابات (بين 
الطالبـات )اقتصـرت علـى جـروح طفيفـة، فيما أُرسـلت ثـلاث حالات 
حرجـة إلـى الخـارج، لكننـا للأسـف فقدنـا جنديين فـي ذلـك الهجوم 
المباغـت .وبعـد يومين فقط من الهجـوم  صرح مصدر أمنـي للثورة نت 

(2008/3/21) بان القاعدة ضالعة في الهجوم الإرهابي الذي اسـتهدف 
المدرسـة (لـم يتم الإشـارة إلـى السـفارة)، وأن احـد أعضـاء القاعدة 
وُيدعى (حمزة الضياني ) نفذ الهجوم بواسـطة قذائف أُطلقت من على 
متن سـيارة باتجاه المدرسة ، لكن مصدراً مسؤولاً بوزارة الداخلية عاد 
لينفـي لنفس الصحيفة (الثورة نت 3/23) أية علاقة للقاعدة بالهجوم، 
ودعا وسـائل الإعلام إلى تحري صحة الخبر قبل نشره، ليظهر الموقف 
الرسمي متخبطاً بشأن هوية منفذي الهجوم والجهة التي استهدفوها.

وكانـت صحيفـة «الوسـط» (3/19) نقلـت عـن مصـدر فـي وزاره 
الخارجيـة الامريكية قوله إن السـفارة الامريكية كانت هدفاً محتملاً إن 
لم يكن هدف الاعتداء، وهو خلاف التصريحات اليمنية الرسـمية التي 

حاولت تصوير الحادث على أنه استهداف للمدرسة وليس للسفارة. 
وفي السـياق نفسـه نقلت صحيفة «الوسـط» (3/26) عن المدعو أبو 
يحيى (عضو اللجنة العسـكرية للقاعدة في اليمن حسب وصفه) قوله 
أن مجموعـة من المجاهدين قاموا باسـتهداف السـفارة الامريكية بعدة 
صواريـخ مـا أدى الى مقتل وجـرح العديد من القـوات الخاصة اليمنية 
المرابطة لحراسـة السـفارة ، وأضاف إنه وبعد إطـلاق الصواريخ ردت 
القوات الخاصة بإطلاق نار عشـوائي، وهو ما نتج عنه إصابة طالبات 
مدرسـة 7 تمـوز (يوليو) المجـاورة ،وأكـد أن المجموعة التي اسـتهدفت 
السـفارة عادت إلى قواعدها سالمة بعد أن اخترقت التحصينات الأمنية 

دخولاً وخروجاً إلى العاصمة بما في ذلك منطقة السفارة ذاتها !! 
هـذه الرواية الأمنية تفردت بها صحيفة «الوسـط» وكشـفت عن أن 
الإصابات في صفوف طالبات مدرسـة 7 تموز (يوليو) كان بفعل إطلاق 
النار العشـوائي لقوات حراسـة السـفارة وليس بفعل هجوم القاعدة، 

وقد أدى تسريب ذلك الخبر إلى إغلاق الصحيفة لفترة وجيزة. 
وفي ذات السـياق أكد المدعـو علي مبارك فراس (احـد قادة القاعدة 
السـابقين) لصحيفة «الغـد» (3/31) أن عناصر القاعدة اسـتخدمت في 
ذلـك الهجوم (يـوم 2008/3/18) قذائـف صاروخية وأسـلحة متطورة 
لا نظيـر لهـا في اليمن. ومـا زاد الأمر غموضـا في تلك الحادثـة هو نفي 
السـلطات اليمنية وقوف تنظيم القاعدة ورائها، في الوقت الذي عمدت 
فيه المصادر الامنية ذاتها الى تسريب معلومات لبعض الصحف الأهلية 
تؤكـد مسـؤولية القاعدة عن الهجـوم! وهو ما يوحـي بوجود خلافات 
داخـل الأجهـزة الأمنية اليمنيـة إن لم يكن صـراع فيما بينهـا وتنافس 
حول من يمسـك بملف القاعدة ويحتويه دون غيره، أضف إلى ذلك فقد 
كشـف هجوم اب  (أغسـطس) الماضي عن القدرات العملياتية  للقاعدة 
والمتمثـل في اختـراق منطقـة أمنية  شـديدة التحصين تقع فـي نطاقها 
السفارة الامريكية التي تعد في حكم المنطقة العسكرية بالنظر إلى شدة 
الإجـراءات الامنية في محيطهـا وتعقيداتها، وهو ومـا يُلقى بظلال من 
الشـك حول العميلة برمتها ويسـتدعي سـؤالاً مهما لطالما ظل بلا إجابة 

وهو: من يخترق الآخر السلطة أم القاعدة!؟
وبعيداً عن كل ذلك يمكن القول بأن تنظيم القاعدة في اليمن أستطاع 
أن يُعيد بناء نفسه برغم كل الضربات التي تلقاها، كما أنه مازال يمتلك 
القـدرة على المبـادرة والمباغتـة وتوجيـه الضربات، وربمـا يعود ذلك 
للجيل الجديد الذي من المرجح أن يكون أكثر تنظيماً  وتدريباً وحماسة 
للعمـل، وهـو جيل  يتطلـع  ويسـتعجل فرصته للتضحية فـي ما يعتقد 
بأنهـا مياديـن الجهاد. وعلـى الجانب الآخـر فإن التحقيقات الرسـمية 
بشـأن عمليات القاعدة غالبا ما تنتهي إلـى نتائج غامضة، ويتم إغلاق 
ملفاتهـا بطريقـة غير مفهومـة، إذ لا يتـم مصارحة الرأي العـام بنتائج 
التحقيقات والكشـف عن الجناة والمتورطين وتقديمهم للعدالة وإطلاع 

الرأي العام على تفاصيل تلك العمليات .
وما يمكن أن نخلص إليه من عمليتي اسـتهداف السـفارة الامريكية 
يـوم 3/18 و 2008/9/17 أنهمـا بقـدر مـا شـكلتا حرجاً كبيراً للسـلطات 
اليمنيـة التـي ظهـرت كما لـو أنهـا عاجزة أمـام هـذا الاختـراق الأمني 
لتحصيناتها ، بقدر ما حملت رسـالة قويـة للأمريكيين بأن هذا التنظيم 
مـازال بمقدوره العمل والحركـة تحت كل الظـروف، وأن اليمن مازالت 
المـلاذ الأكثر أمناً له، وبأن الأمريكيين لن يكونوا في منأى من أن تطالهم 
يـد التنظيم أينما كانوا، وأن مهمة الولايـات المتحدة في اليمن لن تكون 

سهلة أبداً.

انفراج في العلاقات اليمنية الأمريكية

سبقت عملية الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية بصنعاء حركة 
دبلوماسـية أمريكية نشـطة باتجـاه اليمن ولكن في شـقها العسـكري 
والأمني، فقد زارها مؤخراً قائد القوات الأمريكية الأدميرال فيليب غرين 
الذي أبدى اسـتعداد بلاده لتقديم المسـاعدات اللازمة للقوات البحرية 
اليمنيـة في مجـال التدريب والتأهيل ومكافحة الإرهـاب والقرصنة في 
خليـج عـدن، وكذا مسـاعدة اليمن في بنـاء مركز تأهيل لأكثـر من مائة 
معتقـل يمنـي فـي غوانتانامـو تنـوي الولايـات المتحدة الإفـراج عنهم 
قريبـاً، وفـي ذات السـياق قام  مسـاعد وزيـر الدفـاع الأمريكي(مايكل 
فيكرن) بزيارة لليمن اسـتمرت يومين، وقد أكد في ختام زيارته على أن 
اليمن بحاجة لتبني تشريعات قانونية فاعلة لمكافحة الإرهاب، واتخاذ 
تدابيـر أخرى كفيلة بحرمان الإرهابيين الدوليين من اتخاذ اليمن كملاذ 
آمن، وقد فسـر مراقبـون تلك الزيـارات بأنها تأتي في سـياق الانفراج 
في العلاقـات اليمنية الأمريكية والتقارب الحاصـل بين البلدين والذي 
أنعكس في إعادة المسـاعدات الاقتصادية التـي كانت الإدارة الأمريكية 
قـد جمدتها مـن قبل على خلفيـة  مطالب لها بتسـليمها يمنيين مطلوبين 

على ذمة قضايا إرهاب، منهم جمال البدوي وجبر البنا.

لكـن وفي اتجاه آخر أشـارت إحـدى الصحف المحليـة (أخبار اليوم 
2008/9/8) إلى تقرير قالت بأنه صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية 
الدوليـة التـي تتخـذ مـن لنـدن مقـراً لها، حيـث أشـار التقريـر إلى أن 
التوترات التي تشـهدها السـاحة المحلية(اليمنية) سـتفضي ـ بحسـب 
التوقعات- إلى اقتتال محتمل سيُسـتأنف في نهاية المطاف بالرغم من 
الإعلان- في تموز (يوليو) المنصرم- عن نهاية رسـمية لتمرد الحوثي 
في صعـدة، وتوقع التقرير أن تسـوء علاقـة اليمن بالولايـات المتحدة 
في حال نأت السـلطات اليمنية عن التصدي لجماعة الجهاد والقاعدة، 
وهو ماسـيدفع ـ بحسـب التقرير- الجيش الأمريكي إلى تنفيذ هجمات 
متقطعـة على أهداف القاعدة في اليمن! الأمر الذي  دفع ببعض المراقبين 
المحليـين للتوجـس والتحذير مـن توجهـات أمريكية قد تطالـب بإقامة 
قواعـد عسـكرية علـى بعـض الجـزر اليمنيـة بذريعـة مواجهـة أعمال 
القرصنـة التـي نشـطت مؤخراً فـي خليج عـدن وكذا مراقبـة تحركات 

تنظيم القاعدة في هذه المنطقة المهمة من العالم.
وبحسـب تقرير وحدة المعلومـات آنف الذكر فـإن الولايات المتحدة 
قـد تعطي لنفسـها حق التدخل المباشـر لمطاردة القاعـدة على الأراضي 
اليمنيـة فـي حـال أظهـرت اليمـن عجزها عـن القيـام بمثل هـذه المهمة 
وصـارت المصالـح الأمريكيـة فـي متنـاول القاعـدة وغيـر بعيـدة عـن 
تهديداتهـا، وقـد يلجـأ الأمريكيون إلى ممارسـة ضغوط علـى الجانب 
اليمني كي يوقع معهم اتفاقات أمنية(سـرية) تسمح لهم بتنفيذ عمليات 
عسكرية محدودة ضد القاعدة في اليمن كما يجري حالياً على الأراضي 
الباكسـتانية، وقد يسـتخدم الأمريكيون حوادث الاعتـداءات المتكررة 
علـى سـفارتهم كمسـوغ وورقـة ضغـط علـى الجانـب اليمنـي لتمرير 

مخططهم وإرغام اليمن على القبول بما أشرنا إليه من اتفاقيات.
ثمن الانفراج

من خلال اسـتقراء التصريحـات الأمريكية الأخيـرة وما أفصح عنه 
تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية آنف الذكر نجد أن:

- الجانـب الأمريكـي مـازال ينظـر إلـى اليمـن باعتبارهـا أحـد أهم 
المـلاذات الآمنـة لتنظيـم القاعـدة، والواقـع أن مـا قامـت بـه الحكومة 
اليمنيـة في الآونة الأخيـرة من عمليات أمنية مكثفة ضـد القاعدة للحد 
من نشـاطه وبالأخص في محافظة حضرموت (النفطية) بقدر ما أعطى 
ذلـك العمل انطباعاً ايجابياً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة 
في جانب مكافحة الإرهاب بقدر ما ولد في المقابل انطباعات سلبية لدى 
شـركائها الدوليين بأن اليمن ما زالت مسرحاً مفتوحاً للقاعدة، وأنها ما 

زالت تمثل بالنسبة له احد أهم قلاعه التي ينطلق منها.
- اهتمـام المسـؤولين الأمريكيـين بضـرورة تبني اليمن تشـريعات 
قانونيـة فاعلة لمكافحة الإرهاب وحرمان الاهاربيين الدوليين من اتخاذ 
اليمـن كملاذ آمن على حد وصف مسـاعد وزير الدفـاع الأمريكي يوحي 

من جهة بعدم ثقـة الجانب الأمريكي بفاعلية التشـريعات والإجراءات 
اليمنيـة المتخذة في هذا الجانب، ويوحي مـن جهة أخرى بوجود رغبة 
أمريكيـة ملحـة وتوجـه ملحـوظ  لإقنـاع  الجانـب اليمنـي ودفعـه(أو 
إرغامه) للتوقيع على اتفاقيات أمنية (ربما تكون سـرية) ثنائية تعطي 
الجانـب الأمريكـي صلاحيات تتبـع عناصر القاعـدة وملاحقتهم داخل 
الأراضـي اليمنية، والقيام بعمليات عسـكرية وتنفيـذ هجمات متقطعة 
علـى أهـداف القاعـدة في اليمـن إذا لزم الأمر كما أشـار إلـى ذلك تقرير 

وحدة المعلومات المذكور أعلاه. 
- تعتقد الولايات المتحدة أن الانفلات الأمني في اليمن وخصوصاً في 
المناطق النائية منها، علاوة على تفاقم مشـاكلها السياسية والعسكرية 
جنوباً وشـمالاً يهيئ المناخات الملائمة لتوسع القاعدة وبسط سيطرته 
على أجزاء من البلاد حيث يسـود الفراغ الأمني ولا تصل سلطة الدولة 
إليهـا، وهو مايسـتدعي ـ من وجهـة نظرهم- ضرورة التدخل المباشـر 
للحيلولـة دون تفاقم خطر القاعدة في اليمن، سـيما وأنها تعد الحديقة 
الخلفيـة لمنطقـة الخليـج العربي حيـث تكمن مصـادر الطاقـة، هذا إلى 
جانـب ما يمثله تواجد التنظيم(في اليمـن ومنطقة القرن الإفريقي) من 
خطـر داهم على واحـد من أهم الممـرات المائية في العالـم (باب المندب) 
والـذي يمثـل شـريان الحيـاة  بالنسـبة لإمـدادات الغـرب والولايات 
المتحـدة على وجـه الخصوص من الطاقـة، وفي هذا السـياق فمن غير 
المسـتبعد أن يتمكـن الجانب الأمريكـي من إملاء شـروطه على الجانب 
اليمنـي بما يسـمح لـه بقدر مـن الحركـة على ضـوء تقديـره لخطورة 
الموقف الأمني الداخلي بما يسـتدعي تدخله العسكري لملاحقة القاعدة 
فـي حدود ما تقتضيـه المصالح الأمريكية وذلك فـي مقابل عودة الدفء 
إلـى علاقـات البلدين، وتخلـي الولايات المتحـدة عن مطالبها بتسـليم 
بعـض قادة القاعدة أمثال البدوي والبنا ممن أعلنوا ولاءهم للسـلطة، 
إلى جانب تقديم بعض المسـاعدات الاقتصادية لليمن، وحصول النظام 
على التأييد السياسي الأمريكي في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأيضاً 
الرئاسـية، وبالتالي يكون ذلك ثمناً للانفراج في علاقة البلدين وعودة 
العلاقات الطبيعية إلى سـابق عهدها، وليس هذا فحسب بل إن الإدارة 
الأمريكية تسـتطيع ـ في مقابل ما سـتحصل عليه مـن تنازلات- تقديم 
الضمانـات بعـدم مسـاءلة النظـام في المسـتقبل عمـا يعتبـره البعض 
ويـروج له في المحافل الدولية من جرائم الحرب التي قيل بأنها ارتكبت 
في حروب صعدة الخمس، بالإضافة إلى تعهدها بعدم فتح ملف القضية 
الجنوبية أوإثارته خارجياً عبر معارضة الخارج، والأخذ على يد بعض 

الدول الإقليمية المحرضة على فتح ذلك  الملف.
وخلاصة الأمر فإن عمليات اسـتهداف السـفارة الأمريكية- من قبل 
أي جهة كانـت- تصب في نهاية المطاف في صالح أمريكا التي سـتبادر 
على الفور إلى استغلال الفرصة وتوظيفها لخدمة مصالحها في المنطقة، 
وإذا كان النظام يعتقد أن بمقدوره  اسـتثمار تلك الحوادث بما يعزز من 
علاقته بالأمريكيين وحصوله على دعمهم وتأييدهم  في مواجهة أحزاب 
المعارضـة وكـذا دعـم بقائه في السـلطة لجهة إمسـاكه بمعظـم خيوط 
الإرهـاب، فإن هـذه الورقة لن تخدمه على المدى البعيد وسـتظل مجرد 
ملـف مفتوح  بأيدي هـؤلاء الشـركاء يفتحونه متى شـاؤوا ويغلقونه 

متى شاؤوا، فيما يظل الوطن هو الخاسر الأكبر من كل ما يجري.

٭  مدير تحرير صحيفة «العاصمة» ـ صنعاء

■ «انعي لكم يا أصدقاء اللغة القديمة».
كانـت هذه  هي الصرخـة التي تصور نزار قباني انـه يعلن بها وفاة 
الفكـر القـديم الذي أدى الـى الهزيمة العربيـة الفادحة في حـرب الأيام 
السـتة عـام 67. ولـو كان اللـه قد أطـال في عمر الشـاعر العربـي قليلا 
لعـرف أن الفكـر القـديم مايزال حيا يـرزق في خلايا العقـل العربي، بل 
لكان شـاعرنا الجميل قد ازداد غما وهو يـرى المجتمعات العربية ترجع 
الى الوراء الى ما قبل لغة وفكر القرن العشرين المهزومة لتتلفح في فكر 
سلفي اشد قدما وانغلاقا وبعدا عن لغة العصر من الفكر الذي نعاه. هذا 
هـو حال مجتمعاتنا العربية التي حينما تريد ان تتغير تختار ان تتغير 
في اتجـاه الماضي الاكثر تزمتا فإذا بها تنزع عنهـا القليل الذي كانت قد 
اسـتعارته من ملامح ولغة وملبس ومسـلك اللحظـة العصرية الراهنة 

لتختفي وتنزوي في تلافيف الكهوف السلفية العتيقة.
فـي المقابـل فلننظر الـى المجتمع الامريكـي الدائم التحـرك والتوثب 
والقفز الى الامام ونحاول فهم مايحدث في المعركة الانتخابية الضارية 
الجارية اليوم داخل الحزبين الجمهـوري والديمقراطي في الانتخابات 
التمهيديـة قبـل ان تشـتعل المعركـة بعـد ذلـك بـين الحزبين الرئيسـين 
وجيوشـهما الجرارة بعد انتهاء كل حزب من اختيار مرشحه في مؤتمر 
قومـي عام في الصيف المقبـل. وقد يكون في فهمنا هـذا بعض الدروس 

المفيدة لمستقبل عربي منشود.
سيرشـح  الجمهـوري  الحـزب  ان  الان  الواضـح  مـن  أصبـح  وقـد 
السـيناتور جـون ماكـين الذي حصـل على العـدد الاكبر مـن الاصوات 
الـى اليـوم بفارق كبير بينـه وبين منافسـه مايكل هاكابـي حاكم ولاية 
اركانسـا. هـذا بينما اصبـح من الواضـح ايضا ان الحـزب الديمقراطي 
سـيكون مرشـحه في النهاية اما هيلاري كلينتون السيناتور عن ولاية 

نيويورك او باراك اوباما السيناتور عن ولاية الينوي.
الحمـلات  عبـر  السياسـي  الصـراع  ان  ملاحظـة  هنـا  المهـم  ومـن 
الانتخابيـة بـين الديمقراطيـين والجمهوريـين هو صراع سياسـي على 
السـطح بينما هو صـراع اجتماعي ـ  فكري ـ  ثقافي في الأسـاس. وهذا 
ليس غريبا ففي المجتمعات الديمقراطية ليست السياسة سوى التعبير 
العملي عـن الصراعـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة الدائرة 
في الشـارع اليومـي وفي قلوب وعقول الملايين مـن العاملين به. فإذا لم 
تكـن كذلك فهي اذن مزيفة مزورة لاشـرعية لها وليس هذا هو الحال في 
الديمقراطية الامريكية التي وان شابها الكثير من العيوب مثل دور المال 
مثـلا ونفوذ اللوبيـات المختلفـة، فهي تظل رغـم هذا هي النظـام الاكثر 
قربـا من رغبات ملايـين المواطنين من اي نظام آخر علـى الارض اليوم. 
ويكفـي للتأكد مـن ذلك متابعة اشـتراك مئات الآلاف مـن المتطوعين في 

كل حملـة انتخابية لكل مرشـح في كل حزب، يقدمون ملايين السـاعات 
من وقتهم وجهدهم تأييدا لمرشـحهم، ويقدمون الملايين من الاموال نحو 
تحقيق الفوز. ويحدث هذا على مدى حوالى عامين كاملين، وعلى اتساع 
القارة الامريكية الهائلة في مئات من المدن والقرى وآلاف من التجمعات 
والمـدارس والجامعـات بـل والبيـوت التي يزورها المرشـح. بـل ان كل 
مرشح عليه ان يصافح بيده المئات وربما الآلاف من الاشخاص كل يوم 
من ايام حملته الانتخابية حتى ينتهي الامر بملايين من المواطنين الذين 

يقولون انهم قد صافحوا شخصيا هذا المرشح او ذاك.

رياح التغيير وصخور الاستقرار

مـن طبيعـة المجتمعات الحيـة ان يدور بهـا صراع مسـتمر بين رياح 
التغيير وصخور الاسـتقرار والاسـتمرار. فالاسـتقرار غريـزة مرتبطة 
بغريزة البقاء الباحثة عن ضمان البقاء عبر السلامة والامن والاختباء 
من المجهول وتجنب المخاطرة غير المأمونة. بينما يمثل التغيير هو الآخر 
حاجة انسانية اساسية ترى ضمان البقاء ليس في الخوف من المجهول 
والبعد عن الخطر بل بالعكس في اقتحام المخاطر لتشكيل المجهول على 

هواها وصنع المستقبل صنعا «حسب الطلب».
 ولكـن الاخيرة أقلية متحفـزة قلقة مغامرة تقودها رؤية مسـتقبلية 
شاعرية خلابة لاترضى ولاتقنع وتطلب الأعلى والأجمل والأعظم دائما 
ولذلك يحمل الشباب عادة لواء هذه الرؤية التغيرية الخلاقة فالشباب 
فـي كل امة هـم الطلائع التي تخرج للشـوارع في مسـيرات ومظاهرات 
ترفـض وتطالـب وتحلـم وتغنـي وتتمـرد ولذلك ليـس غريبـا ان اكثر 
المصوتين لصالح ذلك الرجل الاسـود ـ الشاب- نسبيا فعمره 47 عاما- 

هم طلبة الجامعات ومن هم اقل من ثلاثين عاما.
ولاشـك ان الحزب الديمقراطي والملايين التي اشتركت في التصويت 
الـى الان يشـكلون اليـوم علامة فارقة فـي التاريخ الامريكـي كله فهذه 
هي المـرة الاولى التي سـيقوم فيها الحزب الديمقراطـي العريق بتقديم 
امـا امرأة او رجل اسـود ليكـون هو مرشـحه امام الجمهوريـين. ولعل 
الانجـراف في اللحظـة يمنعنا الى حد ما مـن التمثل الكامـل لمعنى هذه 

الخطوة الجبارة وخطورتها في مسـيرة التطـور الاجتماعي الامريكي. 
 National Organization of) فالمنظمة القوميـة للمرأة المعروفـة
المرأة  Women) لم يمض عليها سـوى اقل من اربعين عاما وماتزال 
الامريكيـة الـى اليـوم تطالـب بمسـاواتها بالرجل فـي الاجـور اذ انها 
تحصـل على 80٪ مـن اجر الرجل فـي معظم الوظائـف الخاصة ـ غير 
الحكومية- اما بالنسبة للسود الامريكيين فتاريخ العبودية مايزال في 
قلوبهـم وذاكرتهم القومية لايمح بسـهولة والتفرقـة العنصرية ماتزال 
هنـا وهنـاك لاتراها واضحة على السـطح ولكن تراهـا واضحة في لغة 
الارقـام التي لاتعرف الكذب فنجد ان عقوبة الاعدام تطبق بنسـبة اكبر 
على السـود منها علـى البيض المقترفين لنفس نـوع الجريمة ودرجاتها 

كما نجدها في احصائيات التأمين والسلف العقارية وغيرها.
وعلينـا فقـط ان نتذكـر انه لـم يمر سـوى حوالي اربعـين عاما على 
حادثـة الحافلة الشـهيرة حـين رفضـت روزا باركس- المرأة السـوداء 
البسـيطة- ان تقـوم مـن مقعدهـا فـي الحافلـة ـ المخصـص للبيـض- 
وتجلس في مقعد بالجزء الخلفي من الحافلة ـ المخصص للسود- وعلى 
اثر ذلك اضرب السـود عن ركـوب الحافلات ـ وكانوا هـم ركابها الاكثر 
واشتعلت بذلك حركة الحقوق المدنية للسود التي قادها واستشهد فيها 
القس الامريكي الاسود مارتن لوثر كنغ.. كان هذا كله في الستينات من 

القرن العشرين.
اليوم نجد ان جيلا جديدا من الامريكيين تحت سـن الثلاثين قد نشـأ 
خاليا الى حد كبير من العنصرية ينظر الى مختلف البشر نظرة واحدة 
انسانية متساوية ولهذا ينظر هذا الجيل الى هذا الرجل الاسود الطويل 
النحيل الوسيم الذي يحدثه بخطاب مستقبلي مفعم بالرؤية الشاعرية 
المجنحة بالامل والعدالة والمساواة فيجد نفسه منجذبا اليه منحازا له، 

فيتبعه ويسانده ويصوت له.
ان صعود رجل اسود له اسم غريب غير امريكي تقليدي غير اوروبي 
هو باراك حسـين اوباما لهو حدث جسـيم.  ولاشك ان هيلاري كلينتون  
قد صدمت بهذا الصعود الصاروخي الذي هدد حملتها الانتخابية وكان 
نجاحها يبدو في البداية مؤكدا. ولكن سواء كان الناجح في النهاية هو 
هيلاري او بـاراك فإننا هنا امام علامة فارقة في التاريخ الامريكي تعبر 

عن تطور اجتماعي وثقافي هائل ستكون له ابعاد كبيرة لم تتضح كلها 
بعد.

ومن الطريف ان باراك حسـين اوباما يثير في اوسـاط عديدة ردود 
افعـال ومشـاعر مختلفـة واحيانـا متناقضـة فبينما نجد باراك نفسـه 
والميديا الامريكية لاتذكره الا باسم باراك اوباما فقط فإن بعض المذيعين 
بقنـاة «الجزيـرة» لايشـيرون اليـه الا باسـمه الثلاثي في تأكيد لاسـم 
حسـين. ومن المؤكد ان المسـلمين الامريكيين سـيصوتون بنسـبة عالية 
جـدا لـه وهم بطبيعـة الحال كانـوا سـيصوتون للمرشـح الديمقراطي 
بغـض النظر عـن من هو وعلى الاقـل ترى الجالية العربيـة بامريكا في 
اوبامـا رجلا كان من القليلين الذيـن اعلنوا معارضتهم لغزو العراق من 
قبـل ان تحدث ويـرون في خطابه السياسـي اعتدالا غيـر مألوف نحو 

القضايا الشرق اوسطية والعالمية بشكل عام.

وجه قديم

امـا فـي المقابل فيقدم الحـزب الجمهـوري وجها قديمـا مخضرما هو 
جـون ماكـين الرجـل الـذي يرفضه الجنـاح المحافـظ الاكثر تشـددا في 
الحزب الجمهوري لانه ليس محافظا بالدرجة الكافية من وجهة نظرهم 
فهـو لايوافق على اعتماد التعذيب في سـجن غوانتانمـو مثلا.. وماكين 
هـو الرجل الذي لايمانع من البقاء فـي العراق لقرن كامل وهو الذي ايد 
سياسـة بـوش في كل خطوة في حربه الفاشـلة المأسـاوية فـي العراق 
ولايتحـدث الا بخطاب عسـكري عنجهـي فلا يذكر سـوى النصر كقيمة 
عليـا يريد تحقيقها بغض النظر عن المشـروعية او المصداقية او العدالة 
او الحقوق الانسـانية لملايين العراقيين الابريـاء الذين هم ضحايا هذه 
الحرب العبثية الغبية التي قامت على عملية نصب وتزوير عالمية الابعاد 
بشـكل ربما لم تقم عليه حرب اخرى في التاريخ. وهكذا ليس في جعبة 
الحزب الجمهوري سـوى هـذا الرجل الممثـل للفكر العسـكري المتصلب 
الـذي كان وراء الانحدار الهائل في شـعبية الولايات المتحدة في العالم 
وكذلـك انحدار اقتصادها الذي بات ينوء تحت ثقل هذه الحرب المخربة 
بينما تحشـد الصين كل مواردها لتعزيز مكانتهـا الاقتصادية الصاعدة 

المتوقـع لها ان تتفوق على الولايات المتحدة خـلال العقد القادم. وعليه 
فقد حققت ادارة بوش خرابا حقيقيا في الداخل والخارج معا.

ومـع ذلـك لاتتوقـع ان يفقـد الجنـاح اليميني المتشـدد المؤيـد لهذه 
السياسـة العسـكرية المتحجـرة ايمانه بها فهـذا اليمين لايجيد سـوى 
التطـرف فـي الايمـان سـواء كان الدينـي او السياسـي. فاليمينيـون 
متطرفـون بالمزاج والوجدان قبـل ان يكـــونوا متطرفـين بالفكر. ومن 
بـين الجماعات اليمينيـة جماعة الكريسـتيان كواليشـان اي التحالف 
المسـيحي.. وهـؤلاء يريـدون ان يفرضـوا رؤيتهـم الدينيـة المتزمتـة 
علـى المجتمـع الامريكي كله وهـم في هـذا كالإخوان المسـلمين في مصر 
والمجتمعـات العربيـة ولايختلفـون عنهم سـوى في اسـم الديـن الذي 
يتعصبون له. اما عدا ذلك فالتشـابه شـديد فهـم مثلهم يخلطون الدين 
بالسياسـة ويريدون ان يخضع كل شـيء للتشـدد الدينـي ولايريدون 
من الفن سـوى التعبير عن الروح الدينية ويرون في  الجنس الشيطان 
الاعظـم ويريدون فـرض رؤيتهم الدينيـة على البشـر اجمعين بدعوى 
هدايـة الآخريـن ويريـدون حشـر الدين فـي كل مناحي الحيـاة العامة 

الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وهـؤلاء كانـوا ومايزالون هم اكثـر المؤيدين لحرب العـراق القائمة 
على التزوير رغم مخالفتهم في هذا لتعاليم السـيد المسيح نفسه. ولكن 
هكذا نجد افتضاح المتشددين دينيا كاملا سواء كانوا  اخوان مسيحيين 
في امريكا او اخوان مسلمين في مصر الذين فضحوا انفسهم مؤخرا في 
مشروع حزبهم السياسي الذي يحرم على المرأة والاقباط رئاسة مصر. 
فقـارن هذا بما يحـدث الان في امريكا حيث سـيختار المواطنون بحرية 

اما امراة او رجلا من السود لينافس على رئاسة البلاد.
هنالـك ايضا في الحـزب الجمهـوري المحافظون الجدد المهووسـون 
بالحروب وهـم من كان وراء حرب العراق و يريدون غزو ايران  ..وهم 
مصابون بنوع من الهوس العسـكري الذي يحلمون به بالتدخل في كل 
مكان على الارض عسـكريا لتشـكيله على هوى رؤيتهم الصبيانية عن 
الحرية والديمقراطية التي تفرض قسـرا علـى الناس. ويتبع هؤلاء كل 
من تلهب الرؤية العسكرية مخيلتهم وهم من يصرون على حق كل منهم 
في حمل السـلاح فـي نفس الوقت الذي يتوهمون فيه انهم مسـيحيون 
مخلصـون مؤمنون بمسـيح لم يحمل سـلاحا فـي حياته ونهـر تلميذه 
حينمـا اراد ان يدافـع عنـه بالسـيف لحظـة اعتقالـه مـن قبـل الجنود 

الرومان.
انهـا اذن رياح التغيير الحقيقي التي تهب الان على القارة الامريكية  
تحمـل الصراع بين القوى الشـبابية ورؤيتها المسـتقبلية المفعمة بالامل 
وبـين صخور وكهـوف الاسـتقرار والتشـبث برؤيته العتيقـة الدموية 

المتشددة دينيا وعنصريا.. 
فلمن سيكون المستقبل القريب؟  

٭  كاتب من مصر يقيم في نيويورك

توفيق أبو شومر٭سليمان بوصوفه٭

عادل أمين٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سجن الصحافيين في مصر

فرنسا والجزائر.. لا حق يعلو فوق صوت المصلحة!

نهاية حكاية الاقتصاد الحر: ردوا الحقوق الى اصحابها!

(1)

■ اسـتطيع القـول دون تـردد بان العمـل العربي 
المشترك لم يقدم لامتنا العربية منذ عام 1973 أي انجاز 
جدير بالملاحظة والاشادة، انتصار العمل العربي في 
حـرب 1973، كان انتصـارا مؤقتـا سـرعان مـا طعن 
من الخلف، ولسـت فـي حاجة للتذكيـر بتلك الطعنة 
القاتلـة، اجتاحت اسـرائيل لبنان اكثر مـن مرة ولم 
تهتـز عروش ولاة امرنا بل ان بعض وزراء دفاعنا لم 
يتغيروا رغم الهزئم المتلاحقة، ومعظم رؤساء اركان 
حرب جيوشـنا زادت نياشـينهم  واصبحـت بالوان 
مختلفة تبهـر الناظرين. الوطـن العربي ينكمش لان 
اطرافـه ابتلعهـا الطامعـون ونحن مـن «بني صامت 
العربي» عن كل حق يسلب منا، الاسكندرون راح بلا 
رجعـة، كما راحت الجزر الاماراتيـة، ومن قبلها عرب 
اسـتان، فلسـطين المحتلة من قبـل عـام 1967  راحت 
ونحـن منشـقون، نصفنا مـع حماس او مـع فتح ، او 
مع امريكا واسرائيل، بعضنا فضل الاخيرين، العراق 
راح بـين ايادي البغـاة توزعوه كيفمـا ارادوا ونحن 
دفعنـا الثمن ومـا برحنـا ندفعـه اضعافـا مضاعفة، 
والصومال تركناه  للقراصنة واللصوص والحبشـة 
ودول الناتـو ونحـن لا نريد انقاذ الاسـلام هناك ولا 

المسلمين ولا المتشبثين بعروبة الصومال، يا للهول!!

( 2 )

الجديـد على السـاحة العربيـة ان وزراء خارجية 
الـدول العربيـة الميامـين تذكـروا وهم فـي نيويورك 
المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  اجتمـاع  لحـوار 
المسـتوطنات الاسـرائيلية في الضفة الغربية ودعوا 
مجلـس الامـن  الدولـى للانعقـاد للنظر في توسـيع 
يتذكـروا،  ان  جميـل  المسـتعمرات،  لتلـك  اسـرائيل 
ولكنهم  نسـوا مبادراتهم ورفض اسرائيل لها، نسوا 
نتائـج مؤتمـر انابوليس بقيـام الدولة الفلسـطينية 
قبـل نهاية هذا العام، نسـوا سـور الفصل  العنصري 
فـي الضفـة المرفـوض دوليـا، نسـوا الاهـم مـن ذلك 
حصار غزة المصري الاسـرائيلي، نسوا كل ممارسات 
اسـرائيل الـلا اخلاقيـة ضـد الفلسـطينيين، نسـوا 
القـدس وما يدبر له، نسـوا او تناسـوا حزب شـاس 
والليكود واحزابـا دينية فاشـية صهيونية يهودية، 
وتذكـروا حمـاس انها حـزب دينـي اسـلامي، قبلوا 
بالاولى ورفضوا الثانية  الا يبعث ذلك على السخرية 

من هكذا عقول؟  

 ( 3 )

عـودة الـى دارفـور موضـوع حديثنـا، لـم تطرح 
قضية عربية للنقـاش الا قيل عنها، انها قضية صعبة 
وشائكة ومعقدة وتحتاج الى بحث ودراسة ومعرفة 
ببواطـن الامـور، فالمسـألة اللبنانية، وحصـار غزة، 
واوضاع العراق، والصومال، والجزر الاماراتية  قيل 

عنها ذلك الوصف المثبط للعزائم. 
الـرأي عندي، ان مسـألة دارفـور جذورهـا  رعاة 
ومراع، ونزاعات قبلية اشتدت بعد ان جمدت الدولة 
دور مجالس القبائل لصالح الحكومة فاختل التوازن، 
التداخل القبلي مع دول الجوار، تشاد، ليبيا، افريقيا 
الوسـطى، وكل هـذه الـدول مأزومة وتسـتخدم هذا 
التداخل القبلي لتحقيق اهداف سياسية على حساب 
هذا النظام اوذاك، وعلى ذلك تم انتشـار السلاح بين 
القبائل، توجد قوى سـودانية تريـد النكاية بالنظام 

او ابتزازه والثأر منه. 
الوزراء العـرب، لم يقم احدهم بزيارة الى دارفور 
لمعرفة الحقيقة، في الوقت الذي زارها اكثر من خمسة 
عشـر وزيـرا اوروبيا، بمن فـي ذلـك وزراء خارجية 

دول عظمى.

 (4 )

كـي تنجح قطـر في مسـاعيها النبيلة فـان الكاتب 
يرى ان من اهم سـبل النجاح هو معرفة الحقيقة على 
ارض الواقع، (1) يتم ذلك بتكوين فريق عمل مستقل 
لتقصي الحقائـق على الطبيعـة، لان المعلومات التي 
بـين ايديهم صـادرة عـن جهـات اجنبية هـم أطراف 
فـي النـزاع  القائم. (2) العـودة الى مجلـس القبائل 
السابق واشراكهم في شؤونهم  بدلا من الاحزاب ذات 
المصالح الشخصية . واتمنى ان يدرك الفريق القطري 
ان مأسـاة راوندا مخيمة على عقول الاوروبيين وهم 
ينظرون لمسـألة دارفور. وقـد عملت ادارة بوش على 
تعيـين جنرال من اوغندا في القـوات الدولية التابعة 
لـلامم المتحدة هنـاك، رغم اعتـراض منظمات حقوق 
الانسـان ووزارة الخارجيـة الامريكيـة، علمـا بـان 
كل الادلـة الدامغة تشـير الى تورط هـذا الجنرال في 
مذابح راوندا  فكيف يقبل من هذا الجنرال أي شهادة 
عـن ما يجري في دارفور. (3)تعويض مقبول لكل من 
تضـرر في دارفور (4) التفاهم مـع دول الجوار بعيدا 
عـن احـزاب المهاجـر لتجميـد الاسـتقطابات القبلية 
وتهريـب السـلاح. (5) الاقـرار بان الدولـة لها الحق 
فـي اخماد الفـتن ومنع العبث بالامن ولو باسـتخدام 

القوة. 
وفق الله قطر في مساعيها النبيلة.

دار فور والدور
العربي المطلوب رأي القدس

■ تحتجـز السـلطات القضائيـة الفرنسـية منـذ 
أزيد من شـهر دبلوماسـيا جزائريا تشـتبه بتورطه 
فـي قضية اغتيـال المعارض الجزائـري المحامي علي 
مسـيلي فـي باريـس عـام 1987، وينتظـر أن يصدر 
القضـاء الفرنسـي يـوم 14 تشـرين الأول/اكتوبـر 
القادم قرارا باتهام الدبلوماسي ومحاكمته أو إخلاء 

سبيله.
وبقـدر مـا اسـتمر اغتيـال مسـيلي لغـزا صعبـا 
طيلة 21 سـنة، بقدر مـا أحدث توقيف الدبلوماسـي 
الجزائري محمد زيان حساني في مطار مرسيليا يوم 
14 آب/أغسطس الماضي ارتباكا وحيرة في الأوساط 
الرسـمية والسياسـية والإعلاميـة الجزائرية. وفي 
الوقـت الذي آثـرت الحكومة الجزائريـة الصمت في 
قضيـة توقيـف مديـر إدارة المراسـم والتشـريفات 
بـوزارة الخارجية الجزائرية بـادرت صحف محلية 
إلى انتقاد السلطات القضائية الفرنسية على إهانتها 
للدبلوماسـي حسـاني، حيث شـدّد تقريـر لصحيفة 
«النهار» الجديد على أن السـلطات الفرنسية عاملت 
حساني معاملة مشينة إلى حد تجريده من ملابسه، 
القضـاء  أن  إلـى  نبـه  مـن  أول  الصحيفـة  وكانـت 
الفرنسي أخطأ في اعتقال حساني وأن هناك تشابها 
في الاسـم بينه وبين شخص آخر يحمل نفس الاسم 
تقريبـا يكـون هو الذي يقـف وراء اغتيـال المعارض 
السياسـي مسـيلي. ثم دخل أحد زملاء الدبلوماسي 
الخاضـع للرقابـة القضائيـة علـى الخـط ليؤكـد أن 
حساني الموقوف ليس هو المطلوب من طرف القضاء 
الفرنسي لتورطه في الاغتيال، فاسم الموقوف يحمل 
ألفا زائدة وهناك فارق في السـن يصل عشر سنوات 
بين حسـاني الموقـوف وحسـني المطلـوب من طرف 
العدالة الفرنسية وفروق أخرى قد تصل إلى سبعة.

ولـم تحـرك السـلطات الجزائريـة لسـانها حول 
اعتقـال واحـد مـن كبـار موظفيهـا إلا بعد مـرور 10 
أيـام على الحادثة وكان ردها أن ما فعلته السـلطات 
الفرنسـية في حق محمد زيان حساني «يحمل إهانة 

للدولة الجزائرية»، وقد أخطرت الجزائر السـلطات 
الفرنسـية بهـذه الإهانة، وهي تتابـع التطورات عن 

كثب من خلال خلية أزمة شكلتها في حينه.
الدبلوماسـي حسـاني  طبعـاً، لـم يلـق توقيـف 
اسـتنكارا واعتراضـا فقـط، بـل كان هنـاك بالمقابل 
مـن ابتهـج لاعتقالـه علـى غـرار زعيم حـزب جبهة 
القوى الاشتراكية حسـين آيت أحمد الذي ظل طوال 
السنوات الماضية اللسـان الذاكر والمستنكر لاغتيال 
صديقـه علـي مسـيلي واتهـم المخابـرات الجزائرية 
بالضلـوع فـي تصفية رفيـق دربه فـي المعارضة عن 
طريـق تجنيـد شـخص جزائـري آخر رمـى المحامي 
بالرصاص أمام مدخل منزله الباريسي في 7 نيسان/

ابريل 1987. وقد أعرب الزعيـم التاريخي آيت أحمد 
عـن خوفه مـن أن تتوصـل السـلطات الجزائرية مع 
الفرنسـيين إلـى صفقة يتـم بموجبها إطلاق سـراح 
حساني أو تسليمه للسلطات الجزائرية مثلما فعلت 
قبل سـنوات مـع القاتل المفترض الـذي اعتقلته على 
التراب الفرنسي ثم سـارعت مصالح وزير الداخلية 
الفرنسي الأسـبق شارل باسـكوا إلى السماح بنقله 
إلـى الجزائـر، وتضيع بذلـك فرصة أخرى فـي إلقاء 

الضوء على هذه «الجريمة السياسية».
وقد جاءت التصريحات المتتالية لعقيد المخابرات 
الجزائرية المنشـق محمد سـمراوي لتزيد في توريط 
أن  سـمراوي  أكـد  حيـث  الموقـوف،  الدبلوماسـي 
حساني المعتقل هو نفسه الذي سمع منه ورآه يسلم 
منفـذ عمليـة الاغتيـال مبلـغ 800 ألف فرنك فرنسـي 
كمقدم أتعاب. وأضاف سـمراوي أنه مستعد لمواجهة 
زميله السابق أمام المحكمة والشهادة على أنه ضالع 

في جريمة الاغتيال.
مـن حق السـلطات الجزائرية، بل مـن واجبها أن 

تبـذل مـا في وسـعها مـن أجـل اسـترجاع مواطنها، 
خاصة إذا كان دبلوماسـيا ومسـؤولا كبيراً. لكن هل 
مـن حق عائلة ورفاق المحامـي المغتال أن يطمعوا في 
تدخل ذات السـلطات الجزائرية لتكشف لهم خيوط 
الجريمة ومن يقف وراءها وتقدمه للمحاكمة؟ خاصة 
إذا أخذنـا بعـين الاعتبـار مـا نقلته إحـدى الصحف 
الجزائريـة علـى لسـان واحد مـن أبرز السياسـيين 
والزعمـاء التاريخيين الجزائريين عبد الحميد مهري 
الـذي قال إنه كان وقت الاغتيال سـفيرا للجزائر في 
باريس وقـد فنّد حينها أن تكون الحكومة الجزائرية 

وراء النهاية المأساوية للمعارض علي مسيلي.
الرسـمي  الجزائـري  الطـرف  معلومـات  أن  بمـا 
فـي  الموقـوف  حسـاني  أن  تؤكـد  الرسـمي  وشـبه 
فرنسـا ليس هو حسـني المتورط في اغتيال المحامي 
المعـارض مسـيلي، فـإن الأليـق فـي هـذه الحالة أن 
تسـارع السـلطات الجزائرية إلى البحث عن شـبيه 
الدبلوماسـي وإحضاره مثلا أمـام التلفزيون ليؤكد 
هو بنفسـه أنه هو الذي دفع المال لقاتل مسـيلي وأن 
حسـاني المسـكين الموقوف في فرنسا ضحية مؤامرة 
ومغالطات، وهنا لن يبقى أمام القضاء الفرنسـي إلا 
المسـارعة إلى الإفراج عن حساني مع الاعتذار. طبعاً 
لـن تقدر فرنسـا علـى اشـتراط مقايضـة المتهم خطأ 
بالمتهم الحقيقـي، أولا لأن المتورط جزائري ولا يمكن 
وفـق الأعراف الدولية أن تسـلم دولة أحد مواطنيها 
إلى دولة أخرى لمحاكمته، ثانيا لأن فرنسـا سبق لها 
أن سـلمت القاتـل نفسـه للسـلطات الجزائريـة ولم 

تطلب يوما تقريرا عن مصيره. فخيوط الجريمة، في 
هذه الحالة، موزعة بين أطراف جزائرية وفرنسا من 
أشد البلدان حرصاً على احترام سيادة الدول، فكيف 
إذا كان الأمـر يتعلـق بالجزائـر الحبيبـة والصديقة 

الأزلية؟
أمـام الجزائـر إذن حل يسـاعدها علـى الحصول 
على إفراج سريع عن الدبلوماسي الموقوف، وهو أن 
تعرض أمام الملأ حسني الحقيقي المتورط في الاغتيال 
وتطلب من فرنسـا إطلاق المتهم خطأ، وبعدها لا يهم 
إن هي أطلقت سراح الأول أو حتى دفعت له تعويضا 
علـى ظهوره للعلـن. فلم نسـمع أن القاتـل حوكم أو 
خضـع لتحقيـق، لذا فلا خـوف على الـذي تابع معه 

العملية وسلمه الثمن من أية مفاجأة سيئة.
هنـاك من اهتدى إلى اكتشـاف من شـأنه أن يرفع 
الحـرج عـن السـلطات الجزائرية حتى لا تـلام على 
تقاعسـها في متابعة ملف اغتيال علي مسـيلي طيلة 
السـنوات الماضيـة، ورأى أن مسـيلي ليـس، أو لـم 
يعـد جزائريـا، لأنه كان يحمل الجنسـية الفرنسـية 
وكان متزوجـا مـن فرنسـية وأكثر من ذلـك فقد غير 
اسـمه مـن علي إلـى أندريـه. لعل هـذا يكفـي لجعل 
السـلطات الجزائرية تركز على إنجاح مهمة الإفراج 
عـن الدبلوماسـي ورفـع المتابعة عنـه دون الاهتمام 
بأمر المحامي المغتال. لكن هل سـيؤدي هذا إلى تذكير 
فرنسـا أن مسيلي كان واحدا من مواطنيها ولا بد لها 
أن تعثر على قاتله وتحاكمه، أم أنها ستغمض عينيها 

مثلما لم تهتم بكون الجريمة ارتُكبت على ترابها؟
أرجح السيناريوهات هو أن تنتهي قضية توقيف 
الدبلوماسي بطريقة تشبه تلك التي تم بها «تهريب» 
وزير الدفاع الجزائري الجنرال خالد نزار من باريس 
قبل عـدة أعـوام، عندمـا تضافرت جهود السـلطات 

الفرنسية والجزائرية من أجل منع القضاء الفرنسي 
مـن اعتقال نـزار وتقديمـه للمحاكمة بتهمـة ارتكاب 
جرائـم ضد الإنسـانية علـى خلفية دعـوى قضائية 
رفعتهـا عائلـة فرانكو-جزائرية ضـد الجنرال. وقد 
سـوي الملف بعد ذلك بصورة نهائيـة وعاد الجنرال 
بعد فترة توقف قصيرة إلـى التردد على باريس كما 

يحلو له.
روابـط  وبينهمـا  «حبايـب»  والجزائـر  فرنسـا 
مصلحيـة وطيـدة، ولا يمكـن يوما لعاقـل أن يتخيل 
حـدوث أزمة دبلوماسـية بينهمـا، ولـو كان بين هذا 
وذاك مصانـع الحـداد. العلاقـات بـين البلديـن أمتن 
والمصالـح أكبـر مـن أن تشـوش عليهـا حكايـة مثل 

حكاية اغتيال مسيلي. 
طبعـا لا ننكر على فرنسـا حقها فـي التباهي بأنها 
مهـد حقوق الإنسـان والحريـة، لكن علينـا أيضا أن 
لا نحرمهـا من حقهـا في ليّ هـذه المبادئ الإنسـانية 

الأساسية وفق ما تمليه المصلحة العليا للبلد.
وهنـا نذكر فقط كم دمعا ذرفت فرنسـا على لبنان 
وكـم تهديـدا أطلقـت ضد سـورية التـي تنغص على 
حليفها حياته وكم كان قرار ساركوزي وقف التعامل 
السياسـي مع دمشق صارما، وبعد أشهر قليلة كانت 
الكاميـرات تنقل صـور مصافحات وزيـارات وزارية 
ورئاسـية بـين باريـس ودمشـق وبـدأ الحديث عن 

نشأة محور جديد قوامه فرنسا وسورية.
 وقبـل أيـام سـمعنا سـاركوزي يفتح نافـذة أمام 
الرئيـس السـوداني لتجميـد مذكـرة ملاحقتـه أمام 
المحكمة الجنائية الدولية ويضع لذلك أربعة شروط، 
ومـن محاسـن الصـدف أن هـذا الانفتاح الفرنسـي 
تقاطع بسـرعة مع مبادرة عربية للجم مدعي المحكمة 
الدوليـة لويـس مورينـو أوكامبو. ولا أحد سيسـأل 
بعـد ذلـك إن كان ضحايا حـرب دارفور يسـتحقون 

إعادة اعتبار.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ «انتهـى عصـر الاقتصـاد الحـر...» وعلـى الجميـع اتخـاذ 
الاحتياطـات اللازمـة لفتـح مسـار جديـد فـي التعامـل في سـوق 
التعامل الاقتصادي العالمي وبشكل مختلف حتى لا تتكرر المأساة! 
هذا الكلام ليس لانسـان عادي من العالـم الثالث الذي غالبا ما 
ظل يوصف بالتخلف، ولا هو كلام لآخر من بقايا العالم الاشتراكي 
الـذي غالبـا مـا ظـل يوصف بانـه يسـير عكـس اتجـاه التـاريخ 

والريح!
انه كلام الرئيس الفرنسـي نيكولاي سـاركوزي على اثر الازمة 
الماليـة الامريكيـة الاخيـرة والانهيـارات الخطيـرة التـي تركتهـا 
علـى الاقتصاد الامريكـي اولا والذي ظل يوصـف باقتصاد الدولة 
الاقوى، ومن ثم على الاقتصاد العالمي الذي سـيظل بلا شك يعاني 

لفترة طويلة من وراء هذه الازمة!
ثم ان مسبب هذه النهاية هو البلد الذي ظل يتبجح حتى الامس 
القريب بانه انجز كل شيء في مسار التقدم العلمي والتكنولوجي  
والاجتماعي ووصل بالمسيرة الكونية الى محطتها الاخيرة والتي 
اخـذت تسـمية  «نهايـة التاريخ» المعروفـة، والتي ظـل يتغنى بها 
منظرهـم المسـتعار من الشـرق اليابانـي الاصل فوكويامـا، اليس 

كذلك؟!
ثـم بعـد ذلك نعيـب على الرئيـس الايرانـي احمدي نجـاد لماذا 
يطالـب بالمشـاركة فيمـا صـار بسـميه بــ»ادارة العالـم» بطريقة 
مختلفة عن الطريقة التي اسـتأثرت بهـا الادارة الامريكية الى حد 

ما لوحدها طوال الفترة الاخيرة!
كمـا نعيـب عليـه وعلى غيـره والذيـن بـدأت تتكاثـر وتتعالى 
اصواتهم وهم يتحدثـون عن قرب نهايـة الامبراطورية الامريكية 
وطموحاتها اللاشـرعية في حكـم العالم بطريقـة احادية مجحفة 

ومتعسفة!
لقـد آن الاوان ان يعتـرف ما عرف حتـى الآن بالعالم الحر وان 
يذعـن بانه ومنـذ معادلة ما يسـمى بالمنتصرين بالحـرب العالمية 
الثانيـة انما حكـم العالم بطريقة معوجة وغير سـوية سـادها ولا 
يـزال الكثير من الظلم والعسـف ليس فقط في المسـار الاقتصادي 

بل في كل شيء، لا بل ان اساسها قام اصلا 
على قواعد من الظلم والاستخفاف بالآخر 
وعـدم احترامه وعدم الافسـاح بالمجال له 
حتـى ليجرب طريقه من بين سـائر الطرق 

المتبعة، نعم والحجة كانت دائما جاهزة: الاقتصاد الليبرالي الحر 
او لا شيء!

اننـا فـي امم الشـرق بالـذات وفي العالـم الاسـلامي خصوصا 
والعربـي بشـكل اخص من حقنا ان نستشـعر الآن بالخطر يحيط  
بنـا مـن كل جانـب ليس فقـط علـى اقتصادياتنـا، فهذا مـا اصبح 
تحصيـل حاصل، بل اننا نستشـعر على وجودنـا برمته وبتحديد 
اكثر من اسـتمرار بقاء هذه القاعدة العسـكرية المتقدمة والمدججة 
باسـلحة الدمار الشـامل التي اسـمها اسـرائيل، فمـاذا تعمل هذه 

القاعدة بين جناحي العالم العربي الآسيوي والافريقي؟! 
وعلـى اي اسـس لا تزال مقامـة على ارضنـا وبـين ظهرانينا ؟! 
اليس من حقنا ان نسأل هذا السؤال بعد مرور ستين عاما على هذا 
السـلوك غير السـوي من قبل القوى الكبـرى المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية والتي كانت من نتائجها تصدير مشـكلة اوروربية 
خاصـة بها الى قلب عالمنا العربي والاسـلامي وعلى حسـاب امنه 

واستقراره ووحدته ورفاهيته واقتصادياته؟!
انها فرصة مناسـبة جدا لطرح كل الاسـئلة الصعبـة التي ظلت 
لعقود محاطة بالغموض وبالكتمان او ممنوعة من التداول بحجج 

واهية اقلها تعريض العالم وقواعد العمل الدولي للاختلال!
ان مخاطـر الانهيـار الاقتصادي الـذي تتعرض اليـه اكبر دولة 
مـن دول المنتصرين في الحرب الكونية الثانية اليوم وما يعكسـه 
ذلـك من نتائج قـد تكون كارثية علـى قواعد العمـل الدولي فرصة 
مناسـبة جدا لطرح كل الاسـئلة الصعبة وفي مقدمتها الحديث عن 
سبب وجيه واحد فقط لاقامة مثل هذه القاعدة العسكرية المدججة 

بكل اسلحة الدمار الشامل والتي زرعت في 
قلب وطننا العربي والاسلامي والتي اسمها 

اسرائيل؟!
لسـنا هنـا بصـدد مناقشـة موضوعـات 
اخـرى مـن قبيـل المسـألة اليهوديـة ولا الهولوكوسـت ولا كيفيـة 
التعامل مع هذا الكم من البشـر الذي تم تكديسه فوق ارضنا وعلى 
حسـاب اهلنا فـي فلسـطين الحبيبة بقوة السـلاح والمجـازر وكل 
انـواع العسـف والظلـم والاجحـاف والارهاب والجريمـة المنظمة 
التي لا تزال مسـتمرة وقائمـة وبدون انقطاع، بقدر ما نريد فسـح 
المجـال على الاقل لمـن هم اصحاب هـذا الحق الذي يأبى النسـيان 
والـذي لا يمـكـن ان يسـقط بالتقــادم ان يوجهــوا المـزيـد مـن 
الاسـئـلة المشـروعة لهذا العالم الحر الذي ظل يتبجح لعقود بانه 
وصل الى نهاية التقدم ونهاية التاريخ واقفل باب الاجتهاد العلمي 
علـى كل ما هـو غيـر غربي، ليقــال له اليوم: الى ايــن ذاهب بنـا 
اليــوم ايهـا المتغطـرس الاكبــر بعـد هـذه النهايـة المفجعة التي 

اوصلتنا اليها؟!
وانـه اذا كانت هذه هي نهايتك الاقتصادية التي هي سـر تميزك 
وتمايزك عن الآخرين وسـر تقدمك وسر افضليتك كما كنت تروج، 
فما بالك اذا ما انتشـر المرض لديك واستشرى في الروح والاخلاق 

والنفس ووصل السرطان الى الاعماق؟!
اليـس من حقنـا اليـوم ان نطالب باقـل حقوقنا، بالعـودة الى 

ارضنا بالعودة الى حيث تم اقتلاعنا بقوة السلاح؟!
اعتقـد ان هـذا هو اقل ما يجـب ان يذعن له الغرب وعلى رأسـه 
صاحـب الدولـة الاكبـر فـي العالـم اليـوم اي الولايـات المتحـدة 

الامريكية، لقد حانت ساعة الحساب!
ان رائحـة الكبريت اخذت تعم الكرة الارضية كلها اليوم وليس 
منبـر الامم المتحـدة فقـط والذي تحـدث عنـه الرئـس الفنزويلي 

تشافيز العام الماضي بعد اعتلائه له بعد الرئيس الامريكي جورج 
بـوش، والسـبب هو تلـك الحروب غيـر المبـررة وغير المشـروعة 
والعبثيـة التـي خاضتهـا ادارة الامبراطوريـين الجـدد طمعـا في 
نهـب مصـادر الطاقة ومـوارد العالم الحيوية على حسـاب حقوق 

الشعوب المغلوبة على امرها!
نعـم لقد وصلت القصة اليوم الى حيث نهاياتها المحتومة  وعلى 
الادارة الامريكيـة ان تعتـرف وتقر وتذعن وتعيـد النظر في ادارة 
العالم من افغانسـتان الى العراق الى فلسطين وتعيد الحقوق الى 
اصحابها قبل فوات الاوان، هذا هو الطريق الاقل كلفة للخروج من 
الازمة العالمية الراهنة اذا كان ثمة من يريد ان يستعبر ويستخلص 

الدروس والعبر، والا فان على العالم السلام!
الجمهـوري  المرشـحين  اسـتدعاء  فقـط  ليـس  المطلـوب  نعـم 
والديمقراطي وبعـض اعضاء الكونغرس لاجتماعات طارئة، فهذا 
شأنكم في امريكا لانقاذ ما تعتقدون انه ممكن انقاذه من الاقتصاد 
الامريكـي المنهار، لكن المشـكلة باعتقادنا ويشـاركنا مـن تبقى من 
عقلاء امريكا برأينا هو في الادارة السـيئة وغير المسـؤولة للعالم 
من قبل سـولت لهم انفسهم في شن الحروب الاستباقية والردعية 
بحجـج واهيـة وتحت مسـميات واهمـة والهدف الخـادع كان وما 
يــزال مـن ورائهــا الكثير من الشـره وحب السـيطرة والتسـلط 
وهـو ما يقتـرب اليوم مـن نهاياته المحتومـة وفي مقدمتهـا تفكيك 
هذه القاعدة العسـكرية المتقدمة لكم والمدججة بكل اسلحة الدمار 
الشـامل والتـي اسـمها اسـرائيل والتـي اقمتموها ظلمـا وعدوانا 
قبل نحو سـتين عامـا على ارض الغير، وهاهي تحين اليوم سـاعة 
تفكيكهـا واعـادة الحـق الـى نصابـه من خـلال انصـاف اصحاب 

الارض والقضية والحقوق!
هذه هي مشـكلتك الحقيقية ايها الغرب المشتكي اليوم من نهاية 
الاقتصـاد الحر ان اردت الحقيقة عاريـة كما هي وليس كما يحاول 

المتلاعبون بك ان يصوروها لك! 

٭ كاتب من ايران

محمد صادق الحسيني٭

خضير بوقايلة٭

د. محمد صالح المسفر
■ الحكــم الصــادر بحبــس الزميــل ابراهيــم عيســى رئيــس تحرير 
صحيفة «الدستور» اليومية المصرية هو دليل جديد على تراجع الحريات 
الصحافية في ارض الكنانة، وتصاعد الحملات لتكميم الافواه، وارهاب 

الاعلاميين.
الزميل عيسى لم يرتكب جريمة تستحق السجن، فكل ما فعله هو نشر 
انباء عن تدهور صحة الرئيس حسني مبارك، تبين لاحقا انها غير دقيقة، 
ولا تســتند الى معلومــات صحيحة، وهذا امر يحدث فــي مختلف انحاء 
العالــم، ويمكن الرد عليه باصدار بيان توضيحي من رئاســة الجمهورية 
يصحــح هذا الخطأ، لكــن ان يعاقب رئيــس التحرير بالســجن مع النفاذ 
فهــذا تعســف ليس له مثيــل في اي دولــة اخرى تطبق الحــد الادنى من 

الديمقراطية.
المدعي العام المصري ادعى في تبريره للمطالبة بسجن الزميل عيسى، 
ان الخبر المذكور ادى الى حدوث بلبلة في الاســواق المالية المصرية، وهز 
ثقة المستثمرين الاجانب، مما انعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ولكن 
الدفــاع قدم وثائــق دامغة تؤكد عكس ذلك تمامــا، ومع ذلك صدر الحكم 

الجائر بالسجن.
نحن نتفق مع وجهة النظر التــي تطالب بالتحقق من صحة الانباء من 
مصادرها الاصلية قبل نشــرها، شــريطة ان يكون هناك تعاون، من هذه 
المصادر وبما يســهل مهمة الاعلامــي الباحث عن المعلومة. لكن المشــكلة 
تكمن فــي انعدام الشــفافية الاعلامية في معظم الاجهــزة الحكومية في 

معظم دول العالم الثالث، ومصر على رأسها.
صحــة الملــك او الرئيس فــي البلدان العربيــة تعتبر من اســرار الدولة 
العليا، ومســألة تتعلق بالامن القومي، وكأن هؤلاء الحكام ليســوا بشرا 
يمرضــون بــل ويموتون ايضا، ولهــذا تحرص الدوائر المحيطــة بهم على 
التكتم الشــديد حول احوالهــم الصحية، والتأكيد بانهــا جيدة جدا على 

الدوام.
هنــاك حالات اســتثنائية ابرزها وقوف العاهل الاردنــي الراحل الملك 

حسين امام شاشــات التلفزة للاعلان عن اصابته بمرض خبيث، وعزمه 
السفر الى الخارج للعلاج، ولذلك حمله مواطنوه على الاكتاف عند عودته 

مقدرين له هذه الخطوة المسؤولة.
الصحف المستقلة في مصر التي كسرت طوق الرقابة الرسمية، عندما 
وضعــت هموم المواطن المصري المســحوق علــى قمة اولوياتهــا، تواجه 
ظروفــا صعبــة، ومواجهات مســتمرة مع الحكومــة واجهزتهــا الامنية 
وصلت فــي بعض الاحيــان الى التعــدي بالضرب والاغتصــاب لبعض 
الصحافيين الشــرفاء. وحادثــة الاعتداء على الزميل عبــد الحليم قنديل 
رئيــس تحرير صحيفــة «العربي» الســابق هي احد ابــرز الامثلة في هذا 

الخصوص.
لا نعــرف كيــف ســيتعامل النائــب العام المصــري مع الحكــم الجائر 
الصادر في حق الزميل عيســى، فهناك توقعــات بالغاء تنفيذ العقوبة او 
تأجيلــه، ولكن ايا كان قراره فإن الضرر قــد وقع، حيث اظهرت الحكومة 

حقيقة نواياها في ارهاب الصحافيين.
مؤسف جدا ان تحتل مصر مكانة بارزة على قائمة الدول التي تصادر 
الحريــات الصحافيــة وتســجن الصحافيين، ومؤســف اكثــر ان يكون 
وزير اعلامها الســيد انــس الفقي هو المحرك الاساســي لاصــدار قانون 
ميثاق الشــرف الاعلامي العربي ســيئ الذكر الذي يقــر اغلاق الصحف 
والفضائيــات واعتقــال الصحافيين. فمصــر كانت دائمــا مركز الحدث 
واحترام الحريات والقضاء العادل المستقل في المنطقة العربية باسرها.

الهبة التي ســادت اوســاط رجــال الصحافــة والاعــلام تضامنا مع 
الزميل عيسى، واستنكارا للحكم بســجنه تؤكد مجددا ان مصر ما زالت 
بخيــر، وان قرارات القمع وتكميم الافواه ليســت مرفوضة فقط، وانما لا 

يمكن ان تمر.
نضم صوتنا فــي هذه الصحيفة الى اصوات الزمــلاء المتضامنين مع 
الزميل عيسى، ونقف في خندقهم في مواجهة هذا الحكم الجائر الذي لا 

يستهدفه فقط وانما كل ابناء مهنة الصحافة.
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• مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان في 
مصر دعا المجتمع الدولي أمام الجلسة التاسعة 
لمجلس حقوق الانسان لوضع نهاية للانتهاكات 
التــي يتعــرض لهــا المواطنــون المســالمون فــي 
فلســطين وإقليم دارفور، والابتعاد عن سياسة 

المعايير المزدوجة.

• احتفــالا بدمشــق عاصمــة للثقافــة العربية 
للعــام 2008 دعــي اويـل ميكيـل سـتيد مديــر 
شــركة «شــل» في ســورية، الى حفل استقبال 
في الســابع من الشــهر المقبل بمتحف «فكتوريا 
انــد البرت» بلندن. وســيطلق بالمناســبة عرض 

لمجموعة السيراميك العالمية بالمتحف.

النهـــــري  طـــــارق  المصــري  الفنــان   •
قبضت عليه سلطات مطار القـــاهرة اثناء سفره 

للإمــارات، بناء علــى طلب من مباحــث الأموال 
العامة.

• حفيظ بوطالب جوطي رئيس جامعة محمد 
الخامس بالعاصمة المغربيــة الرباط، عقد ندوة 

صحافيــة قــدم خلالهــا برنامــج يــوم التكريم 
العالمي للشــاعر الراحل محمود درويش، الذي 
تنظمه الجامعــة يوم 7 تشــرين الاول (اكتوبر) 

القادم.

• تتجه النيــة لدى رئيس مجلس إدارة صحيفة 
«الغــد» اليوميــة الأردنيــة محمد عليـان لتعيين 
مدير التحرير الكاتب الصحافي موسى برهومة 
رئيســا للتحرير خلفــا  لجورج حواتمـة، الذي 
ينتهي عقده في وقت لاحق من الشــهر الجاري، 
فيما ترجّح مصادر أردنية عودة الصحافي أيمن 
الصفدي  لتولي مهام رسمية في القصر الملكي.

• توفــي في القاهرة عــن عمر يناهز التاســعة 
والثمانين فوزي عبد الحافظ السكرتير الخاص 

للرئيس المصري الراحل أنور السادات.

تحية الى
هيام عباس

الياس خوري
يقــدم فيلم «شــجر الليمون» للمخــرج الاســرائيلي اران ريكليس، 
عناصــر مختلفة مــن الحكاية الفلســطينية، برؤية تمــزج الميلودراما 
بالواقعيــة. بيّارة الليمــون، التي تملكها الفلســطينية ســلمى زيدان 
(الممثلة الفلسطينية هيام عباس)، تتحول استعارة لفلسطين، ولنداء 
الأرض الذي يشــكل عصب الصراع في فلسطين. فيلم قوي وجميل، 

يمتلك كل مقومات الحكاية، ولا يسقط في التبسيط.
الممثلة الفلســطينية هيام عباس تتألق في دور المرأة الفلســطينية. 
فقدت ســلمى زوجهــا، اما ابنهــا الوحيد ناصر فيعيــش ويعمل في 
الولايات المتحــدة. تقيم وحدها في بيارة ليمــون ورثتها عن والدها. 
صارت البيارة التي يســاعدها في العمل فيها مزارع طاعن في السن، 
كان يعمــل مــع والدها، هي كل حياتها. تعد شــراب الليمون، وتحنو 

على الأشجار وتحكي معها حكايات العمر.
تبدأ الحكاية حين يقرر وزير الدفاع الاســرائيلي الاقامة في مكان 
مجــاور للبيــارة، التــي تقع فــي الضفــة الغربية، على حــدود الخط 
الأخضــر. الأمن الاســرائيلي المعني بســلامة وزير الدفــاع، يرى في 
البيــارة عــدوا محتملا، ومكانــا يمكن ان يســتخدمه الفدائيــون، لذا 

يصدر القرار الاداري باقتلاع الاشجار.
سلمى زيدان لا تستســلم للقرار، بل تذهب الى المحكمة، بمساعدة 
محام فلســطيني شــاب درس في موســكو. وهنــا تبــدأ التفاصيل 
الصغيــرة في احتلال المشــهد الســينمائي محولة ايــاه الى لحظات 

مشحونة بالتحدي والاسى.
في انتظار قــرار المحكمة، يطوق الأمن الاســرائيلي البيارة، ويمنع 
المرأة من الدخول اليها، فتبدأ الاشجار في الذبول. سلمى تتسلل الى 
ارضها اكثر من مرة، تســقي الاشجار خلسة، محاولة انقاذ ما يمكن 
انقاذه، لكنها تصطدم بتعنت الجنود الاســرائيليين الذين يجبرونها 

على مغادرة الأرض.
من جانب آخر تتطور علاقتها بالمحامي الشــاب، الذي ترك زوجته 
وابنته الصغيرة في روســيا. فجأة يتدفق الحب من عيني المرأة التي 
تجاوزت الأربعين، ومن جسدها. تجد في المحامي رفيقا وحبيبا، مما 
يثير الأقاويل في القرية. ويكون احــد المتعاونين مع الاحتلال الأكثر 
حماســة للمحافظة على شــرف امــرأة تقيم علاقة مــع رجل في عمر 

اولادها!
ســلمى لا تتراجــع، تجــد علامــات التراجع مرتســمة علــى وجه 

المحامي، فتطلب منه ان لا يحكي اشياء سوف يندم عليها لاحقا.
بالتوازي مع حكاية الحب الصغيرة، تدور حكايتان:

حكاية المحكمــة التي تنظر في الدعوى، وتصــدر حكمها بالموافقة 
على قرار الجيش قطع الاشــجار، فتنقل ســلمى قضيتها الى المحكمة 
العليــا. هنا تتخــذ القضية بعــدا جديدا، وتحتــل صفحات الصحف 
ونشــرات اخبــار التلفزيون. ســلمى تقــول لهم ان عليهــم ان يكتفوا 
بالجــدار، وان لا علاقة للأمن بقطع الاشــجار. والرجل الشــيخ الذي 
يســاعد ســلمى في عملها، يقف في المحكمة ليقول ان الشجرة تمتلك 

روحا، وان عليك ان تمسدها وتتكلم معها.
وحكاية زوجة وزير الدفاع التي تلتقي بســلمى وجها لوجه، حين 
تطلــب من رجــال الأمن قطف ليمــون من الحديقــة، لأن الطعام الذي 
طلبتــه من مطعم عربــي يحتاج الى ليمون. ســلمى تهــرع الى حقلها 
كي توقف الســرقة، وهناك يأتي اللقاء مع زوجة وزير الدفاع، الذي 
ســوف يغير حياة المرأة الاســرائيلية. فتصرح الــى احدى الصحف 

بأنها لا توافق على مبررات قطع اشجار البيارة.
ثلاث حكايــات تتقاطع حول علاقــة المرأة الفلســطينية بالأرض. 
المحكمة العليا ســوف تقرر قطع رؤوس الاشــجار، ممــا لا يبقي على 
شيء عمليا. المحامي الفلســطيني، يقطع علاقته بسلمى، لكنه يعتبر 
القرار اول انتصار قانوني فلســطيني على اســرائيل، وزوجة الوزير 

الاسرائيلي تغادر الفيللا التي كانت سببا في مأساة البيارة.
ارض ونســاء، من هنا ينبع سحر الفيلم وقوته. المرأة الفلسطينية 
هــي نداء الأرض. اما المرأة الاســرائيلية، فعلى الرغم من تواطئها مع 
زوجهــا، وموافقتها على نفــي تصريحاتها الصحافية،تجد نفســها 

عاجزة عن الاستمرار في الاقامة في المكان.
المحامي الفلســطيني الشــاب ينتصر ويصير شــهيرا، ويعود الى 
ابنته، ولا يبقى سوى سلمى وهي تتجول بين جذوع اشجار الليمون 

المقطوعة، معلنة ان المأساة تتجدد في كل يوم.
فيلم شــيّق، وممثلون يتمتعون بحضور لافت، وســيناريو محكم، 
يبني التوتر الدرامي، من دون الســقوط في الشــعارات الجاهزة. بل 
يقوم بالتخلي عنها من اجل حكاية نسانية ممتعة وحزينة عن علاقة 

امرأة وحيدة بأرضها، وكيف تقودها الأرض الى التوحد بها.
الممثلون الأربعة: هيام عباس وعلي ســليمان ورانيا ليباز ميخائيل 
ودورون تافــوري تألقوا في ادوارهم، لكن «شــجر الليمون» هو فيلم 
هيــام عباس. اســتطاعت هذه الممثلة الفلســطينية الكبيــرة ان تصير 
كالبيــارة، تزهــر بالحــب والمقاومة، وتتلاشــى حين تقطــع رؤوس 
اشــجارها. تتلــون بالخفر، وتشــرق بالحب، وتصير امرأة تجســد 
معاناة النســاء، وحكاية فلســطين المجبولة بالأســى. امرأة لا تشبه 
سوى شــجرة وارفة الظلال، وحكاية ترويها العينان والجسد الذي 

يحمل اثقال الأرض.
المــرأة الفلســطينية، ابنة النكبــة، تصير امتدادا للأرض، وترســم 
لنا افق المقاومة عبر صناعة الحياة والتمســك بالأشــجار حتى حين 

تقطع.
ملأت هيام عباس الشاشــة، وقدمت لنا صورة المرأة الفلســطينية 

الشجاعة، التي توحدت بالأرض، وستستعيدها.
    

الرضاعة الطبيعية تخفض خطر الاصابة بسرطان الثدي

الفستق الحلبي مفيد للقلب وللأوعية الدموية
■ يونيفرسـتي بارك ـ يو بـي اي: قالت باحثة أمريكية 
إن إضافـة الفسـتق الحلبـي إلـى الاطعمـة مفيـد للقلـب 

والاوعية الدموية.
وأجرت الباحثة سـاره غيبور من جامعة بنسـيلفينيا 
سـتايت دراسـة على عينـة عشـوائية من النـاس لمعرفة 
تأثيـر هذه المـادة الغذائية على القلـب والأوعية الدموية 
وذلـك بإضافتهـا إلى حمية تحتوي على مسـتوى معتدل 

من الدهون.
وتناول المشاركون في الدراسة أطعمة أمريكية تقليدية 
تتألف من 35٪ من الدهون و 11٪ من الدهون المشبعة 
لمدة أسـبوعين. ثم أجرت الباحثة تحليلاً لمحتويات ثلاثة 
أنواع من هذه الاغذية لاربعة أسابيع يفصل بينها أسبوع 

أو أسبوعان للراحة.
مخفضـة  مـواد  علـى  الثلاثـة  الاطعمـة  واحتـوت 
للكوليسـترول واحـدة منهـا لا تحتـوي علـى الفسـتق 
الحلبـي وأخرى على 25٪ مـن الدهـون العادية و ٪8 
من الدهون المشـبعة حيث تبـين أن الاطعمة التي احتوت 
على الفسـتق الحلبي كان بداخلها مـا بين 10٪ و ٪20 

من الطاقة.
الاطعمـة  إلـى  الحلبـي  الفسـتق  إضافـة  أن  وتبـين 
 12 بنسـبة  «الـرديء»  الكوليسـترول  مسـتوى  خفـض 
٪ عند المشـاركين في الدراسـة في حـين أن الحمية التي 
احتـوت علـى 10٪ مـن الطاقـة خفضـت هذا النـوع من 
الكوليسـترول بنسـبة 9٪ ما يعني أن تخفيض احتمال 

الاصابـة بالامراض القلبيـة التاجية كان نسـبته 9٪ و 
12٪ على التوالي.

وفـي لنـدن (بريطانيـا) قـال باحثـون إن الرضاعـة 
الطبيعية تخفـض خطر إصابة الأمهات بسـرطان الثدي 

بشكل ملحوظ.
وبحسـب الدراسة، التي نشـرت في «صندوق أبحاث 
السـرطان العالمي»، فـإن إرضاع المرأة لطفلهـا من الثدي 
لسـنة يخفـض خطـر إصابتهـا بمـرض سـرطان الثـدي 
بنسـبة 5٪ خـلال حياتهـا مقارنـة بغيرها مـن الامهات 

اللواتي لا يفعلن ذلك.
وقالت الدكتورة راشـيل طومسون لصحيفة «الدايلي 
مايل»امـس الاثنـين «نريـد إن نوصـل رسـالة مفادها أن 

الارضاع مـن الثدي شـيء إيجابي لأنه يخفـض احتمال 
الاصابة بسرطان الثدي». 

أضافـت إنـه نظـراً إلـى أن الارضاع مـن الثـدي يقدم 
«دلائـل مقنعة» على عدم الاصابة بالمـرض «فإننا نوصي 
النساء بالإرضاع من الثدي لستة أشهر ومن ثم استخدام 

الحليب الصناعي بعد ذلك».
ورأت أن خفـض الإصابـة بنسـبة 5٪ بالمـرض قـد لا 
تكـون كبيرة و»لكن كلما أرضعت من الثدي كلما انخفض 

احتمال إصابتك بالمرض».
ومـرض سـرطان الثـدي مـن الأمـراض الشـائعة في 
بريطانيـا إذ يؤثـر علـى حوالـي 45 ألـف امـرأة سـنوياً 

ويؤدي إلى وفاة أكثر من ألف منهن شهرياً.

 المتسولون في المغرب:   
195.950 ألفا

■ الربـاط – «القـدس العربـي»:    أفـادت إحصائيـات أعلن عنهـا بالدار 
البيضـاء أن العدد التقديري للمتسـولين في المغرب يبلـغ195 ألف و950 (9 
.48 بالمائة رجال و1 .51 بالمائة نسـاء)، منهم 62.4 بالمائة يمارسون التسول 

الاحترافي.
وقالـت نزهـة الصقلـي وزيرة الاسـرة والتضامـن الاجتماعـي ان هناك 
اسـتراتيجية متكاملة لمحاربـة ظاهرة التسـول عامة والتسـول الاحترافي 
خاصة، واضافت أن المسألة مرتبطة بعدد من القطاعات الحكومية والمجتمع 

المدني والإعلام
   وأوضـح عبـد الكـريم الصبار مديـر المركـز الاجتماعي بالـدار البيضاء 
خلال لقـاء لتقديم حصيلـة الخطة الاسـتراتيجية المحلية لمحاربة التسـول 
بالدار البيضاء ان دراسة اسباب ممارسة التسول تشير إلى أن51.8  بالمائة 
يمارسـونه بسبب الفقر، و12.7 بالمائة بسـبب الإعاقة، و10.8 بالمائة بسبب 

المرض، و24.7 بالمائة لأسباب أخرى.
وعلـى مسـتوى الدار البيضـاء، أكد الصبار أن5042 متسـولة ومتسـول 
تمت إحالتهم الى المركز الاجتماعي لتيط مليل، وذلك بعد مرور حوالى سنة 

ونصف السنة على انطلاق الخطة.

كان يسرق الكلاب ويبيع 
شحمها لجيرانه منذ 50 عاما 

■ وارسـو (بولنـدا) ـ يـو بـي اي: أقـر عجوز بولنـدي بأنه كان يسـرق 
الكلاب طوال خمسين عاما ويبيع شحمها لجيرانه.

وذكـر موقع «نيـوز» البولندي ان الرجل البالغ سـبعين عامـا اعتقل قبل 
أيـام في جنـوب البلاد بتهمة سـرقة الكلاب، ولـدى التحقيق معـه اقر بأنه 
دأب على سـرقة الكلاب منذ خمسـين عاما، ثم يقوم بقتلها وغليها وتحضير 

الشحم منها وبيعه الى جيرانه.
وعثرت الشرطة في شـقة العجوز على عدد من أطواق الكلاب وكماماتها 

وأرسانها.
وأشـار الموقـع الى انـه لم يعـرف بعـد مـا إذا كان الرجل سـيحاكم على 
تحضيـر غـذاء غير شـرعي وبيعـه. ويواجه العجـوز عقوبة السـجن لمدة 

عامين بسبب سرقته الكلاب.

سكارليت جوهانسون تزوجت سرا
■ لـوس أنجلـس - يـو بـي اي: أضفـت الممثلـة الأمريكيـة سـكارليت 
جوهانسـون والممثل الكنـدي راين رينولدز طابعاً رسـمياً على علاقتهما إذ 

تزوجا في عطلة الأسبوع في كندا.
وأكـد المتحـدث الإعلامي باسـم رينولدز لموقـع «بيبـوب» الأمريكي خبر 
الـزواج، مشـيراً إلى ان الحفـل جرى في مـكان بعيد خارج مدينـة فانكوفر 

الكندية ولم يحضره إلاّ عدد قليل من الأصدقاء المقربين والعائلة.
يشـار إلى ان هذا الزواج هـو الأول لكل من جوهانسـون، التي اختيرت 
كـ»أكثر النسـاء إثارة في العالم»، ورينولد، وسـبق وأعلنـا خطوبتهما في 

أيار(مايو) الماضي.
وبدأت جوهانسون (23 سـنة) تواعد رينولدز (31 سنة) السنة الماضية 
بعد وقت قصير على انفصالها عن المغني ألانيس موريسـيت الذي تمنى لها 

السعادة بعد خطوبتها مؤخراً.

غالبية المسافرين لا يرغبون بتوفير 
خدمة الهواتف المحمولة على الطائرات

سـيدني (أسـتراليا) ـ يو بي اي: أعرب 4 من أصل 5 مسافرين أستراليين 
انهـم لا يحبذون فكرة تأمين خدمة الهواتف المحمولة على متن الطائرات لأن 

هذا الأمر سيدفعهم إلى الجنون.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «آي آي بـي» ان موقـع السـفريات 
«totsaltravel.com» أجـرى اسـتطلاعاً شـمل 14900 شـخصاً طـوال 4 
أسـابيع سُـئلوا خلاله إذا كان يفترض السماح باسـتخدام الهاتف المحمول 

خلال الرحلات الجوية أو لا.
وتبـين ان أكثر مـن 80٪ من المسـتطلعين أجابوا بأنـه لا يفترض توفير 
هـذه الخدمة، موضحين ان الاسـتماع إلـى الركاب الآخريـن يتحدثون عبر 

هواتفهم المحمولة طوال ساعات مزعج جداً. 
وقـال 11٪ فقـط ان اسـتخدام الهاتـف المحمول خـلال السـفر من أجل 
الاتصال بالعائلة والأصدقاء وإنجاز الأعمال سـيكون فكرة جيدة، في حين 

قال 7٪ ان الأمر لا يهمهم في كلا الحالتين.
لكن مدير التسـويق في الموقع بول فيشـر قـال إن الأرجح ان على الناس 

أن يعتادوا على الفكرة .
يشـار إلى ان طيران الإمـارات كان أول من وفر هذه الخدمة هذه السـنة 
علـى مـتن طائرة من طـراز «بوينـغ»، وتقوم شـركة «كانتاس» الأسـترالية 
بتقييـم هـذه التكنولوجيا الجديدة التي سـتتيح للركاب فرصة اسـتخدام 
الإنترنت وتوجيه الرسـائل الإلكترونية وتلقي وتوجيه الرسائل القصيرة 

على الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر النقالة.

المال لا يشتري الحب 
ولكنه يشجع على إنجاب الأطفال

ن من إنجاب  ■ نيويورك ـ يو بي اي: قد لا يشتري المال الحب، ولكنه يمكِّ
الكثير من الاطفال إذا كان المرء غنياً وأوضاعه الاقتصادية جيدة.

هذا ما توصلت إليه دراسـة حديثة شـملت آلاف الرجال البريطانيين من 
متوسطي العمر أعدها باحثون في جامعة نيوكاسل.

ولفتت الدراسة إلى أن النساء يملن إلى الزواج من رجال بإمكانهن توفير 
وسائل الحياة السعيدة والهانئة لهن ولاطفالهن وليس الأزواج الفقراء.

وقالت دانيال نيتلي الباحثة في السلوك الاجتماعي في الجامعة «المسألة 
ليست أنه إذ كنت غنياً سيكون لك أطفال أكثر بل ان احتمال الاّ تنجب يكون 

ضئيلاً جداً».
وذكـر موقـع «نيوساينتسـت» الاثنين أن نيتلـي وزملاءها فـي الجامعة 
اطلعـوا على دراسـات سـابقة لنحو 11 ألف رجـل وامـرأة بريطانية ولدوا 

جميعاً ما بين 3 و 9 آذار (مارس) عام 1958.
وقالـت نيتلي انه كلمـا جمع الأثرياء المـال كلما كانت رغبتهـم كبيرة في 

إنجاب الاولاد.
أضافـت ان الرجـال «الذين تكون لديهم مصادر كثيرة يسـتخدمونها من 
أجـل الانجـاب»، لافتة إلى أنه «في هـذا المعنى لا يختلـف المجتمع الصناعي 

البريطاني عن غيره».

الصلصة الحارة قضت عليه 
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي اي: قتل الطموح طباخاً بريطانياً بعد تناوله 
طبقاً حاراً أعده متحدياً شـقيق صديقته خلال تنافسهما على إعداد صلصة 

حارة.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان أنـدرو لـي (33 عامـاً) 
استخدم كيسـاً مليئاً من الفلفل الأحمر البلدي لإعداد صلصة حارة أكثر من 
المعهـود، ولكنـه فارق الحياة بعد سـاعات بعد إصابته علـى الأرجح بنوبة 

قلبية.
وقالت أسـرة صديقة أندرو، ان الأخير أحضـر مرطباناً من الصلصة إلى 

منزل العائلة نهاية هذا الأسبوع حيث تحدى شقيق صديقته مايكل. 
وقالت شـقيقة أنـدرو ان الإثنين كانا يتحديان بعضهمـا لإعداد الصلصة 
التي تحتوي على أكبر نسـبة مـن الفلفل الحار، وقد اسـتخدم أندرو الفلفل 
الأحمر لإعـداد أطباق تايلندية من قبل ولكن ليس بالكمية التي اسـتخدمها 

في الطبق الأخير. 
وبعد تناوله الطبق وخلوده إلى الفراش بدأ يعاني من الحكة وسـاعدته 
صديقتـه في حك ظهره إلـى ان غفا ولكنها في الصباح اسـتيقظت لتجد أنه 

فارق الحياة.
يشـار إلى ان الخبـراء يحذرون مـن مخاطر الفلفل الأحمـر على الصحة 

وخصوصاً على القلب.

بيونسي تغني في ليفربول

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي اي: قررت نجمة البوب الأمريكية 
بيونسـي إطلاق ألبومها الغنائي الثالث من خلال المشاركة في 
حفـل توزيع جوائـز «إم تي في أوروبا» الذي يقام في تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل في مدينة ليفربول البريطانية. 
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان المغنية، 
التي حقق ألبومها الأخير نجاحاً كبيراً، مرشـحة أيضاً لجائزة 
فـي خانـة أغاني الريـف، مع العلـم ان كلاً من بريتني سـبيرز 

ودافي وكولدبلاي مرشحان لجوائز أيضاً. 
وتتنافـس المغنيتـان البريطانيتـان ليونـا لويـس وآيمـي 
واينهـاوس علـى جائزة «أفضـل عمل لهذه السـنة» في الحفل 

الذي يقام في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 

ولفتـت «بـي بي سـي» إلـى ان من أبـرز المرشـحين لجائزة 
«أفضـل ألبـوم لهذه السـنة» هم أليشـا كيـز وبريتني سـبيرز 

وكولدبلاي ودافي وليونا لويس.
وأوضحت ان أمام المعجبين حتى الثاني من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) المقبل للتصويـت لمغنيهم المفضلـين وذلك عبر موقع 

«إم تي في ميوزيك أواردز».
يشـار إلى ان بيونسـي هـي المغنيـة الوحيدة التـي تأكدت 
مشـاركتها حتى الآن في الحفل الذي يقام في ميدان «إيكو» في 
ليفربول.  وسـتعتلي بيونسـي (27 عاماً) المسـرح قبل أسبوع 
واحـد على إطـلاق ألبومها الثالـث الذي لم يحصل على اسـم 

حتى الآن.

أخيرا .. «فياغرا» غير 
مزوّرة على الانترنت 

الآن  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
أصبح بالإمكان شراء اقراص «الفياغرا» 
القـدرات  تنشـيط  فـي  تسـاعد  التـي 
شـبكة  عبـر   ، الرجـال  لـدى  الجنسـية 
الانترنت ودون الحاجة الى الذهاب الى 

الصيدلية أو الطبيب.
الصيدليـات  احـدى  اعلنـت  فقـد 
البريطانيـة انها بالتعاون مع موقع طبي 
يتمتع بسمعة طيبة على الشبكة ستقوم 
بتوفيـر الأقـراص الشـهيرة وبيعهـا لمن 
يرغب في الحصـول عليها لأول مرة على 

الشبكة العنكبوتية.
ويشترط الموقع على الراغب في شراء 
بيانـات  اسـتمارة  يمـلأ  أن  «الفياغـرا» 
البيانـات  ، ومـن  الموقـع  متوفـرة علـى 
المطلوبـة : الطول والوزن والأدوية التي 
يتناولها من يطلب شراء الأقراص وايضا 
الـدم. وبعـض الأسـئلة  قيـاس ضغـط 

الطبية المتعلقة بالممارسة الجنسية.
ويرى انـدي ميردوخ  مدير الصيدلية 
الموقـع سيسـاهم فـي محاربـة  ان هـذا 
عمليـات ترويـج « الفياغـرا» بطرق غير 

مشروعة او بيع أنواع مزيفة منها. 
 وسـيقوم الطبيب المتعاون مع الموقع 
البيانـات  بفحـص  ثـوم»  «د.  الطبـي 
لتنـاول  الطاللـب  صلاحيـة  وتحديـد 
الأقـراص ومـن ثـم يتقـرر بيعها لـه من 
عدمـه، حيـث يصـدر الطبيـب «روشـتة 
يتـم  «لويـدز»   لصيدليـة  اليكترونيـة» 
بها صرف الفياغرا. وسـتقوم الصيدلية 
بإرسـال الأقراص المطلوبة على العنوان 
بيانـات  ضمـن  الطالـب  يضعـه  الـذي 
سـعر  الصيدليـة  وحـددت  الاسـتمارة. 
«الفياغـرا» بــ45 جنيها اسـترلينيا لكل 

اربعة اقراص.
ومـع تكـرار الطلـب سـيكون من حق 
الطالـب ان يحصـل علـى 16 قرصا بحد 
وسـيوفر  الواحـدة.  المـرة  فـي  أقصـى 
الموقـع فرصـة للمتعاملين معـه ليجربوا 
أنواعا مختلفة من المنشـطات الجنسـية 
بينهـا  فاعليـة  الأكثـر  علـى  ليتعرفـوا 

بالنسبة لحالاتهم.  

نمل يضحي بنفسه
 دفاعاً عن.. أعشاشه

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: يقـدم أحد 
أنـواع النمل فـي البرازيـل أمثلـة نادرة 
فـي التضحيـة عندما ينبـري للدفاع عن 

أعشاشه في وجه أي تهديد يواجهها.
عنـد غـروب الشـمس تقفـل أسـراب 

النمل المعروفة باسم 
«فورليوس بوسيلوس»، والتي يبلغ 
طولها حوالى ميليمترين المسالك المؤدية 
إلى أعشاشـها خشـية هجوم الطيور أو 
القـوارض عليهـا، ولكـن  أو  الحشـرات 
عدداً منهـا يبقى أمام أبوابها للدفاع عنها 

وجعلها غير مرئية من الغير.
التـي  الدراسـة  فـي  باحثـون  وقـال 
نشـرها موقـع «نيوساينتيسـت» امـس 
الاثنـين ان سـلوك النمل شـبيه بسـلوك 
حشرات أخرى كالنحل الذي ما أن تشعر 
أسـرابه بأن القفير عرضة للهجوم حتى 
تنهال بلسعاتها على المهاجمين وتطردهم 
منها. وفي هذا السـياق، قال الباحث آدم 
توفيليسكي من جامعة الزراعة في كراكو 
فـي بولنـدا إن حـراس أعشـاش النمـل 
البرازيلـي يموتون خلال حراسـتهم لها 
إما من البرد أو عندمـا تقذف بهم الرياح 

القوية ليلاً إلى أماكن بعيدة.
يتـرأس  الـذي  توفيليسـكي  أضـاف 
فريقـاً دولياً لدراسـة سـلوك هـذا النوع 
مـن الحشـرات « يضحـي النمل بنفسـه 
كل مسـاء حتـى لـو لـم تكـن الاعشـاش 
بأنـه  ذلـك  واصفـاً  للخطـر»،  معرضـة 
«بطولـة» لا تتوفر عند جميع الحشـرات 

والحيوانات.


